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العرض كان على وشك البدء وتميمتها 


المقدمة - ْ 
.4 الغالية غابت عن عينيتها من أحل أن تحخ 
: ية غابت عن عينيها من اجل ان تحضر 


حالهها.. 
ابتسامة.. وليلة قمرية. 
تلك الشيطانة الصغيرة التي تصر منذ أشهر 
على اعتلاء المسرح بحفل مدرستها السنوي 


خصلات مشبعة بنكصة البندق كما اعتاد 
أبيها تسميتها, نظرات شقية وضحكة 
صاخبة ونبرة رنانة افتتحت العرض. 
حادتت نفسها وهي تحاول ان تتصورها 
بفستائها الأبيض الذي جعلها تبدو كعروس 
الماريونت وطوق الياسمين الذي /) 

© أى صنعته رقية خصيصا من أجل رأسها اللا 
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كانت إيناس قد اتخذت موقعها فى القاعة 
الممتلئة عن آخرها.. 
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سد افيد 227/05 لزان 
و حت 
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ليتواكب مع ابتسامتها الساحرة وهي تردد "نعم.. أنت الأحمق يا خالد!". 
الأناشيد بجوار زميلاتها بصوتها الرنان.. 
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بل هنو الاحمق .. لي 


روا 





خفوت الأضواء نبهعها لبدء العرض وما هي 
إلا لحظات حتى أبصرت صغيرتها تتصدر 
زدفة حزينة مرت علي لور القيها علدما الجميع لقره باداء طفولي مبهج منشدة 
تذكرت ره . أول أغاني العرض. 
لن تغفر له أبداً تفويت حلم تميمة الأول فعليا لم تدرك الدقائق القليلة التي مرت 
وتشويه لوحة سعادتها ولو بكشطة 
حمقاء.. 


فقد كانت تراقب كل لمحة وهفوة , 
وابتسامة على شفتيها.. 
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المار يجانب أذنيها 








ضحكة عينيها الصغيرنين ودلالها الطفولي 


وعقوبتها وضصي نضحك وتستحجيب لصقير "عسل".. 
الم غ 1 
اجموور "نتلقية" . . 


طفلتها مميزة ليس فقط في أعينها بل 
بأعين الجميع.. 


"سعاد حسني صغيرة"... 
ابتسمت وخافت فأغمضت عينيها تتلو من 
أجل صغيرتها المعوذتين.. شقيتها التي 
اكتسبت براءة ملامحها وحضور أبيم 
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ارت لتلمح ملامحه الصلبة ترمق طفلته 


ومع انهمار آخر عبرة من عينيها فرحا وتأثرا وهو يتمم بابتسامة تابتة: "تميمة 


بصغيرتها التي تشب بجنون فوق. السنوات علد عاد علد جا جد علد جلا قد عاد عل عل علد علو جد جاو 
وتتمايل على المسرح الصغير ملوحة لتصفيق دالد 


الجمع أمامها, استشعرت أنامل دافئة تحيط 


خصرها بثبات وقبلة عميقة استأثرت كانت كعادتها قد اتخذت موقعهصا بالحديقة 


بكتفها في إشارة واضحة لاشتياق رجل ككل مساء, تنسح بين إصبعيها كنزة 
وغضب زوج لإنزياح شالها الأنيق عن كتفها صومية ونراقب طفولته. . 
الشبه عاري.. تلك الطاقة المذهلة من العفوية المتايثلة 









2 في براءله.. 
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مسد اللرادا بك ينات : 27 
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احرتين تغوصان بوجنتيه مع كل ابتسامة, 
كان وسيم للغاية بل كما تردد إيناس دوما 





تدرك رقية أن جوهرتها الثمينة تختلف عن 


الجميع فمو نم يك من 134 الأطفال هو أوسم رجال مزرعة رضوان. 
المتعلقين بركل الكرة أو سباقات السيارات ابتسمت بآسى وهي تتذكر تسلله لغرفتها 
وجنون أفلام الكارتون, بل هو أشبه بنبتة منذ أيام ليحصل على اللعبة المحرمة التي 

لافندر عطرية وجودها يبعث بنفسك تصر دوما أن تخفيها عنه بجبين مقطب 
الصدوء والطمأنينة أينما كنت.. وهي تتمتم 

ملامحه تحمل منها الكثير خاصة عينيه "جيتار حمزه ليس للعب".. 


الصغيرتين بلونهما الأسود اللامع ولكنه 

ورت عن حسن خصلاته الناعمة وغمازنين يم ني 
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رك نغمات أوتاره. وقتها همست لنفسها 





ل 6د 0ه 

00 ع ا 002 بحزن ممترج بسعادة مفقودة: 
نعم تلك الأيقونة الباقية من حمزة الذي رحل 

مستغنياً عن كل شيء حتى موسيقاه.. "حمزه الصغير". 
المرد خالد بلعيته الثمينة التي نكاد تصاصيه عاذ عاد عار عاو جاو عل عار عاو عار عاو عا عاد عار 

طولا بعيدا عن اعينها وعندما لمحته ١‏ 

وتوجهت نحوه متذمرة لم تملك سوى 

عبرتان انهمرا من عينيها وهي تشاصسد عفدن -. 

صغيرها يجلس متكنا على سور الحديقة ملامح مقتضبة تسبق عمر طفولته بسنوات 

محتضن تلك الآلة السحرية وترتسم على وشفتين مزمومتين على الدوام وكائف؟ 

شفتيه الصغيرتين ابتسامة انتصار كلما 2 أى نسيا الابتسامة.. 
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جساداً صغيرة واللقب شقيق, ولكن هو نا 
يعرفهم ولا يشعر بهم, وحتما يحقد على 
أنفاسصم المحاطة بحنان أمه على الدوام 


قبلة أمه الحارة فوق جبينه كل سنة 
وحقائب الهدايا المتناثرة لم تشفع لها ولن 


تشفع لها حتى آه تماماً كالشقيق الآخر.. 

تشفع لها حتى آخر العمر.. لشقيق الآخر 
الأصغر.. 

"إلى اللقاء مدام سصهام" صعغر 


مدلل أبيه وأيقونة قلب أمه 
كان يرددها في عقله بسخرية كلما جاءت لل ابيه وايقونة قلا 






لتذهب من جديد.. “خالة". 
تنتقل جسداً وروحا بجوار رجل غريب عنه, وكأن حاله أن يظل منبوذاً عن عال 


أجبره الزمن أن يناديه عمي.. يحمل رحمها _] | أبويه اللذان اختارا كل شيء سواه 4 
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١5 
ابتسم ساخراً ليردد بنفسه مرة أخرى..‎ 


'وأنا لن أختار سوى محمود عندما أملك قرار 
الإختيار". 
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تصابنة ْ 
الفصل الأول !د فاعشقي كالناس.. أو لا تعشقي 
إنني أرفض أنصاف الحلول 
. انصتي لي 1 
أتمنى مخلصاً أن تنصتي لي.. نزار قباني 


ما هناك امرأة دون بديل.. 


رائحة الطعام أيقظت حواسه.. 
فاتن وجهك.. لكن في الدموى 


| ستظلين يا رقية المرأة التي تدرك احتياجي 
' اس فتنة الوجه الد ميل.. 0-0 0 ات وا ألى 
ليس تكفي 00 من قبل أن أتفوه به.. قضم باشتياق قطعة 
فغلى ما شئت.. ري 4 ا نشوة: 
5 أن تقتلي في فضولي ون لطيرة القريي متسس بتو 
..حادذري أل تقثلي فى 3 
تعبت.. كفاي.. يا سيدتي.. طعمها بيرجع بيا سنين 


.. وأنا أطرق باب المستحيل ظ 












ابتسمت رمقية بتردد.. 
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بريق كانت تستدعيه كلما تذوقت فطيرة 


ج: قرفة ساخنة بنكهة توقظ الحواس. 
ريما يتذكر حسن أوقات الغرية بابتهاج, فرقه سحكلة ينكهه توقظ الدوسير 


يحن إليها ويتندر بحكاياتها ولكن.. تعثر خالد المتكرر أخرجها من بؤرة 
لكن هي لا تَذَكرها تلك الأيام سوى ببرودة المحريات لشفت بل ل د وتو 
مؤلمة تحمل نكهة حرمان كادت أن وت 
تعتادها.. - يا خالد.. حرام عليك مش قلت بلاش جري.. 


عالمٌ مكدس بالماكينات التى قتل الروتين - سيبيه يجري 
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نقاش دائماً ما ينتهى عند تلك الكلمة 


وكأنها دوما تذكره أن خالد هو جائزتها 


كانت نبرته منزعجة وكأنه سأم خوفها 
الوحيدة أما هنو فلديه غيره.. 


الزائد وحنوها المبالغ فيه, الكلمة المتكررة 


مها هو قبل تأفف أذنيها.. غيره الذي أصبح يراه بالمناسبات كالغرباء.. 
- أنا بربي راجل مش بنت.. بطلي دلع في يغدق عليه بحنان متقطع ويبرر غيابه 
الولد.. باستقرار واه على الضفة الأخرى.. 
- الحنية مش دلع.. محمود الذي أصبح طفلاً يتسول وجود الأب 


- رفية. . اننا مذلعاة وحنان الأم حتى زهد كلاهما. . 


- وحيدى.. 
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4 ثب 1 
زفر بضيق وهو يرتشف آخر ما تبقى من كلما اقترب من وليدها.. تارة يجذبه بقسوة 
قهوته قبل أن يمليها قراره: تطيحه أرضاً.. 
- رقية.. جهزى الأوضة التانية, محمود وتارة تنجو عيناه بفضل العناية الإلهية من 
تركها دون أن تنبس ببنت شفة.. أي أم تنتج طفلاً بهذا الكم الخرافي من 


تدقق النظر نحو خالد وتدور بفلك ذكريات 
آخر زيارات محمود للمزرعة وخفقات قلبها 







التي كانت تنتفض 
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بإب لو هو مش خايف عليك أنا ما بخافش غير 









لقد كانت تحسب الدقائق والساعات حتى 1 
ع2 ع زيارته الدورية والآن : 1 1 ها أن عاد عاد عاد جاو علد عاد جاو جاو علو جاد جلو علد عاد علد جل جاو عاد لد عاو عاد جاه جز جو 
تستعد لوجوده على الدوام! 


كانت خطواتها مترددة وهي تتبع جنونه 
ارتجفت شفتيها قبل أن تصرخ بغضب رافض مع شيطانته الصغيرة.. يختلف هو مع تميمة 
تجنبه هو برحيل حازم ربما قبل أن تنتبه.. 


جذبت خالد فى حنو لتطبع قبلة دافئة على 
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حاك وقبل أن تلمس مقبص الباب استوقفتها 
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0ه 
1-0-6 8 001 أنامل باردة تجذب يدها بحميمية مصطنعة.. 
يغدو رجلاً آخر يتخلى عن هيبته التى مل بار لمعا 4 8-2 
صقلتها السنوات ويغدو حراً تماما كما كان - أنا بالصدفة شفتكم قلت أسلم! 
بيرق صصؤة رعد. كان دن وعدافات ابتسمت إيناس بمجاهدة اعتادتها مع تلك 
شَينا آخر داخل خالد.. 


المرأة التي أصبحت مداخلة يومية.. 


2 5# صي عبارة عن حالة مستفرة من عبق عطر 


كانت لتوها قد وصلت للسيارة عندما معتق وحمرة شفاه منتفخة على الدوام, 
استقرت تميمة بالمقعد الخلفي وهي تركل || وجسد تتفنن في إظهار منحنياته بفجور. 


والدها بمرح مطالبة بجرعتها الأسبوعية من 
حلوى الآيس كريم.. 








5 ولكن كل هذا لا يعنيهها.. 
إل 

له صا 1 
7و0 


072 6ل م شقابيط بردارا 2 5١‏ 






#بد اشاب 53522009 2 
09 





لعمل ممزوج بفحيح أنثوي ماكر عن رونق 


حتى الإلتصاق الغير مبرر بزوجها لا يعنيها دصرن لت الكو 
ولن يعنيها.. دقائق وجاور إيناس بالسيارة لتغيب 
فهى لا تفقه هذا الدور, ولا تتقنه ولن باللالازاقة شور إزنة لولح لتترى وال للدال 


تكون بثراً لرغبات الغيرة مهما حدث.. 


أ - ليه سيبتيها تنام؟؟ 
تركت شيرين إيناس بعد أن صافحتها يه سيبتيها تنام 


الأخيرة بفتور متعمد ثم توجهت نحو رب أجابته دون أن تستدير نحوه بل تعمدت 
عملها خالد لتجذبه بخبث بضعة خطوات الإنشغال بمراقبة الطريق : 







بعيداً عن السيارة متحججة بعذر واه عن - أنت عارف إنها بتنام بدري.. 













0 
ا 


0 
0107 





سر ظ 
2 2 لاسب ,رما لقأ 


ظ 20 الجطحدت 5 00 
سد اقيم 27/09 اران 77700 


بروة جاله 5 حب ع 






أ 





:هه 
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آ تأقلّها لوهلة قبل أن يتابع: فقط ظلت تراقب ضيق ملامحه.. 
- مش مشكلة مصصحيها لما نوصل محل لا تدرك سببها أهو حقا بسبب تميمة؟.. أم 
الآيس كريم.. بسبب من عطّلته دون جدوى؟.. أم ريما 


استدارت نحوه بدهشة: بنسبم دين 
- خلاص مش مصم النصاردة وه يكل الحطة يدكره ا عدت ا 


اللية.. 
تحرك بالسيارة في سرعة غاضبة متابعا: 
1 بموت رعد... 
- لأ.. تميمة طلبت آيس كريم النهاردة .. 
عن جل علد جاو جلن علو عن علو علو جار جلو جاو عل 
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ظ - هو فين؟.. نزل برده!!.. التيار هنا 





2 
0 شديد 
صفحة المياة الررقاء شهية, تثير بداخلنا 3 
أحلاماً جنونية قد تتمكن منها سكينة مطت شفتيها لتجيبه ببرود 
الحياة. 
١‏ - هو بيحب يجرب.. 


خلعت إلجا مئزرها الوردي قبل أن تشرع في 
بسط كريم الشمس فوق سيقائها العارية 
وهي تتوجه بابتسامة روتينية لباقي الفوج 

معها على القارب.. موعدها ابتار يتمكير 


- ده بيهرج مش بيجرب! 


لوت شفتيها بلامبالاة ثم استلقت على 








أجفلها صراخ أمين قائد اللانش الذي أثار - إنتم كده مصريين تخافوا من كز" 
62ت جديد وعلشان كده عمركم ما حتوصلل 
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مح وتصون 0 فلاس ,رسا لق):. 
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2 ١ 
أثارت حنقه ببرودها الأوروبي وتهكمها الأم قلقة على الدوام, والأب يتحمل فراقه‎ 
اللاذع, وود لو يذيقها دماء المصريين تحت وطأة طلب الرزق, وهو لا يتذكر متى‎ 

الحامية خاصة تلك التي تسري في عروقه غادر ومتى سيعود.. 
جسده الصعيد و هو يعلم فقط أن تلك الغربة المؤقتة لديه 
دمو شاب وأسمر.. هي أفضل الحلول وأن زملاءه هنا بالمرسى 


هم عائلته الأخرى.. 


لها 


عاد مرة أخرى ليتأمل إلجا ببشرتصا البروا 
القاتلة وجمالها المعروض بسخاء علن 
الدوام.. : 







وكباقي أبناء جلدته في ضحكة عينيه 
تتصادى الوسامة.. 
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لا ينكر أنه فكر بها بدوره مثل الجميع, جرح النسا آسي يا صاحبي.. 
ولكن قبل أن يستكمل أقصى خيالاته جموحاً 
يوقفه أمز غامض.. خانق لأنفاسه التي لا 





ومش عارف إنه غدار ملوش آمان!! 









تمتلك نسوى حروقها 2 ا بس الأقوى منه قسوتك يا زمان 
يكرهص!ا! !. 
يبحث عن صاحبه بين الأمواج.. قبل أن تقفز بدورها في تلوي شيطاني , 
ؤلسة لوج البحر بتهرب يا صاحبي! امتزج بالبحر وكانهما قرينان ليتمتم 6 






00 بجملته ا دة: ١‏ ّْ 
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روا 


ظ ا ا 1 102 977/70 
يصبد الياما بك ات 22/00 
)2 ظ 
قبل أن تنتبه كان قد تخطاصا ليلقي لها 
بابتسامة هازئة قبل أن يصعد عائدا 






:هه 





- إلهي ما ترجعي!! 


نفض شيطانها عن رأسه واستند بجزعه 


على الحامل قبل ان يتابع بصراح اقوى باحنا 
عن صديقه المتمرد: تمتمت وهي تلمحه باشتصاء انتى: 
- دتمزه.. - شيطان مصري!.. 
عاد جاد عاد عاج عاد عاك جا عاق عاد ج21 علق جار جلو - 03-3 0 


استدارت يميناً ثم يساراً علها تلمحه, يمتزج 
هنو بمياه البحر بلحظات وكأن لكل منهما 
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وى يي > 


ا 0 
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م 20 2/7 5 شقامييط براي جم 1< 






موطناً في الآخر.. 





روا 





كان أمين ما زال يصرخ باسم صديقه حتى 
انتفض على لسعة باردة فوق ظهره, استدار 
بجنئق ليواجه الهارب ويجفف المياه من 
- تهريج بالماي حمزه ما يصح! 


- طيب جمّع بس وبعدين اشتم. 


صو بنبرته الصادنة.. 
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الشاب الذي طرق باباهم منذ سنوات 
بكسرة موجعة.. 





هزأ البعض من مهندس الورود الفاشل 
الذي قرر تحدي الأمواج, والآن يراقبونه غيظأً 
وهو يتفوق على الجميع ويصبح بجدارة من 
أفضل الغطاسين بالمنطقة. 


جفف حمزه شعره وهو يرمق البحر شارداً ثم 
تابع: 












: اماما 60 70 لمحت 0 4 2700 
دع ونه :<< : 
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وا برو ا 


- الشَعّب هنا أحسن والمية نضيفة.. كل 





59 500-76 المراكب التانية بتنزل هناك, والزحمة خنقة 
- التياز كويس.. ينزلوا هنا عادي بس ل ا بار 0 
السباحين بس, مش عايز هواة.. ولايف بواصادا في 

جاكيت.. ابتسم أمين بمكر قبل أن يرد: 
لوى أمين شفتيه امتعاضا: - طيب ما نستنى إلجا.. اياكش تغرق 
ونرتاح ! 


- ما نروح البجعة التانية.. آمان وصادية. 


رمقه حمزه بلوم بدوره: لدت 
- مش فاهم أنت مش طايقصا ليه؟. بدى' 











مُزة يا فقرى!! 
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ا اس 
سبد اللياما بك ب يات 
4 
قطب أمين ملامحه وهو يشير لرقبته: ألا تصقلنا الصدمات لنغدو آخرين لم نظن 
أننا سنقابلهم يوما؟ ! 





روا 





اختلف نتي ع بحمزه ولن يعود.. 


- دمها سم.. يخنق.. 


ترك حمزه منشفته وعبث بشعره الذي 


استغنى عن طوله السابق وأصبح قصيراً قطع حمزه أفكار صديقه بشأنه وهو يصرخ 
بعض الشيء.. بالجا؛ 
ليست خصلاته فقط التى تغيرت تبدل الشاب >اع0[ 3 501 5أ ا . 6/6 001176- 







الصادعىء ضعغنف الننسة ود لشاب ة آّ ظ 
دئ ضعيف البنية وتحول لشاب قوي انتبه أمين لحمزه الذي كان على ما بآ 






صقلت السباحة جسده والبحر روحه... 






5 ليك ان عائدا للمياة مرة أخرى فسأله: ”١‏ 
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1 ا اح ا 92 
سبد الأياما وك رات ” 220 
للى). 


ع لوقيل أن يوبخها بغضب وأنفاس متسارعة 
جذبته نحوها بقبلة متطلبة لتكتمل الصورة 






0 سيا 





0 


- حصل ايه؟ 





لم يجب حمزه ولكنه قفز للمياه مسرعا 


بطريقة أثارت انتثباه جميع الركاب على الني تحرص على تصديرها للجميع 
القاري' “أنهما عاشقان" 


أمين يعرف اللعبة وتكرارها وإلجا لا تمل.. 


قلق أصاب الركاب ولكن أمين طمأنهم 
وطلب منهصم ارتداء أدوات الغطس, ثم راقب 

إلجا بخبث ابتسامتها نحو حمزه بعد ما 
تعمدت الإبتعاد عن منطقة الأمان المحددة 
والتي تعلمها جيداً! ظ 
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ابد اليد 22/002 اران 5 /2220 
7 لوال 3 






50 موسيقاها وتشرد بعيداً بنظرة دون 
ملامح وكأنها مع وقع مؤلم الصدى تتذكر 





بألم.. 
ما تجاهد لنسيانه. 
يجنون.. 
وحينها فقط.. 
وهي وحدها من 1 ستحق أن لكون.. 
ثراه.. 
شصرزاد. : 
تلمحه بركنه الخاص جدا وحلته الأنيقة.. 


الليلة هي رمادية بلون عالمها. 





يبتسم وتزم شفتيها.. 





شقابييط برديا مق 2 










ظ فل ا اه 1 102 977/70 
سد ثانا © ليك الججارات 79 
- - متى؟؟ 2 
يعمس للهواء بهصراء يبدو مغيظ.. فاحش.. وبطاعة ينحني عربي بلغة ركيكة تخطى 
الخمسين من العمر: 
ويهزم هو غفيها ألرة متملكة يغضب ولكن بثبات أصبح مكرر مع الغضب.. 
وخضراوين تحملان بريقاً مهلكا وهالكاً يرمق لوحته باتزان ثم يكمل: 


بررقة لا تمبلكها امراة سواها. - اللوحة غير مكتملة. . 


تهرب وتعود للرقص ويشير هو لمضيفه 
بسؤال واحد: 
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وى يي > 
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١د‏ بك كسما ظ 55 
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بد لل ©2700 الو 5 
7 لركا 


ظ 





يتعرق الرجل ليغادر خالي الوفاض بسباب 
نحو الملعونة التي تغضب أهم زبائنه.. 


ويبتسم هو في ثقة رجل يعلم أنه سينال 
أكثر مما يريد من بطلة شصرزاده التي تكره 
الرسم! 


شصرزاده الحمراء.. 


كارمن... 









عاد اد عاد جا جل جل جلا عاد جا جال جل 2 
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عروة 9 









الفصل الثاني س١‏ أعدت فطائر وبيتزا وكيك اسفنجي يكفي 2 س) 
المزرعة بأكملها.. 
يكفها ذاك.. 
- حج حجيجة وبيت الله.. الكعبة ورسول 9 
الله.. حج حجيجة وبيت الله.. الكعبة ورسول فوضعت طاجن لحم ليلتهم لهيب الحرارة 
اللّه.. في النهاية. 
كانت متعرقة بعض الشيء من استنفار حاد بظهر يدها مسحت عرق جبينها وعادت 
أمام الفرن.. لتهصمس بأذن صغيرها بنفس الأغنية.. 
تطهو وتطهو في رغبة جنونية للنسيان.. تَقَبّل وجنتيه ثم أذنيه وتدندن. كي ) 
2 وفجأة بكت! 
68 
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يصون نتاسط برسيا (ي أ 






7270 


وتكن تتصور أن خبر قدوم محمود سيؤثر 0 
عليها بتلك الطريقة.. 


اليه 227/005 اران 
0 ظ ظ رس دب 
0 








هيستيريا كادت أن توقظ ملاكصا النائم 


فانتفضت إيناس على الفور لتحمل خالد نحو أي أنانية بائسة أصبحت!! 


لزاه ادك ال جذبت إيناس رأسها الساخن بفعل اللهب 
١ 0‏ 6 . 
تمامسه بدركيت والأفكار نحوها لتسنده برقة على كتفها 
- زقية.. ما ينفعش.. ثم تابعت: 
تنهدت ببطء قبل أن تطلق لبكائها - تميمة شقية قوي.. طول النهار تنطيط 







في البيت, وباباها مشجعها وكمان موضم 
الحصان.. اتخائقت مع خالد من شصر د 
الموضوع ده وقلتله البنت صغيرة - 

0 


العنان.. 
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بسب اللرادا تك الات" - 


0 سيا 






93 لي تابعت وهي تتأمل رقية الأم المذعورة: 

ركوب الخيل, ولكن كالعادة ما سمعنيش - وكل مرة بتركب خيل باترعب.. وكل ما 
ولا اتناقش حتى. تبعد عني باترعب وهو شايفني مجنونة قلق 
م 00 ب . 3 يستى ليدها 11 شخصيتها.. رقية.. أنا 

زفرت إيناس بضيق وهي تتأمل آخر عراك تم أ كي ا 0 

نم" مقدرهة حومك على كالد وملمقك بخصوص 
محمود وفاهماه, لكن ما تصدريش جنونك 

هي ترفض وتجادل وتخبره كم هي قلقة ده ليهم مش هينفع ومش هيفيد.. 


بشأن تميمة, وهو يرمقها بشرود وكأئها 


تنحدت فى كوك آخرا اعتدلت رقية لتمسح جزء من عبراتها ثم 


مصمست بحيرة: 





وكأنها بعيدة وابتعد بدوره.. 
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شقابياك برسايا م ١2د‏ 
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روا 


ليه 227007 





359 


ظ 5 
- أنا مش عارفة أعمل ايه!!.. حتى لو لعبت 
دور الشرير في الفيلم وصممت الولد ما 
يجيش حسن مش ميسمعلي.. الولد وحيد 
وأمه اتجوزت وسابته. 


ربتت إيناس فوق كتفها مشجعة: 
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- أنت بس خدي بالك ونبهي خالد, وجايز 
الولد عيشته هنا تقوم سلوكه 





هزت رقية رأسها بيأس: 
هياخد وقت قوي.. الولد عنيف جداً.. مش 
عارفة أقول لك ايه, آخر مرة لعب مع خالد 
خبطه بخشبة على دماغه كانت حتتفتح. 


يا ساتر!! 


قالتها إيناس بفزع.. 
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بير 
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| سد قاد 227009 ارات 7 
كد 3 


0 سيا 






و0 1 
- مار الغردقة ولكن مقابلة العمل نلك بدلت ظ 
فزع جعلها تفكر بدورها في تميمة وكأنها لق 
تخطط أن تحميها من هذا الطفل بدورها! حينها رأته.. 
+ عو بل عل ع4 جف جل جل علا جود بلا جا 3 جا قامة طويلة, ونظرة حادة, وشفتين 


رفيعتين تتحركان بتأن لتخرج كلمات 
موزونة من صوت أجش دافيء وقاس بذات 
الحين.. 


كانت قد أنهت لتوها عدة أعمال مكتبية 
ثم توجهت لصالة الطعام بالفندق لتتأكد أن 
كل شيء على ما يرام.. 
رغم أنها ودتَ رفض الوظيفة بالبداية تركيية ملك اننكل وها كانتي علي 
والإستقرار بمدينة ساحلية ربما كشرم الشيةى] ل خحجم ١‏ » 0 37 , 
9-6 


ل در 
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ل 
2 
0107 
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0 سيا 









مه منصب على المزرعة والخيول ويترك 
إدارة المشروع بكامله إليها.. 


لتصصدم بعد العمل بيوم واحد بعفريتة 
صغيرة تشبهه وأخرى شاء حظها السعيد يثق بها وهي محل تلك الثقة وزادت 
أن تكون هي زوجته! مكاسب المنتجع الصغير وهناك تفكير جدى 


ولكَن الفنافسة أصبحت ألذ.. بتوسيعه وبناء وحدات أخرى.. 


ابتسمت بمكر وهي تتذكر الجولة التي قاما 





خاصة مع تجاهله التام لفتنتها.. ) 
بدما سويا في مضمار الخيل بحجة الحفل الذي 
خطة تلو أخرى تتبعثر في الهواء وهو لا تود تنظيمه لإضافة انتعاشة جديدة 
يظهر بمقر الفندق سوى قليلا, فكل للمنتجع.. 
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ا ا 
بسبد الثرادا ا وت 
ل 


البداية مع عرض استعراضي لسباق الخيل ثم "سوري.. قصدي مستر خالد' 
ستأتي فرقة روسية محترفة لتقدم بعض 
الاستعرضات وأخيراً الفلكلور المصري.. 





روا 





جملة أتبعتها بأخرى خبيثة 


واكتمل الأمر بتعثر مقصود انتهى بين 
ذراعيه! 
بنفسها اتفقت مع مخرج شاب لتصوير 
الحفل ومن تم انتاج فيديو خاص عن المزرعة 
والمنتجع.. 


تنهدت بشوق غير مدركة أن شوقها يحمل 

صوتاً وأنه هناك يقف خلفها مباشرة يحادث 
أحدهم بنبرة قاسية.. 

"صدقني يا خالد بعد الإعلان ده عدد النزلاء 


في الفندق هيختلف تماماً» 







صباح الخير.. 
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) ذه 


رح ره . مقاط ,رسا ليأ 
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0 سيا 






جيته اعتادتها وربما هي ما جذيبها نحوه 





5 م 5 ااقلة ١‏ * م ' 1 
قالتها ببهجة مناقضة تماماً لملامحه همي همجية رامية إن صخ الععبير بصاعد 
المغتاظة. تحول تحوها بغضية ترد يها نده وتتصائل حسب مدرنها على استعمراره.. 
غرفة مكتبها وقبل أن تنطق باغتها زاعقا: توجهت نحوه بهدوء وابتسامة وسحبت 


المسند بتأني لتبعده عن قدميه مستديرة 
لتضعه بمكان مجاور وببطء مالتبقامتها 
بشكل يسمح برؤية ممتعة لما تخفيه 
كان قد استقر فوق كرسي مكتبها وقد تنورتها القصيرة! 
ضرب بقدميه مسند صغير وردي اللون تريح 
هي عليه قدميها من حين لآخر.. 


آنسة شيرين.. تفهميني بقى ايه اللى 
حصل امبارح؟؟ 










اغواءها رخيص وصو يدرك ذلك ظ 1 ظ 
4 وااو + 
ل قارةه ظ 
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لك ّ 92 ظ 
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وا زر 
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تصور من قبل أنها ليست آنسة وود أن 
يصرفها عن المكان تجنباً لفضيحة قد 

تحدتها مع أحدهم, ولكنه احتفظ بها 

عندما أدرك أن اغواءها مركز نحوه فقط! 
تنهدت بحيلة فاشلة ثم تمتمت بصوت 


حافت: 


النزلاء دول أنا ما كنتش مرتاحة ليهم من 
الأول, بس لو رفضت كل نزيل علشان الراحة 







ع 


9 


9 


و 


4 





م0 


سد شد “لور لات 
09 






5 


- 


00 
/ : 7 . ٌ 
ل 000 07 غ00 شقابييط برسايا 0م د 







977/0 
7 
ول 
النفسية الفندق ده هصيصفصف على واحد 0 
بس! 
كانت ترمقه بجرأة وهي تنطق كلمتها 
الأخيرة.. 

لم يعقّب فتابعت مدركة أنه ينتظر الأهم: 

الصبح طبعاً اكتشفنا الكارثة والبهدلة 

اللي في الأوضة.. هو الولد صاحب الغرفة 
دفع كل التكاليف و.. موضوع المخدرات دو 
أنا كتمت عليه طبعاً مش عايزين وش 














7 الرانا ل ا لحت 0 4 70 07 
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وا زر 





والمومس؟ هتدخل ازاي يعني؟.. ماهو يا إما من 
الريسيبشن وساعتها مسؤوليتك أو من 


البوابة الخلفية والحارس قبض علشان 





قالها بتأني غاضب وعينين لا يقدر نسان 
على الكذب أمامهما.. 
بسكت وبرده مسؤوليتك لأنه اختيارك وأنت 






عدلت من خصلاتها في توتر لكمل اللى إديتى التوصية. 
5 يمشي 
- آنا ما اعرفش دخلوها ازاي و... قالتها بابتسامة مباشرة وشفتي: 
قاطعها بغضب وازاه بانتصاب مفاجيء مصبوغتين باتقان قربتهما بجرأة منه.. , 
ليوجههها بحدة: 


رفعت رأسها لتتقابل شفتين ولو الحدة 
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3 ع )د 

لك 2 ض لك 
يصون 0 نتاسط برسيا ايأ 


اله د ل 
اب 
27 


روا 





تابعت ولكن بصوت أخفض وأكثر ثباتا: 
- على الفور يمشي.. بس أنت ما تتعصبش. 


لم يتأثر وبالطبع لم يتحرك قيد أنملة.. 
وكأنه ستتمكن منه امرأة!.. 


همس بنبرة ممائثلة ولكن تحمل قسوة آمر 


المرة الجاية أنت اللي هستمشي.. 
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٠0‏ لصون لاسا ,سنا لق 
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خفتت ابتسامتها لوصلة ولكنها ما لبنت 
عن عادت وبثقة أكبر لتتابع: 





- ما فيش مرة جاية.. 


وفي حركة مجنونة رفعت يدها لتطوق 
رقبته مما أجفل ثباته ولكنها صمهمت 


سد 


بتقة: 
- واضح إن تميمة كانت نايمة على كتفك 
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التها وتركت موقعها لتتوجه نحو مكتبها 


8 ْ 30 ضََ : إلأ 35 2-0 2 
قبل أن تزيلها بالكامل أمسك بمعصمها في اللمشففف ببضل للوراق بجدية نامة وكان 


َو ثم سحب آله لة بتأني ليذ افي شينا لم يكن.. 
جيبه وهو ينظر نحوها بتحذير وجدت به ناولته ورقة صغيرة مستاذنة: 
همست بخبث: 0 0506 جه وكيك د كك 
- سحتاج توقيع حضرتك هنا علشان تصريح 
أو مش تميمة.. الحفلة. 


وقع الورقة دون أن يزيح بصره عنم 
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لا يدرك هل تستفزه جرأتها.. لهصفتها.. بشراع يعديني 
يكرا هااا ابه! 





بحلم على قدي 


بشموع تدفيني 
ماصهرة تعملها ولكن لست استتنائية.. 5 
حي ار عله ار : بعيون تصون ودي 


ابشاظة بقصلها ويرجا ا راد ب دن يقال أن أروع الأحلام أبسطها.. 
اليوم اعترف لنفسه أنه بدأ يستلذ ذلك.. 
تلك الهواجس الدافئة التي تتلج صدورنا 
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ليلة حريق قلبه وروحه وكبرياءه. 
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قارب يتأرجح يمينا ويساراً يناجي القمر تحت صراخ مُلح أخرجه من غفوة أفكاره.. 

كا الي يا حمزه.. حمزه.. نمت يا صاحبي؟ 

اعتاد أن تكون تلك هي صومعته الصافية.. 
يسند رأسه مواجها السماء.. يتأمل صراع 

النجوم بين توهج وخفوت فتلك نجمة الحظ, 


استقام ليدرك أن قاربه ابتعد كالعادة وسط 
الأمواج وقرر أمين متطوعاً أن يسحبه بآخر.. 


والآخرى نجمة الحب, أما هذه فتحمل فتنة ابتسم وهو يلمح سمرة وجه أمين اللامعة 
النساء, والبعيدة هي كبرياء رجل.. بغضب تحت ضوء القمر وتمتمنه بغيظ: 







زفرة حارة أخرجها مع ذكرى تموج بعقله - مرة بياخدك الموج وما ترجع.. '"" 







منذ ست سنوات.. 
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البحر غدار يا حمزه. 
عاد لنفس وضعيته مواجصاً السماء تاركا 
الدفة لمنقذه وهصمس بشرود: 
البحر صادق يا أمين.. أمواجه بتضربك وأنت 
داخل بيقول لك ارجع. 
ترك أمين قاربه بدوره للأمواج فأصبحا 
خاضعين بأمر مياه.. 
أخرج لفافة مهترئة من التبغ وسحب نارها 


4 محرقاً صدره وأشواقه.. 
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أجاب بسلاسة مُحرب: 0 





- بس بعدها بيسحبك يا صاحبي.. 
ابتسامة ساخرة مرت على زاوية شفتيه.. 
لو أخبره أحدهم حينها أن مصيره سيكون 
بقارب متأرجح بجانب صعيدي متذمر, لجزم 
بأنه مجنون.. 
اعتدل ليواجه أمين مختطفاً منه اللفافة 
ساحباً حريقها بدوره قبل أن يرميهانهيي/ 

المياه.. 
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>< وأنت ليك نفس تنكد.. بوظت الليلة اتحرك 


وقبل أن يتذمر أمين على باقي لفافته 1 
الغالية ضحك حمزه بشدة ساخراً: كان زعيق حمزه أعلى نبرة ولكنه كان مرحاً 


يستجدي ابتسامة.. 


يكمس معانا بدن قا لقنن لم يعقب أمين وظل شاردا يحرك القارب, 
تأمله حمزه لوصلة قبل أن يسأله: 

قطب أمين جبينه واعتدل ليحرك القارب 
زاعقاً: أخبار الحاجة ايه؟ 


ابتسم أمين حينها بشوق ثم أتبعكي) 







ليك نفس تنكت إياك!! 









بتسأل عليك.. وباعتة لك ملتوت |" 
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وأنا مليت أكتر ما هي ملت بس ما باليد 


ابتسم حمزه متأثراً بعبق الوجبة الشهية 
التي لم يتذوقها بعد ثم أغاظ صديقه تلو 0 
ذلك: سعاد زوجة أمين التي تركها بعد شصر واحد 


أيوة كده.. أدهي حاجة عدلة من ورا من الزفاف في عي قاس الحو اكررق . 

سحنتك الكشرة!.. فكها يا فقرى!! بعد أن رتب أمر زيجته ومعيشته فاجات 
الرياج سفينته وقطعة أرضه التي توسم 

فيها رزقه أصبحت بور بجبروت طامع.. _ 


صمت أمين لوصلة متأملا سواد المياه 
القاسي ثم تابع بنبرة جافة: 
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روا 





زعق وهو يكررها بتبرم: 





ووجد نفسه في اختيار بين مجاورة العروس ببيتها وريح أهلها وبتنام في حضن بتي 
المليحة دون حيلة أو الحفر بصخر الحياة طلباً وتقول ملت.. أموت محروق أنا أحسن! 
م كان يزفر بغضب يوجز اشتياقه نحوها وندو 
خطا نحو المدينة الساحلية مثل غيره واستقر بدرية صغيرته التي تكبر دونه يوماً بعد 
به الأمر عاملاً على أحد اليخوت يجني ما يوم.. 
يكفيها واهله لكا ويقنات هو على يتلهف لرؤيتها أيام معدودة كل عدة أشهر 
تايان ويروى ظمأه منه بصورة يعلقها فوة 
وسعاد ملّت!! فراشه. 
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روا 





صمت حمزه متأملا وجع صديقه أم ربما وجع 
الحاجة التي أصبحت آفة الدنيا الدائمة.. مقاطع الجواز.. والمصريات. 


ربت فوق كتفه ليواسيه: 


- روق يا أبو بدرية.. الستات كلها نكدية ابتسم بعدها بقسوة ليتابع بتباه: 
أومال أنا مقاطعهم ليه؟!! 


ضحك أمين يائسأاً: 


بني!! ‏ أنا بقيت انترناشونال يا 


ضحك أمين بشدة ثم رمق صديقه بخبث: 





- مقاطعهم!.. وإلجا دي إيه إياك مش 


ست! ! 
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29 الهي تقع في المصرية اللي تربيك وتقلق 
راحة لياليك وتذوب في حبها زي الغريق يا 

حمزه يا ابن الست نبيلة! 






- الفجر قرب والدعوة مستجابة.. هدعي لك 
دعوة حلوة اسم الوالدة ايه 
ملامح حمزه ادمعت عيناه من الضحك مقلم 
يملك سوى أن يتابع: 


بدون تفكير وبنية صافية أجاب حمزه: 


- قول آمين.. 

انتفخت أوداج أمين فى سعادة غامضة قبل : 
ا وقبل أن يقذفه حمزه في المياه كما انتوى 
وقبل أن يدركا المنادي على الشاط 
اخترقت الكلمات ضحكاتهما الصاخبل” 
وكتمت الضجيح بلفظ واحد: 


أن يزعق بدعوة خاصة جداً من أجل صاحبه: 
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على بعد خمسمائة مثر فقط من أوبرا 





1 : , غارنبيه وبمسافة قريية لغا لافبيت 
- يا أمين.. إلحق يا أمين.. الريس منصور.. ديد وه عزريه لاتير اد 
اعتادت أن تاخذ قصوتها الصباحية.. 
انتفض أمين بقلق يصرخ في مناديه 
المقهى صاديء ممرتاديه عادة ما يزيدون 


باستفسار: / 
بعد التاسعة صباحاً وخاصة من السائحين 
ات المتوجهين للغاليري.. 
يمت المتادي واجما ثثر نالع ينزرة درت حياها الجرسون بايماءة صامتة وقبل أن 


انبعها صمت ثام: يحضر المنيو همست بفرنسية طليقة: 


الريس منصور تعيش إنت. - المعتاد. . 
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حجزت مقعداً طائراً نحو باريس في رغبة 
15 : ملحة لرؤية الموناليزا. 
باريس المدينة التي انهت بها وجهتها, | لرؤية الموناليز 
المحطة النصائية بعد علاج امتد لأشهر حرص التشبع بتلك الابتسامة الغامضة التي تمنت 
هو عليه عله يكتسب من شرها آماناً.. لو ترسم مثلها أم ريما تجد من يفهم حزنها 


: 0-0 أذرك ذافنة 5 لاثه. 
وخرجت فلم تجده ريحه واكتشفت أنه نسي مثلما ادرك دافنشي دواخل بطلته 






حتى بشأن اعداءه. تأملت قهوتها وتأملت ست سنوات مرت 
لولا ما تبقى بحسابها البنكي ربما لتسولت على الدريق.. 
تمن تذكرة عودتها ولكنها لم تتسول ولم النهاية التي سطرتها بليلة غضب لتنة 
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ولكنها اشترطت سيناريو عرضها ولم 


تتنازل ورضخ هو خاصة مع جمهورها الذي 


المرأة التى أصبحت عليها والقهوة التى 
1 : تزايد ليلة تلو أخرى ومن كافة الأجناس. 


تحسب تمنها قبل أن ترتشفها والتمايل 


تحت شهوة أبصار تركت كل مآسيها الجميع يود رؤية شصرزاد التي خسرت 
واحتزلتها بجسد. بنصاية المطاف.. 
صاحب المسرح الذي أبهرته العربية الحسناء, قتلها شصريار مثل كل امرأة ودفنت هي 
سطر لهها رقصات ساحرة ستلهب زواره اسطورتها بجنون رقصة. 
خاصة السائحين العرب.. 1 -ه 
لعر لم تنتصر شههرراد.. 
ولن تنتصر.. 
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أن يكون خاطف تلك الماتة. أرسل مرسال.. 













شهريار سيظل منتقم حتى النهاية... ! « 
! واتنان.. وعشبزه.. 
خيّل إليه أنه استمع إلى زفرتها الحارة من 


خلف الزجاج.. ومن ترفص 
شهرزاده الحمراء مثيرة جنونه على مر بالطيع سوف ترصد . 
منذ لمحها أول مرة ترقص بألم فوق مسرح خصر ونهد وأرداف لأجل حفل خاص.. 


أن أ | ١‏ 0 قّ. 5 قد : 
علم انه امام استتنانية هي لوحة يود أن يجسدها كما هن" 
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دماءها الحارة. . وهو يوازيها. . 
بريق الزرقة الصامتة بعينيها.. إن كانت هي كارمن بتوب شصرزاد.. 
الخصلات المتنائرة تمرداً على الواقع فهو سيكون أوتار ريمسكي وبيزيه 
والخيال.. مجتمعين.. 


لترقص فقط على أتغامه.. 


تصديه كل ليلة نظرة.. وترتمي بالنهاية بين ضلوعه إن شاء!.. 
متحدية.. بثقة انفرجت شفتان قاسيتان وبخطوات, 





هادثة توجه نحوها.. 
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وقبل أن تستدير لمواجهة متطفل صباحها 
تلجمت بدورها.. 





اله 





فها صو متطفل كل ليلة وصاحب الصك 
المفتوح دون تمن من أجل ليلته الخاصة 
كما بريد.. 


"مراد الغارى" 





ّ 


9 
0 : شقاييرظ بر دايا أ وو 












00 
7 ْ 
072 لدلاك 


بعد اق ©2002 تجوت 5 
١‏ 
0 





الفصل الثالث 
إلى صامتة بسبعة وريقات يطلقون عليها عمرا.. 
تكلصي.. تكلقي أتتشكل ذكريات؟!.. ظ 
أبتها الجميلة الخرساء صور وحروف من ماضي لا يصح أن نطلق 
فالحب.. مثل الزهرة البيضاء ع اك 2 


تكون أحلى.. عندما ' 1 
عون اختي أهناك قصرا أشد من ابتسامة ساخرة فوق 









توضع في إناء وجه طفل!. 
نزاو قباني - محمود.. محمود 
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روا 





أخيرة 
نبرة أبيه أقحمت نفسصا بعالمه بحقيبة تلك كانت عبارتها المقتضبة رغم الغبرة 
ذكريات فتحها دون وعي وقتما استقر التي ذرفتها في نصاية الأمر.. اعتدل برأسه 
بجواره بالسيارة.. الصغير فوق المقعد ونظر نحو 
نحو المنزل.. أبيه الذى 5-0 عمل غير عابئ 


نحو.. قيد آخر لعائلة أجبرت على أن تكون 
ك0 ذلك الرجل الذى لا يحمل من ملامحه شىء 
أاشرله.. 2 9 
ولولا إصرار امه وحروف اسمه لما اعتبره 


حينها تذكر العجوز, الجدة التى ابتهجت مع والده.. 


زيارة حسن الأخيرة وكأنها الخلاص.. ى] ل 
ار 
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0 تشكو من وجع ظهرها وضربات قلبها 
وشيخوختها والطعام الذي ستعده من أجله 
وهناك الملابس وكيّها وطيها.. 






0 سيا 





0 





هو لا يمتلك وسامته وسصام تقول أنه 
يحمل ملامخ أبيها وجدّته طالما قصقهت 


بوجدهمه: مجصود شاق لم تعد تتحمله امرأة في 
داو اغا | 000 ها, وينتهى ١‏ بتصساويها عا 
الفراش: 


أنا ما عدتش أد الهم ده.. أنا حكلم أمه. 
مزاج هادئ لا يتكرر معها كثيرا خاصة أنه 


اعتاد تذمرها من صبيحة اليوم حتى سكون 
الظلام.. 


وينام هو بذاك الشعور المكرر, تملك قاسب 
لطفل أدرك المعنى مبكراً للغاية... . 
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استدار تاركا أبيه وجدته وتوجه لغرفته 
ليلملم الحقيبة, حياة أخرى بجانب المدلل 


أنه... عالة 





- دي يا محمود المدرسة اللي نقلتك فيها.. 


حتكون مع حسن وتميمة بس إنت بقى دم 
سابقهم. . 
بملامح صلبة رمق المبنى واستدار دون أى الجسد صديقته, وكالعادة سيبدأ الأمر 
ردة فعل.. باللعب وينتهي بسخرية أو صراخ, يليه 
تقاماً ثلقا استقيل كبر انتقاله للقزرعة.. عقاب من الاب مصطيع الحدان وريما... 
المسؤولية. 


عا عاذ عاو جلو عل جلو جاو علو جاو عاذ علا جاح جار جل جا عاو عار عاق 
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كانت رقية شاردة عن الحديث ومتحفزة بكل ‏ “س 
حواسصا نحو النافذة تراقب قدوم محمود.. 





بابا جه.. بابا جه 


أجفلتها صرخة حسن فأوقعت الكأس 


السادس من الطقم الكريستالى الذي كانت معطت لصي دو 0 
تنوي أن تستخدمه بعشاء الليلة.. - هنو فين؟.. أنا مش شايفاه.. 
جذبت إيناس يدها قبل أن تجرحها كان ذلك قبل أن يظهر محمود مباشرة من 
واصطنعت ضحكة ربما تلطف الأجواء: السيارة.. 
كده الطقم باى باى.. يلا علشان برده ما يا إلهي!!!.. 
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روا 





عة نحو الخارج في خطوات نحو استقبال 





لقد زاد هذا الولد طولاً فتلك بنية صبي وحايك” 
بالتاسعة وليس السابعة من العمر, وها هو تبعتها لتصل على قهصقصة حسن وهو 
يرمق خالد بعدائية.. يجذب خالد برقة مردفا: 
ابتلئعت ريقها وأفكارها تنتفض بشأن تعال سلم على أخوك يا خالد 
ثيرها قصير القامة بجائب الذشن على لم يكن خالد يدرك بدوره هذا اللفظ الذي 
قم يكرره أبيه بشأن محمود 
كانت إيناس ما زالت تتحدت ولكنها ايقنت “أخوك" 


أنها تحدث نفسها عندما تجاوزتها رقية 





4 ربعا مثل تميمة.. 2 +34" 
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مايه رت 
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وقبل أن يستوعب كانت قبضة محمود 
القاسية تطحن أصابعه في شبه سلام.. 








فكلما غضب من تميمة نرجره رقية باللفظ 
المعتاد. . أغمض عينيه من الألم متحدياً وجع طفولته 
15 تلك المرة ومحدقاً في سجال مُعانداً أنه من 
'ْ الآن لن يصرخ. 
اقترب بحذر فهذا الولد ازداد طولاً وتلك 
لمر فريوجة فر 1 00 2211 
مستديراً نحو أمه علها تصرفه ويرتاح, ولكن كان الصوان ممتلئا عن آخره مما دعا بعض 
انتهى كل شيء مع جملة أبيه التالية: أهالي الحي الفقير بإخراج مقاعد بيوتهم 
من أجل جموع المُعَزين.. 





- بلا.. خد أخوك على أوضتكم.. 4 
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[سدش 5579027707 تورك 
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الحييا /ب< " 
09 ثم تهالكه عاماً تلو الآخر إلا أن منتجعات 


عارك ورعم م 
كثيرة كانت تفضل أن تتعاقد على رحلاتها 

معه, خاصة أنه عجوز يفهصم أسرار البحر 
ومداخله وله من السمعة الطيبة ما يجذب 

نحوه الجميع.. 

فالرحلات على متن "ليلى" طالما كانت 

الأفضل وأصبحت أيقونة يفضلصا السائحون 
من مرتادي المنطقة. 


| | لزه 






تلك هي المرة الأولى التي يزور فيها مسكن 
الريس منصور ويشاء القدر أن تكون من 
أجل واجب عزاءه.. 
الوجوه أمامه ذكرته بملامح الرجل التي 
تمكن منها شقاء الحياة وعود ظصره الذى 
انحنى تحت وطأة قسوة العيش.. 
قوته كان هذا القارب الذي على ما يبدو 
أمْنْ حياته وأسرته لسنوات.. 






ملامح مزعجة أثارت انتباه حمزه ليم (' 
على أمين في همس غاضب: "٠‏ 


98 ظ 
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مراكب المرسى!!.. تخلى معظم أصحاب 
الخ أ القانة هديكن ا المراكب مثل ١‏ نصور عن رفيقاتهر 
نظر أمين لإشارة صديقه ليلمح صبري لمر 0 اللو وار لس 
بملامحه المختالة يسير وسط عنتريان من حي التندر واصيع يرك تمدرت 
أتباعه اسطولا صغيرا من اليخوت والمراكب 






سيا 







“أنه اللى جاب ده هنا؟؟! 


بضيق عيناه التعلبيتين مسح المكان ليستقر 


بدوره على ملامح امين وحمزه فحياهما ولكنه دائما ما كان يود السيطرة على 


بابتسامة ياردة.. “ليلى" 
لا يفهم أحد كيف استطاع صبري الذى فالمركب له تاريخ قوي مع المرس 







جاءهم فقط قبل بضعة سنوات يزحف على 
ركبيته طالباً الرزق أن يسيطر على نصف 


ويفضلها الكثير من الزوار وقد تبرع - 
أحد مرتاديها بمبلغ قيم العام الماظة 
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ب /“والآن العجوز المتعنت برفضه رحل رغماً عنه 


1 ش : عاجلاً وليس آجلاً سيحقق حلمه الذي خطط 
من أجل إصلاحها, فجعلها الزيس ونصم ‏ )1 وعاجلا وليس اجا سيحفق يٍِ 


عروس متألقة في نكهة بدوية وسط ا ا 
صحراء زرقاء.. تنحنح صبري بابتسامة لا تليق ثم جدهر 
بصوت عال: 


تلك البدوية الشاردة هي آخر جدران الحصن -الموت علينا اق 


وعند امتلاكها سيكون المرسى كله تحت قبل أن يستدير فوجئ بأمين يهذر خلفه في 






ايه اللى جابك؟ 
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ضحك صبري فضحك على صوته مرافقيه 
دون اعتبار لمراسم العزاء حولهم ثم رمق 
حمزه بشراسة قبل أن يتابع متهكما: 





بإستهانة نظر نحو الصعيدي الهزيل ليزيح 
أصابعه السمراء من فوق كتفه ويتابع 







بتيجح: ده الكابتن كمان بيخوفني !! 
الواجب فيه سؤال يا ولد عمي! اقترب منه حمزه حتى كادت أن تتعارك 
زمجر آأمين في غيظ من تبجحه على لكنته, 3 
ليزيحه حمزه ويتصدر المشهد بصدره صبري كان قوي البنية بدوره.. فبدايته في 
العريض مواجهاً صبري في صرامة: المرسى كانت مع أشد الأعمال مجهودا , 
وقسوة ولو لما تحت الصفر توصيف . 


- امشي من هنا.. 
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ولي)لل اه 
كد اليل كي ركب امار ل 
يتوشحن بسواد.. 





الآن يتحداه رجل الورود الذي وجد في مياه 


البحر ضالته.. يقترين.. 
سخر بنظره قبل أن يرفع يديه في إشارة يقبلن وجنتها.. 
بذيئة نحو حمزة ثم رحل متوجهاً نحو شقة ا 
الريس منصور فلديه ما هو اهم من تلك 

المهاترات. يعمس يدوره:. 


8 2 
ع عل جل جا جل جل جلا جلا جل جف جل جلا جل جل جا عفد جل جل جل عاق جا جل مسؤوليتهها.. أمدها. د 





20 الود 5 
وده لكين نجه 
ا 



















"مات منصور" وهي.. 
وكأنها باتت الآن فقط تدرك الرحيل!.. دفي.. 
رحل منصور دون عودة.. 
ألم تكن دوماً تناديه منصور!.. حتى بعد قدوم التوأمين وحُلم الصبي الذي 
ظ 1 من الله عليه به بعد وقت طويل إلا انها 
يضحك ويصطنع الغضب ويتساءل عن لفظ 0 
ل لقلدتت 
ش: - هتحتاج مركبين على اسم عصام وحسام.. 
فتقبل وجهمه بشدة تؤلمه وتكررها.. 3 ظ 
قييسير برقي مختصيهها 
منصور.. ]4 
اسن 04 
, 0 ولك بر 53 
0072722 ظ 
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استفاقت وجلة من لعنة الذكريات.. 


يتكرر منذ الصباح منذ تقدمت الجنازة 
وشهدت دفنه حيث لم تتحمل أمها 





الموقف.. 
هي صامدة حتى الآن ولا سبيل لانهيار 
خاصة مع أمها الممددة بالداخل على الفراش 
من الصدمة.. نهروها وطلبوا منها المكوثت بالبيت.. 
لفظ. . وكأنها ستتركه وحده! 
"البركة فيكي يا بنتي" لا أخ.. 
ولا أخت.. 





شقاريبط برسارية ( ١ه‏ 






فت لزنه بك ات 4 27 
ظ ول)لل أن ظ 


0 3 ٠ 
أومأت دون حديث فتابع هو متعجلاً:‎ 9 





/ لأهل شيرحل نحو قبره وحده؟!!.. 


استقامت عندما لمحت رجلين اخترقا صفوف - معاكي صبري.. الريس منصور ده أبويا.. 
النساء الباكيات.. والله أبويا.. أي حاجة أنا سداد وما تقلقيش 
والآن عليها أن تتقبل عزاء الرجال أيضاً!!.. على الفدروسة ليلن دي من عيني. . 
ظنت أنها تركت تلك المهمة لخطيبها - شكرا يا ريس صبري:: 
بالأسفل وبعض الجيران.. قالتها بصوت مبحوح تجاهد منذ الصباح 


على كتمه كي لا ينفجر ببكاء.. ولكن جاء 
الآن هذا الرجل ليعزرف دون قصد آخر 
أوتار تحملها.. يهعذي الآن لأكثر من - 


افتربت منهم بملامح صامدة قطعها صبرى 
بعراء بارد اللدمجة: 














البقية في حياتك يا ست البنات. 


1 


- كر عشر دقائق عن الريس منصور والعلاقة 
ل ا 5 
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/ الوا 2002 الجحوت 5 
0 
24 


سيا 





الحميمة بينهما. رغم أنها لم تسمع عنه 















ل | ابتسم بغيظ متذكراً جفاء الريس منصور 
يخبرها أن المركب أمانة معه حتى تقرر هي بشأنه وكأنها عادة عائلية!!.. استدار راحلاً 
والوالدة بشأنها.. وصنو يستمع لهصمس أحد مرافقيه: 
89 09 تفتكر ستبيع؟ 
رفعت كفها فجأة فى إشارة لعدم الاحتمال سحب لفافة تبغ ثم نفث دخانها متملكا 
لتصمس بنبرة متقطعة: الصواء بعد أن راقب بانحلال مؤخرقي " 
0000 سيدة متوجهصة نحو العزاء.. 
شكرا يا ريس 9 
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طذّك بخبث ثم أردف بثقة: صمت حمزه لوهلة قبل أن يتابع: 





2 
- ستعمل الكتكوتة اللى جوة دي إيه تفتكر مرات الريس منصور متبيع ! 
لوحدها؟!.. هتبيع وبسرعة قوي كمان. 


مس سيحارته ثم صبط الد احه كلا 1 
: 2 ا ره شرد أمين قليلاً ثم ابتسم براحة مردفا: 
من حمزه وآمين اللذان اتبعاه بعد تفكير 

طويل.. ما اعرفش عن مرته.. بس ليلى لو بنت 


أبوها زي ما بيقول مش هتبيع. 


رمقهما باستخفاف ثم هم مغادراً ليزمجر 
3 بدهصشة نظر نحوه حمزه: 


امين: 
ليلى مين؟! 







طبعا عايز يشتري المركب.. 
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لأبد ايد ©2200 70 أ 
يسليل رتل7 ير 
3 - 
على شفتيه ابتسامة وهو يلفف جدائل 
البندق حول خنصره ويستمع لتلعثم تميمة 
عن أميرتها وتعلب وبطة.. 






0 سيا 





بنت الريس منصور.. وعلى اسمها بتكون 

لظ وطائرة نفاثة!.. 

ليدرك أنها كعادتها قد قررت تعديل 
الحكاية كيفما يروق لها!. 


قدمان حافيتان تتأرجحان بمرح لا يصل 
لمستوى الأرض تحيط بهما ساقان صلبتان 


وقد اضجع صاحبهما براحة فوق مقعد كانت البرودة قد بدأت تتسلل لصومعته 
متأرجح وهي بين ذراعيه تقرأ له حكاية ما المتعزلة.. 


قبل النوم.. 
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0 ظ 
تلك الحجرة التي بناها على مقربة من الفيلا ترتدي ثوباً فضفاضاً وتداري كتفيها بشال 
خاصته لينفرد بنفسه بعيداً كلما شاء حتى أنيق وتراقبهما من بعيد.. 

وإن من أجل النوم. تُقَدِم خطوة.. 


بابا.. بابا.. 0 0 
وتؤحر خطوة. . 


كي تأخذ تميمة لغرفتها, ولكن كبرياءها 
يمنعها من الذصاب إليه.. 


ابتسم لصغيرته ليهديها قبلة فوق شعرها 


ويجيِب: 






1 






أ 
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0 
مو ظ 5 
27 0 شقابيت برفطاياً ىئ 74 


سيا 






الوقت يمر وهي تَشيّد دون شعور حاجز من 
الكبرياء بينهما حتى خَيّل إليه أن كلاهما لن 
بيستطع مهعدمه.. 
طبع قبلة أخرى فوق وجنة تميمة قبل أن 
يحتضنها بشدة ويستقيم وهي بين ذراعيه, 
ممس لهها: 


بردانة؟ 
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مأت الصغيرة في صمت وعندها رمق خيال “سم 
زوجته لوهلة قبل أن يتوجه لزر الإضاءة 

ويغلق النور في إشارة لمبيته في الغرفة 

خاصته الليلة ومعه نميمة.. 

دون وعي لمست ارتعاش شفتها السفلى 

وهي تلمح اختفاؤه بتميمة بين الظلام.. 
الآن ستعرف تميمة أيضاً طريق المبيت خارج 
المنزل.. 


أغمضت عينيها بألم لتتذكر ثورته بعد 






ما حدتث.. 


روا 





بل ثوراته! 
البهجة التي انتهت بقرارها العنتري 
بإستضافة أمه بالمنزل.. 
زيارة امتدت للأبد دون تخطيط منها, فالأم 
الوحيدة وجدت بها القشة التي ستعيد لها 
رؤية ابنها ولو على مضض.. 
لم تتصور أن الأمر سيغضبه لتلك الدرجة التي 
عندها قرر بناء تلك العزلة المجاورة والتى 
تبدو كأنها زوجة أخرى تستأثر بزوجها 
وقتما شاءت!!.. 
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وهي لا تستطيع الإقتراب.. ب 












صبرت.. وجادلت.. وتابرت.. 
وكان هو بارأ بأمه.. 
رغم رفضه الشديد لتلك المجاورة والتدخل 
في تربية ابنته.. 
ولكن معها صي.. 
تبدل.. 
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لم يعد هذا الشغوف الذي كان يحملها القشة التي قتلت البعير.. 
بشوق مفاجيء في وسط النصهار. . 





"رعد" 


الجواد الذي لم يستطع جسده مقاومة 


أو كالذي فاجآها بليلة زفاف وسط الصحراء الظلام أكثر من ذلك.. 
حيت فضط كان زاد عمره وزاد تخبطه.. 

(1لها. . 0 3 .2 3 عع 0-5 - 

وكالد كان يعلم ان النصاية وشيكة, 
9ي... ولكنها معاندة الغريق.. 


9زعد.. لم تشعر أن عبراتها كانت تنهمر!؟ 
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سبد الثراما بك ينات 2200 
اوح وحدها اتخذت القرار العنترى بإحضار 
أمه التي راقب موتها أيضا أمام عينيه. 


0 سيا 





تلقائيا على وجهها وهي تتذكر ليلة رحيل 
رعد.. تلك الطاقة الهائلة من الغضب لم يكن لها 
القدرة على احتوائها.. ترويضها.. 


واتهامه لها أنها لم تقم باللازم ولم يو 
تستطع انقاذه.. لينتهي الأمر بهذرها عن أنانيتة وعقوقه 


ل 0 الذى أنقذته منه باقتناص آخر أيام أمه بي" 
بركان هائج انفجر في وجهها. . يٍِ اتناال اخ لايم انيد يت 
جدران بيته.. 


فهي هناك متواجدة مع أقصى لحظاته 
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روا 














التبا/سد ”م 06 
>“الجملة ما زالت تضيء بظلام ليله حتى الآن.. 





أنانيته التي تمثلت في محاولة الإبقاء على كلما انفرد بنفسه يتذكر ملامح آخر عراك 





رعد حتى آخر لحظة رغم آلامه... ليتبدل بعدها كل شيء.. 
وبدورها قتلت البعير بقشة غضب أخرى لا هي واسته ولا هو توجه نحوها. 
تقدم عليها حت الثل:. آثر كلاهما الصمت في انتظار الآخر.. 
"أنانيتك.. إنك تكون معايا وقت ما تحتب, بيد فد عفد عقي بل افيد عفد جف علد عقي عق فيد عفد 
وتهجرني وقت ما تحب, بغض النظر عن 
مشاعري أناء بطرف عينيه ألقى على حنقها الصباحي , 
نظرة أخرى.. 
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4-2 هذا إن لم يكن تم بالفعل. َ 
تجول وتصول بالمطبخ ربما من قبل شروق, تنهد ببطء قبل أن يقتحم خلوتها ليحييها 
الشمس.. بابتسامة واسعة مازحا: 
أعدت عشرة أصناف من المعجنات, وحضرت الولاد سيتنفخوا من كتر الأكل.. 
زجاجات العصير الطبيعي ولم تنس أن تضيف 


بديناميكية جافة أجابته دون أن تحيد النظر 
للسلة بعض الفاكدمة. . ع ها تفعل” 
من داخله يشفق عليها ويعلم مدى قلقها 
على خالد, ولكنه يخشى من تحول هذا 
القلق لما ما يشبه الموس.. 


- مش الولاد بس.. كمان أنت وخالد.. 








استمر على نفس المنوال بنبرته '"؟ 
المازحة علها تبتسم على الأقل قبلا ” 







شقاريييط برماراة م 0١‏ 


روا 





رحيلهم 


احنا رايحين حديقة حيوانات مفتوحة.. 
يعني ببساطة الموز الجميل ده حيغري 
القرود وينطوا فوق خالد وهو في العربية! 
أجفلها لترتعش يديها وتتحول ببصرها 
نحوه ولكنه لم يصمت أردف مكملاً ولكن 


أو محمود يزقه من العربية مثلاً.. 


: 
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لوهلة بتحفز لتغيب ابتسامته ويتابع بجدية 





يا ريت يا رقية تقدري تفرقي بين مناغشة 
الولاد لبعض وبين الرغبة في الأذى.. 
صمتت وعادت لتفحص طعامها بغضب دون 
أن تجيبه.. 
حاول أن يقترب منها ملطفاً الأجواء ولكني 









0 سيا 





وجد نفسه يخطو نحو الباب وهو يصضيف 


- ولادي مش هيأذوا بعض يا رقية.. الإخوات 


مش هتكره بعض يا رقية.. 
قالها ورحل.. 
لا يعلم هل هو بصدد قسوة نحوها في 
الأيام الأخيرة؟.. 
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زوجة الأب؟! 
هل سيكره أبناه بعضهما يوما؟... 


طلّتهما أخرجته من أفكاره.. 


خالد بسروال قصير وقميص مقلم مكوي 
بعناية, ومحمود ببنطال من خامة الجينز 
وقميص أزرق آثر تركه مهلصلاً بدلا لين 





تسويته مثل أخيه.. 
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بدوره ولفافة بها شطيرة ساخنة وهي 
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القرق في الإهتمام بيّن! ! 





هكذا كان يهذي لحاله قبل أن تظهر رقية لتمتم بهدوع: 

من العدم وتضع حقيبة الطعام في السيارة.. أدي علشان ما فطرتش زي أخوك.. كل في 
ناولت خالد علبتين من العصير واحدة له العربية. 

وأخرى لتميمة, وعندها استيقظت شياطينه ثم استدارت نحو خالد لتتابع: 
وأوحت له بتجاهلها لمحمود حتى بشأن 


فى ساندويتشات فى الشنطة يا خالد.. 
الطعام. . . 


١‏ لم ترد.. 
ولكن قبل ان يزيد الطين بلة وجدها تتجه 
نحو محمود وتناوله علبة أخرى من العصير 

له 


68 ظ 
رح وم فلايط ,رسيا يأ :: 










3 


! 5 
27 


2700 لادان 
يا 
10 ل 








روا 


2 





كانت تميمة متحمسة جداً بشأن الرحلة.. 








فقط ربتت بهدوء فوق رأس محمود وقبلت إيناس بدورها كانت تشعر بالضيق, فرقية 
خالد على وجنته وتوجهت للداخل وحيدة لن تكون موجودة إذاً هي لن ترافقهم 
دون أن ترافقهم بالرحلة بأمر حسن. بدورها.. 
الخْجّة التي أرادها كي ينسجم الولدان دون زفرت بضيق ربما للمرة المائة وهي تكمل 
قيود قلقها التي لا تنتهي.. تركتهم وكان تحضير تميمة التي صرخت بوجه أمها 
هو متصلباً بجانب السيارة يفكر بأمر واحد بعفوية مضحكة: 
“هي لم تكن عادلة في القُبلات!!" - شعري بيطير يا مامي من النفخ | 


عاد عاد جاو عاد جز جاو جاو جاو جز جز جا جاز جلو 
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0 0 
ظ ٍ تعالي معانا يا مامي. 0 
لم تملك إيناس سوى أن تضحك بدورها احتضنتها إيناس بحنان ثم قرصت وجنتها 
وتهدي تلك الثمرة الشهية قبلة قوية بخفة لتكمل: 
وي تردد: 


- ما بنفعش أسيب طنط رقية لوحدها, 
وكمان أنت هتتشغلي باللعب طول اليوم.. 
هتكوني فاضية لي بقى؟!! 

ب الك مه اه 5 شااء انتسشسمت ١‏ : 6 لتزدف نتنشقاوة: 
- وحشتيني طول الليل و«متوحشيني : لصغيرة لتردف بشقاو 
النهاردة طول يوم. ا 
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بمقلتين شبيهتين بصغيرتها توهج شعاع بشدة وإيناس خلفها حافية بسروال بيتي 
العسل بعينيها لتتوعد تميمتها بمرح : قصير وبلوزة قطنية واسعة.. 
خصلاتها مبعثرة بشكل فوضوي لم يعتده 
عليها حيث نصفها مرفوع بدبوس شعر 
لامع والباقي وجد للهروب من قيده 


- كده.. طيب ما فيش خروج.. تعالى هنا أنا 
هأحبسك في الأوضة وأقعد أبوس فيكي 
لغاية ما أزهصقك!.. 


"هل تكون بتلك العفوية المبهجة فقط 


غيابه؟!!" 
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كانت تميمة تركض بكل قوتها ضاحكة 
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كانت تظن أنه توجه للسيارة خاصة أنه 





ارتدى ملابسه في تلك الغرفة التى يهصرب 


كانت تلك هي تمتمته لحالة وهو يراقبها 
إليها بسبب أو بدون.. 


على درجات السلم تحمل تميمة بعض أن 


أمسكتها وتداعبها بمرح منقضة فوق اعتادت أن تجده فجأة بجانبها على الفراش 
وجنتها تارة وبطنها تارة أخرى.. أو لا تجده.. 
كانت قد وصلت لموقعه عندما صرخت يظهر ويختفي كما يحلو له, ولكن الأكيد 
تميمة باستنجاد من وسط ضحكاتهها أنه منذ عام ومنذ صرختها بوجهه بتلك 
ا الليلة لم يقربها.. 







المزرية وتفحصه الغريب لهها.. 
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بوداع ضاحك ظانة أن اللعبة ما زالت 





وا زر 






كت تميمة بشدة لتتوجه نحو أمها 





فعدلت من هندامها وجذبت خصلات شعرها 


لتقيدها مرة أخرى كما قيدت البهجة فوق يي ان 
وجدهها. . ولكن إيناس ابتسمت بارتجاف وودعتها 


الة ارت زمار معدا حأ .: 
غك باشتهزاء قر كا تمه 1 بالفعل متمنية لها ومنا ممتعا قبل ان 


صادئة: تستدير فجأة هاربة من البقاء معه. 
تملك غليظ حول معصمها شل تحركها 
لتدرك أن تميمة غادرت بالفعل ولكن هو ما 

زال موجوداً ويوقفها بقبضة يد 0 


- عمو حسن مستني في العربية برة يلا 
اطلعيلهم يا حبيبتي.. 
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روا 





أنا أصلأ ما كونتش أعرف أنك أنت موجود! 


لم يترك معصمها. . ترك معصمها ولكنه لم يرحل اقترب منها 
متأملاً هذا الشعاع الغاضب الذي ربما هو 
نفسه كف عن تأمله في الآونة الأخيرة.. 


نظر بحدة نحو ساقيها ليتابع بنبرة محذرة: 
- هو ما ينفعش تنزلي من أوضة النوم 
بشورت قصير كده ممكن قوى حسن كان 
يكون معايا. 


ظلت ملامحه صلبة ولم تمر عليها ولو شبه 
ابتسامة ولكن نبرته كانت ماكرة وهو 
يتابع: 


- وإذا كنت تعرفي كنت هتلبسي ابه؟ 





استدارت نحوه بغضب لتوازي نبرته صوتاً 







كانت عاصضية.. 
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عرو جهأل أ جد 
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سم إن انفعالها بدا جليا بالجملة الحمقاء: - 
هو يتركها.. - أكيد يعني مش هالبس حاجة!! 
هو يقرر انه لا يريدها.. مر كثير من الوقت قبل أن تهاجم شفتيه 
ابتسامة كتلك.. 
0 فى ثورة غضبها تخطئ وتتفوه بحماقات قد 
والان يمرح.. . 


لا تستطيع تحمل عواقبها.. 
يمزح بشأن ذلك.. 

لم تدرك معنى جملتها إلا عندما صمس 

وينتظر منها أن ترتدي له خصيصا ما يعجبه! فوق شفتيها: 
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وى يي > 


ال 
يصون 0 نتاسط برسيا (ق أ 





[لج ا14 الهاي 
في قلب الليل.. 
- عارفة لو تفكري قبل ما تتكلمي كانت باريس.. 





روا 





أغمضت عينيها في ارتجاف وضيق بنفس 


الوقت.. 


بدلاً من أن يستقلا سيارته حشر نفسه 
بجوارها داخل سيارة أجرة!!.. 
خاصة مع رحيله رغم محاولة شبه الإغواء 
التي زددتها دون وعي.. ارتجاف وضيق 
يوازي رفضها الإعتراف بأنها تشتاق إليه.. 


السائق على ما يبدو من أصول شرقية وعلى 
ما يبدو أيضاً أنه يعرفه حق المعرفة.. 







زفرت بضيق وأسندت جبهتها فوق زكاق 
لي اي السيارة تسترجع أحداث الصباح.. ٠‏ 


68 


) ذه 


١ ' ْ 7 5 ' 
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ليلة حقيقية وليست مزيفة كتلك التي 


متى قالت نعم؟! 
ولمّ؟!! توهمين نفسك بها فوق مسرح !! 
هذا المتانق يكرر عرضه منذ أشهر وهي 
رافضة غير مبالية حتى بالتفكير فيما وراءه.. اتركي مسرحك الزائف واقتحمي مسرح 
الحياة!. 


والآن.. 
اختلف شىء لا تدرك ماهيته.. كلمانه ما زالت تنتردد.. 
تدق فوق ناقوس أذنيها لتجبرها على 
الإستمرار.. ظ 


تجربة لن تتكرر... 





أنا من يؤمن بك شصرزاد.. 









لماذا قالت نعم؟! 
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بما لأنها ملت تكرار.. 





نا أنت عكسه! 
وصلنا.. ابتسم ولم يعقب.. 
برزانة دافئة أخرجها من شرودها.. بديهي أن حالها نتاج رجل.. 
يمتلك هو صوتاً مصقولاً ربما كهيئته.. كل صدمة أنثى سببها رجل, وكل جنون 
رجل سببه أنثى. 


فالخصلات مشذبة.. والحلة منمقة.. 
والحذاء.. والساعة.. ترجل من السيارة لينحني بأناقة ساخرة قا 





أن بردد: 





شقابويط بردارا امور 93 


يناد القدلية 270 70 كك 
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تفضلي سيدني.. إن لم يبحث عن مجد فراش سيتوج انتصاره 


بلوحة يزين بها جدرانه.. 





حديقة ولكنها ليست بحديقة قصره.. 
أين هي؟.. دون اكنثرات 0 بتمة سرعان ما 

فقدتها عندما ايقنت انها بغايبات يولونيا 

وأين هذا المكان الذي أخبرها أنه هناك ظ 

سيقيو 6 برقت نحوه فأومأ بمكر: 


: 0-0 0-07 1 8008 08 8015- 
نغم منذ وافقت اصبحت شدهرراد عرصه 


الخاص يفعل بها كيف يشاء.. شهريار آخر وصمت لتنطق عيناه بالأكثر تشويقاً 





"حديقة المسرات الدنيوية" 
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صحابحة واس 
١‏ ! 7 
الفصل الرايع رو لا أحد يفهمني.. 
ما قيمة الحوار؟.. لا أحد يفهم ما مأساة شهربار.. 
ما قيمة الحوار؟.. نزار قباني 


ما دمت.. يا صديقتي. قائعة بأنني وريث 


شهريار! 0 شض 4 0 
4 رغم أن هيرونيموس بوس كان لديه شغف 


أذبح كالدجاج كل ليلة ألفاً من الجواري.. تصوير الخطيئة في شكلصا الإنساني المتعدد 
إلا أنه ربما لم يتوقع عندما خط مرسومه أن 
لوحته سيوصمصا البعض مع أكثر القع 
اتحداراً.. | 


أدحرج النهصود كالثمار.. 






أذيب في الأحماض.. كل امرأة تنام في 
جواري.. 
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وا اوقه على 





غابات بولونيا التي تبعد ببضعة كيلومترات وكل تيه.. دنيا. 
عن الشانزليزيه ويحفها من الناحية الشرقية 
وكل متاح.. دنيا.. 

ه: 3 والمتاح هنا مباح, وأقصى أفكارنا انحرافا 
تعتبر ملاذا مشمسا لأصحاب ذوق التنزه 
الصباحي ونفقاً مظلماً لهؤلاء من يتجنبون 
نقاء الضوء. 


هي واقع متجسد وفعلِن عن نفسه بمبالغة 
لا تقبل الجدال.. 







أطلقوا عليها المسرات الدنيوية! 
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تراجعت خطوتين للخلف في اشمئزاز وهلع 
بنفس الوقت, ولكن مقبض باب السيارة 
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روا 





كانت زعقة صارمة منه بعدها ابتعدت 





الأجساد, اختفت في بقعة ظلام مجاورة 
كظل جائع فقد معنى الحياة.. 


كان قد إحتقى خد الريا حصا . الآن نوعاً ما عادت لها أنفاسها وعادت تلك 
537 9 5 1 التقة ١١‏ 5 الت ؛ تغلف نضا نف 5 
ووجدت نفسها وحيدة معه في وسط أشباه لثقة لواهية النى تغلف بدها نفسها لتعود 
بشر جاءوا لعرض بضاعتهم ظناً منهم أنها كارمن كما كالك.. 
طالية لمتعة رخيصة. . قبل أن ب لة..: 


كفاية.. !4 .| 1 
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عادت لتتأمل ملامحه, كان مبتسماً بل أنها 












كانت ضحكته عالية ثم تحولت لضحكة 


أم ربما تلعن.. 
متحركة تصاحب تجوال صاحبها من هنا 


ال ١‏ 
لمحت قواطعه الصفراء!.. ليست صفراء للا و 
بحسب, بل أسنان شديدة الصفرة.. يظن نفسه زوربا بعرض راقص مسرحي!.. 
مدمن تبغ ربما أم هو متعاطي لما هو أم ربما قرر أن ينقش بطولة سادية فوق 
أقسى!.. أجساد النساء!.. 
مريض.. ضحكاته أولدت لديها ذعر.. 
مجنون.. وكلمات كتلك التي تصب الرعب فكي ' 
















يضحك! ! 
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سد الليما 7 لوك لات 220 

مسب 

١‏ و1 سلطت الأجساد حولهما أضواء ضعيفة 
دون تحكم منهار قبل أن تدذرنا اللفكار لمكان ما, أشار فلمحت مسطحاً منتصباً تحت 












روا 





توقف واستدار نحوها في شبه بقعة ضوء دو حاص ا 
مشيراً لمنصة بدت أقرب إلى صخرة قاتمة.. تلجلجت ثم عاد صوتها مبحوحا: 
من بين ابتسامة نطق بانتصار: - مسرح مين؟!.. أنت مجئون!! 
مسرحك. . شصرزاد!!.. التفاتة هستيرية صدرت منه ثم هرع نحوها 
8 ل اك : بخطوات مسرعة أرعبتها فسمرت قدميها 
لم تستوعب.. ولم تفهم اي مقصد هاذر ٍ ورا ار 7 
دون تراك.. 


يرمي إليه.. 
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جذب ذراعها فصضمها إليه ولكن في هدوء 
متناقضص مع بريق الحماسة يوجدمه.. 


أزاح خصلة من فوق أذنها ليهصمس: 
ده أكثر مكان يليق بشصرزاد.. عارفة ليه؟ 
لم تنطق.. 


أغمضت عينيها لتنفي بحركة صامتة رافضة 
لكل ما حولها وأولهم هو, ابتعد عنها 
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لكن لم يتركها.. وضع ذراعه على كتفيها 


وبيده الأخرى ثبت وجهها على امرأة.. 


أجبرها على فتح عينيها لتبصر فرنسية بعمر 


ريما بناهز الثلاثين عاماً.. كانت ملامح 
وجهها جميلة يوماً ولكن المساحيق آلت 
ببشرة كانت حية نحو تشققات.. 
الجسد لم يكن أفضل حالاً ورغم ذلك هي 
بفخر لجأت لتزيين مواطن الرغبة بوشوم 
متعددة أثارت اشمئزازها على الفو/ 
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بد لقي ©2002 الود 5 221011 

مرايدت 4 
لبعد دفين باغتته لتريه الزرقة التي ظل 
لأشهر يراقبها احتقاراً يستحقه قبل أن 









:هه 








أيمكن أن يكون الغُري قبيحا لتلك الدرجة! 
أدارت وجهها فتركها ليضحك بشماتة 
متابعا: 0 


: 2 قولت إيه.. 
إيه اول مرة تشومقي مومس؟!!.. ولا رول !!. 


علشان دي درجة عاشرة ما بتقدمش أنت مش مجنون.. أنت إنسان حقير.. 
بضاعتها بشكل شيك على مسرح أو في أنا كنت أفضل مجنون.. دلوقت شعرت 
قصر!.. ء' 


بالإهانة ! ! 
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العام وستتخلص من هذا الكابوس الذي 
.0 || ورطت به نفسصا بحماقة ومن جانبه كان 
كان يرددها يمسك بصدره في سنرية ظ 2000 0000 
0 9-3 7 يلحقها بخطوات تابتة, يتكلم وكان شينا لا 


بائنئة, استدارت لتهرب ولكنه لحقها.. ا : 
ش 3 يحدث وكانها لا تهرول صروبا.. 
- أغلب العباقرة قالوا عليهم مجانين.. > 11 0000 
ْ اط . دافنة إحنا قدامنا نختار نبقى عاقلين وننتهي زي 
جاليليو.. داروين.. سمرا .. داملشي.. ُ : 20-4 
0 كل حاجة عادية ما بتخلص ولا نتجنن 
لم تستدر.. 7 دل للأبد! 


كانت قد اقثربت.. 






كانت تسارع في خطواتها نحو أقرب ضوء الوجهة تبدو أكثر وضوحاً الآن بل أنكلا 
سيارة, كلها دقائق وستصبح في 5 على بعد خطوات من استقلال سيارة |11 


جم يات 


0 يد 
5 و52 2 سارلا (قة. 


وحددا 
0 
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اقترب منها وقد لمعت نشوة الإنتصار 


| أو 11 بندرة أخيرة بدت آمرة: 


لذن للتاليع: 
- شصرزاد كانت مجنونة.. كانت مومس.. بغعيبية ليبايع 


بس عاشت فى ألف كتاب! سيبك من شصريار.. شهرزاد هى البطلة. 
لا تعلم هل جذب انتباهها أم أغضبها.. وأنت طبعاً مكتشف البطولة دى؟! 
تركت سيارة أجرة تمر بعد أن كانت قد أنا اللي دمارسمها! 
وصلت نحوها بالفعل لتستدير نحوه 


- ترسم إيه!.. إنت لسه مصدق اللعبة؟! 
- هارسم نصايتها.. شصرزاد لازم تموت!, 





شعرزاد لو مومس يبقى شصريار قواد! ! 
١‏ ]4 شهرزاد كل يوم بتموت. 1 
0 هار ظ 
م ا 
ال-0 <١‏ يا ظ 5 
27 ج00 لسو شباءسا 1 
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وأزاح خصلة ثانية ليهمس بالأذن الأخرى 
تلك المرة وبصوت دافئ.. متطلب.. لن 
يتوائى عن تحقيق هدقه.. 





- وبإيدك تخلصي عليها وتحيي كارمن. 
- كارمن !! 
كانت تنتقطها بتعجب.. شرود.. غفوة في أ 
تلك النهاوية التى سحبنها نحوها.. وقف - على المسرح ده أنا وأنت حنقتل شصرزاد 
خلقها لص صسدم ري 0 علشان نخلد لوحة ثانية.. 
5 : حة.: كارمن!! 
نحو مسرحه المزعوم.. 4 : 


ع عاو عل جاو جارد علد جاو جو جل جاو جاو جل عل جو 





روا 





بيلعب وحش. 
ربما تلك هي المرة الرابعة التي تأتي فيها 
تميمة متذمرة بشأن محمود, هدأتها إيناس 
وطلبت منها أن تلعب بدميتها تاركة لعب 
الصبيان ولكن تميمة أردفت بغضب طفولي: 
بلل 032 ليصرب.. 


- ضرب مين؟ 
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كانت نبرة رقية قلقة عالية الصوت, 
مهرولة من مطبخها في قلق لم تشفع له 
العشرة أيام الفائتة بصحبة محمود.. 





وما يغذيه الآن صو صمت خالد.. 


فالطفل الشاكي تبدل ولم يعد ينطق بحديث 
يخص أخيه, بل وصل الأمر برؤية جرح سطحي 

بذراعه وعندما سألته أنكر سببه, لتلقي 
تميمة بدلوها كالعادة بعدها وتخيره أن 
محمود خدشه!!.. 


عاد عاد عاج جاو جاح جار عار جاو جار جاه 
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د يصر أنه هو الأكبر منه والأكثر قوة 
والآن والده يفضله صو! 


- قولتيلهم ليه؟!! 





قطبت تميمة حاجبيها وهي تراقب تذمر 


رفيقها الأحمق الذي يصر على أن يتغلب على ألم يزعق فيه منذ يومين, ألم يخبره أن 
محمود بنفسه ودون مساعدة.. يكتفي بحنان أمه! 
جلست بجانبه لتتابع ببديهية تليق بأبيها: ألا ندرك أن حماقة أفكارنا يجب ألا تتعدى 
هيضربك.. لازم تقول لمامتك. ول ا 00 
- ويقول عليا عيل إني بشتكي لمامتي؟ الدرن 400 الي 


كان خالد يجيبها بحزن.. 


ماذا يحدث؟ ! 
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: ا 02700 
سبد اللراما وك رات ” 2/0 
كل 


>) |“ رمقها خالد بشرود ليضيف دون اكترات لما 
قالته: 






0 سيا 





هذا ال "محمود" غاضب على الدوام والآن 
أصبح مثله خالد.. - تميمة.. لو قولتٍ لماما تاني مش حخليكي 


ستلعب مع مَنْ الآن؟!! تلعني معان فور 


لم تجبه, فقط كتفت ذراعيها ورحلت.. 


ابتسمت لنفسها وكأنها توصلت لحل 
سحري لتكلك المشكلة وربتت فوق كتف فاللعب لم يعد ممتعاً كما كان.. 


خالد لتضيف بابتسامة عاقلة: 


عاد عاذ ان عاد علد عاد عاد عاو عاو عاد عار جاو جات علد عاو علد علد عاو جاو علد عالة عق 
لازم تقول لمامتك يا خالد.. علشان إحنا 
أطفال, الأطفال ما يحبوش الضرب 
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ا 


الو 
حال ما 


لناظريها ملتصقة بجبهة رأسه, والجبهة 






0 سيا 





2 الحىي أبقى من الميت. مة قصيرة نوعاً ما وخصلات 103 بية تيدو 





دلوه الذي يأتي ويعود به.. 
بدورها عريضة يبدو أن ورثها عن أمه كما 
مر أسبوعان حتى الآن وقل توافد المتشحين ورث أيضاً قلة الصبر.. 
بالسواد وبدأ الجميع يعتاد! ! ١‏ 
كان يرتشف كوب الشاي بعجلة ويراقب 


حتى أن الطفلين طلبا حلوى الآيس كريم التوأمين الضاحكين أمام أحد البرامج 
بالأمس, وأقاما الدنيا طمعا في مشاهدة الكرتونية.. 
التلفاز.. 









انتبهت مرة أخرى إليه.. 









وجدي.. والته عيال جدعة!.. الحزن فى القللة 
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شقاميت برط ([م 0١‏ 
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وعندما تجرأت وسألته صبيحة اليوم التالي ل 
أجاب بآخر ما قد تتوقعه 






ل 
110 ل 


باستدارة صارمة نحوه وجهت السؤال, يغدو 








- عايز إيه يا وجدي؟ 


ويجئ ويتردد ويشدو باسقاطات حمقاء.. "البوفيه كان مش أد كده!!.. بصراحة أنا 
فلتنهي الأمر والآن. اتكسفت قدام عيلتي." 
تلعثم قليلاً وتنائرت حبات العرق فوق وأيضاً بنفس الصباح خلعت الدبلة وولولت 
جبهته العريضة, هكذا هو دائماً عندما الأم.. 
يدودر.. فضيحة لا شك وشجعها الأب وعاد هو 
لم تنس ليلة خطبتها والعرق البيِن باعتذارات وتوسلات وتحت الضغط رضخت. 
كالشمس والغضب والتذمر والقلق و.. و.. 





للعريس "اللقطة"! ! 
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- قولي لأمك ده حقك وفلوسك موجودة 





1١ : 100 00‏ تسحبى من الدفتر.. 
واللقطة يهذي الآن عن مبلغ مالي ودفعة إلال دروادي نيدي لين مدصدر 
أولى لنجار ما.. الدفتر! 
والحزن في القلب.. والحي أبقى من الميت.. يحدثها الآن عن دفتر؟!!.. 
وهو نلا يملك أن يدفع النقود من ماله الآن هل يندرج الإفتراس تحت جرائم القتل, وألا 
لأنه أنفقها بالفعل في بضع بلاطات! ! يجوز في من مثله.. 


سحب منديلاً ورقياً عاشراً قبل أن يُتمها على بديناميكية صامته توجهت نحو غرفتها.. 





مسن دال كان الصندوق هناك.. 
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2 
وهناك أخبرها منصور أنه قد وفر لها مبلغاً 
بسيطاً من أجل الزواج, لم يكن بثروة تكفي 

بضعة آلاف كان يضيف عليها شهريا من 
الصحة والقوت حتى يتم الستر.. 

ابتسمت عندما استشعرت رخومة صوته في 
أذنيها وهو يكرر برضى مبمج.. 


"شتر البنات ده الجنة يا ليلى.. الجنة" 
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وى يي > 


د ا 22002 لوح 5 
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!> كسا ْ ظ 
وت مصون 0 فاسطرميا 2 أ 


زفرت بأسى وهي ترمق الخمسمائة جنيه 

المتبقية في دفترها الذي يبني عليه الأحمق 
آمالاً.. 
وربما المبلغ الموازي لهما الذي تتقاضاه 
شهرياً نظير إدخال البيانات بأحد المكاتب 
المتواضعة بحي قريب.. 
المئات التي يعتمد عليها وجدي منذ الآن 
ويبنى فوقصا آمالاً من المشاركة! 

رمقت التوأمين.. أمها.. 
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وجدى الملتصم لباقي إفطارها.. وكيد النساء 
وخرجت بتثقة وابتسامة مطمئنة للغاية. ومكر النساء.. 


كانت تجلس بمواجهة المرآة.. 


وحلقة لامعة نوازنها بإيهامها وسباباتها اختارت ثوباً أزرق اللون بفتحة صدر طولية 
أمام عينيه.. تبرز نهديها بطريقة فاتنة.. 
"مع السلامة يا وجدي" واستعوضت عن أحمر الشفاه بلمعة وردية 
جا جف جا جف جف جلا جف جه جا جا جل بو جلا جا جف جو جا جلا جلو جل بأو اللون أعطتها مظصرا أكثر إشراقا.. 





ألا يمل الشيطان من خطط النساء! ! 











006 
تنه 


يي 


0 
أ 
و 


/ 


1 
بير 





ل656 شقابيط برطرا 12 









سد لياه 227007 لزان 3 270 
7 لالح 3 






0 


هي تريد الليلة أن تبدو غجرية, فهو رجل 
تليق به غجرية متمردة متلها, وليست مجرد 
صفراء بخصلات بنية باهتة ربما تخجل منه 





جعدت خصلاتها وزادت من دجنتها 
بمستحضر لامع وتمننت في رسم عينيها 


1 5 . الل ١١‏ 
بكل درجات الاأسود.. حتى الان!!.. 
تان 
الأسود فقط.. 


كانت إيناس تجلس بجوار النافذة عندما 
استشعرت خطواته بالغرفة, رجفة أصابتها 

ليس لقربه. ولكن لتذكرها تلك الليلة _ 

عندما عاد بتميمة نائمة.. وضعتها 6 
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1 استدار وببساطة نعس!.. 
الفراش وأخذ هو حماما دافئا ليتخلص من ستدار وببساطة نعس 
أتربة السفر وعندما انتهى وجدها نائمة.. وهكذا كل ليلة.. 
منكمشة تحت الغطاء وقميص نوم بأكمام 
اإزويلة وخلات مسقو 000 وكأنها عودة من جديد لروتين يعاقب به 
در كل منهما الآخر ولا يدرك أنه يعاقب 
بعد تلك اللحظة وتلك المواجهة التي كادت نفسله. . 


أن تذيب أحجار الجليد أخيرة ت ألا 48 
ل نذيب احجار الجليد احبرنه بصمت كلمات رقية عادت لتدق في أذنيه) 






يقترب, بل وأتقنت دور النائمة حتى عندما 
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والآن يكفيها فقط أن يكون هو.. 





يعا ا 2< 
"خالد عنيد يا إيناس.. بطلي سلبية بقى.. بغصبه.. 
وحودي ناحيته خطوة واثنين وعشرة.. بسطوته.. 
اعملي زي ما الستات بتعمل" 


الآن عليها أن تتفنن في دلع النساء.. 
بعشقه البادي بعينيه رغما عنه وبهجره 
وعذوية السناء.. الذي ظال. 


: 5 صوت باب الغرفة أنبأ عن رحيله.. 





بالأمس كان يكفيه أن تكون هي.. 





فقابييط برسي م 5 
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هكذا دخل وبدل ملابسه وخرج ولم يتحدتا فلم يكن في حسبانه أن تتحول جلسة العمل 
ولم تسأل عن وجهته.. لسهرة خاصة ترتدي فيها هذا الثوب 
الفاضح.. 


ك0 0 777/171 
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0 سيا 





كانت هيئتها تكفيه بالفعل.. 





احتضنت وسادتها في شوق وهمست 
بصوت ربما لو سمعه لاختلف العالم.. ضيق ملامحه لم يحيدها فتركت مقعدها 
المواجه له على المكتب وسحبت آخراً 


"'بتبك" 1 
مجاورا.. وكان يبدو انها اختارت عطرها 
عاد عاد علو عاد عاد جاو جا اد جاو عاة عاد جاو جا جل جاو جللا ل _! 1 1 
بعناية كما احئارت كل ما يحص مظهرهها.. 
بحبك!!... ظ 






ومع كل هذا تتصرف بحرفية نامة.. . 
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ترك قلمه وأطال النظر نحوها بثبات 





تجذب الأوراق وتوضح خانة المصاريف 


ومراسلات شركات السياحة بالخارج.. في حاجة؟ ! 
تخبره عن التغبير القادم بالأسعار وتأخذ استند على مقعده بثقة ليتابع: 
تاب مقمة التحة ده ا 1 ' 
توقيعه على عقود التجويد لبعض العمال أنت قولت حاجة؟ 
والفصل لآخرين. 


- أنا!!.. قلت إيه؟ 
ولكن فجاة دون مقدمات خرج صوتها 


د لوهلة استفرته.. 
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أنا شكلي سرحت.. وأنا لما بسرح مش 
بركز أنا بقول ايه.. ممكن نريح شوية؟ 


ولكنه عاد ليكرر بهدوء لا يخلو من بعض 
الغضب: ترك مقعده وتوجه نحو النافذة ثم تابع دون 


إيه يا آنسة شيرين أنت مش مركزة أنت أن يستدير: 


بتقولي إيه؟.. هو كفاية شغل النهارده.. نكمل بكره. 


أصابها الإحباط وشعرت أن خطتها لم تسر 


ابتسمت بثقة ثمر رفعت يدها لتدلك رقبتها كما يجب, بنبرة متلصفة اجابته: 


ببطء دون اعتبار لمراقبته قبل أن تتايع: لا خلاص.. أنا بقيت كويسة!. ' 
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0 سيا 





نت شكلك تعبانة يا شيرين.. نامي بدري 





استدار ليرمقها بسخرية ولكن على العكس علشان بكره تبقي مركزة بدل ما تخرفي! 


لم تغضبها بل أثارت لمعة التحدي بعينيها.. لا تعلم هل ضربات قلبها عشق.. 
تابع وهو يقترب منها حتى أصبح أم خوف!. 


بمواجهتها تماماً وقبل أن تقف أسند 


قبضتيه فوق مقعدها فأصبحت فعليا 


لا يهم فكلاهما شعور جيد خاصة معه, 
رسمت فوق شفتيها ابتسامة واثقة وراقبت 


5 -350 راذةا!ا! 
محاصرة بين دراعيه بلذه! ! 5256 


لم يغضب.. 









ولم يرفض.. 
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وحتماً الخطوة القادمة ستكون منه... جلس أمين على رصيف الميناء شارداً وعاد 


0 سيا 





وعد مود 0 011 لمراقبة تلك الوحيدة الطامية موق سطح 


المياة دون صاحبدها.. 
واحد.. اثنان.. ثلاثة.. 
تنهد بحرارة قبل أن يتابع: 
- فقدت مصارتك يا أمين ! 
ا - الرجالة تنفسصمم أههل الريس منصور ما 
قالها حمزه ضاحكا بعد أن قذف بحجره يبيعوش بس مش عارف كيف!.. 
للمرة العاشرة على التوالي بمسافة أبعد 


كثيراً من تلك التي أحرزها صديقه.. سس صرف وكارد لور 











كا 
2ه 


يي 


0 
أ 
و 


/ 


1 
بير 





32 0 شقابييط بردطيا 0 









ند زليه 70 كك 
1 3 
9 


)كك صبري وراه مختار علي.. هو اللي سانده. ‏ س) 






0 سيا 










منصور العجوز الذي صمد كشجرة معمرة - وهو اللي زي ده ناقص فلوس! 
امام طوفان صبري.. ضحك أفين ١‏ اشر" 
ولم تبق سوى عروسه الاصيل "ليلى - ناقص يا صاحبي.. ناقص!. 
ظ بعد ادر 0 1 حمزه قليناً ثم فكر بذرة: 
أصحابهن لاستأثر صبري بما تبقى واحتكر 
3 !د لنقف الحا ان ١‏ تتناعغشن.. مركب 
السوق بمنطق الكبار.. يبقى الحل إن المركب ما نتباعش.. مركد 
7 منصور لو اتباعت الخيط الباقي هيكر وراها 
وكأن أمين قرأ أفكاره فهمس من بين ظ 


وما حدش هيقف قصاد صبرى. ١!‏ 







دحان سيجارته: 
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دهس أمين باقي سيجارته مومئاً بدوره: - بتوزعني يا صاحبي؟! 
- صح.. إحنا همنتكلم مع الست أم ليلى ضربه حمزه برقة فوق ظهره ثم تابع بنبرة 
ويشغلها أي حد فينا وتاخد نصيبها كل حماسية: 


شهر.. صحيح مش زي وقت الريس منصور 
- صاروخ روسي أرض جو!.. شعر بني وعينين 


ن تمزه فوة. كتف صديلقه: 
5 1 لبني يا أمين. اباي لون مش موجود 


المصم توافق.. روح نام بقى أنا حاسهر في الوجود! 
شوية. 


اا- تنهد أمين بقلة حيلة:- ‏ 6" 
8 0 ظ 
100 7 6 شقاميبط بردايا 55 12 
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كك 


ا يري 3 
29 حال إذا ما شعرت صديقته بالبرد, خاصة 











3 #مافيش فايدة فيك. 
استدار ليردل ثم عاد خطوتين للخلف أنها لا تستغنى عن هذا السروال القصير 
المسمى.. 
"انوت شورت"! 


تحب أبعتلك إلجا! 
قالها أمين وهرع مسرعا بضحك قبل أن جمد واد 
يلحق به حمزه.. 
كان قد جدمز اللانش وعشاء مميز لجولة - سامحني يا ريس منصور!.. هرجعهم بكره. 
ساحرة تحت أضواء القمر, ولكنه تذكر فى ا 0 1 /سددا 
- / 6 0 كرضي مفز حمزه لقارب الريس منصور ونزل " 
اللحظة الأخيرة أنه لم يحضر أغطية إضافية ى 1 


0/1 
227 
و7110 

















كا 
26 


ا-- 


0 
أ 
د 





002 شقابييط بردطارا 8 12 





359 


#ب. شت 22002 تح 00 
1 اك َّ 
0 و 


كانت لحظة قبل أن يلمح خيالاً مسرعاً فى 












0 
لكابينة النوم عله يجد بعض الأخ رد بقعة الضوء الخفيفة النىي اشعلها لنفسه.. 
النظيفة.. انتفض مذعوراً لوهلة قبل أن يردد مُطمئناً 

كان المكان هادثاً.. ا 
ولا إيه!! 
فابتسم ساخراً من حاله وهو يبحث عن 
مكان تلك الأغطية التى بدت لامرئية: ارتاح قايااً وخر من نفسه, ولكنه ما لبث 
أن سمع وقع خطوات.. 


والته سصرة بريئة!.. اظهري بقى. 
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مسمد الشيات . ل اركب لازن 0 2700 ب 
ل حذب 3 
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فانتفض بجدية أكبر تلك المرة ظئاً منه أن 
هناك لص بالقارب أو أحد أتباع صبرى. 


روا 





و0 
حاول صاتب الجسد أن يهرب ولكن لياقة و 
حمزه كانت أسرع منه فوثب فوق أحد 
الحواجز ليقفز خلفه ويقيده بإحكام وهو 
يزعق : 

َ ٍ إنت مين وبتعمل إيه هنا؟ 

كان جسدا ضعيفا يرتدي سروالاً من خامة 
الجينز وقميصاً أبيض اللون ويخفي ملامحه ا م 0 
خلف قبعة أشبه بتلك التي يرتديها يوكل إقدمية لذي الكل عالارواتي ٠‏ يد 
5 ضعيفا للغاية مما أثار دهشة حمزه.. 


لم يجب وكان يبدو عليه أنه مذعور, فبدأ 


الصيادون.. 







وتبعت الدهشة الحفيظة, عندما ١‏ 
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0 ليفاجئ بشعيرات قصيرة تتنائر أمامه وجسد 






أبعد يديه في ذعر توازى مع سحب القبعة 





استشعر طراوة الجسد بين ذراعيه!.. 
لم يكن يطحن بعظام رجل حتما, فالرجل ذا 
يمتلك سوى صدر قاسي يحطمه في عراك 

وليس...!! 


عينين سوداويتين بغموض البحر وجنونه في 
آن واحد.. 


تسارعت أنفاس كلاهما.. 
هي مذعورة.. 


وطو مصدوم. . 














ولكنه حوار لابد أن يبدأه أحد.. "١‏ 







70 
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روا 
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0 1 
أنت مين؟ - الآن تبدلت الثقة لغضب.. 0 
لم تجبه.. فبعد مشقة سفر غير محسوب ووصول 
عادت إلى الوراء وتبدل الذعر بثقة وإن الا الاي ار 0 


كانت مهصرورزة.. 

55 : ٍ 1-1 2-0 فى الشىء ١‏ الذى تمتلكه.. 

اقترب منها ليجذبها من ذراعها بقسوهة في لشيء لوحيد الذي تمتلكه 
تلك المرة وكرر سؤاله: خلصت ذراعها من قبضته بعنف لتنطق أخيرا 

بقولك أنت مين؟.. وبتعملي إيه «هنا؟.. وبتحدي أوجع صوتها: 

أنت اللي مين؟.. وازاي تدخل هنا مر 


استئذان؟.. 
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لأسد شد 27005 ل 7 
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0 سيا 






سا شعرت أنه لا مناص لديها من الجواب.. 


ضحك ساخرا: 


- نعم يا ختي!.. ليه داخل شقة الأستاذ لم تكن تنوي أن تتحدث مع غريب وخاصة 
محمود جاد الله فى الدور الخامس عمارة 9!! بين سكون ليل لا يحمل سواههما.. 
زمت شفتيصا لترمقه بغيظ: ارتجفت شفتاها قبل أن تتابع بقلة حيلة: 
- أنت جاي تهزر هنا!! ده مركب بابا.. ارتحت! 
اقترب منها فارتدت للخلف دون تخطيط تجمد بمكانه لوهلة حتى استدرك أنها هى 
وعندها أيقن أنها ما زالت خائفة منه., بالفعل ولم تسمع منه سوى همسة بدت 
تنفس ببطء حتى يهدأ ثم تابع: أكثر رقة: ظ 





بعدوء باسألك.. أنت بتعملي هنا إيه؟ 62 2 أنت ليلى! 
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افص الخمس 


بقايا امرأة 


..وقفت تحدق في الطريق 


..وخلف عينيها جراح اليأس 


.. وعبيرها يتوسد النسمات 


.. محمولاً كأشلاء الغريق 










دض 
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ك0 7 
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3 
..والشمس تترك للضياع تيابها 
..ويغوص منها السحر في بحر سحيق 

وعلى جدائل شعرها 


..جلس العذاب وراح في نوم عميق 





..ماتت على فمصا ابتسامة عاشق 
..فغدت بقايا من رحيق 


فاروق جويدة 
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بعد الأياي ‏ 27002 ماران 5 70 
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ودَّتَ بلحظتها أن تطرده وتهنأ ببضع 
ساعات من النوم إن استطاعت, ولكن بما 





ابه نا ست البنات.. حد قالك علينا ما 
نفهمش في الأصول !!.. ولا باين إنك ما 
تعرفيش غلاوة الريس منصور عندينا!.. 


أن النوم اختفى ولن يعود فالأحرى بها أن 
تواكب ما يحدث.. على الرغم من غصضبها من 
حمزه إلا أنها كانت تستمع لأمين بملامح 
كانت ليلى تجلس في ركن بالقارب بعد أن دمادئة.. 
هدأت أنفاسها قليلاً.. ' 
سمرنه وكد ذراعيه يذكرانها بابيها, طيبة 
| ترمق بغضب هذا الغريب الذي قيدها, بملامح اشرأبت بشقا الدنيا قبل هناءها, 
وافزعها. واستجوبها. وفي النهاية تركها | | وبصر لم يرتفع نحوها ولو للحظة في قحا 
ليقوم بمكالمة تليفونية طالبا منها قروي راق.. | 


الإنتظار!.. 55 1 


ك2 لو 
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رس 






















سد اللاي 72209 1ه -2-70 
عر رس حذب ا 
و 9 يعلم هل ولدت بها أم هي اختبار قسوة 
- معلش يا ريس أمين.. السفر كان مُتعب فرق اليه" 
وكمان الأتوبيس اتعطل وأخرني فما حبتش في الدقائق التي فصلت بين مقابلتهما 
أزعج حد. العاصفة وحضور أمين تركته لتجلس منزوية 


موزونة ويبدو أنها تفكر في كلماتها جيدأ 
قبل أن تنطقها.. 


كانت إشارة واضحة أنها لا تريد التحدث 
للنللا . . 


لها نظرة قاسية.. 
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> أ“ ربما هي ورثت ملامح أمها ورغم شحوبها 








5 5 الباد عناء | لما تحت عينيها, كانت 
هو كان غاضباً بما فيه الكفاية ليبدأ أي ا ل 
تحمل جمالاً مختلفا. 
حوار.. 
جملتها الثانية لم تخرجه فقط من أفكاره 
فتلك الفتاة صغيرة الحجم التى تبدو من 1 بكار ندرد ار 
0 ا ل حالة التحديق نحوها التى بدت غريبة 
بعيد كصبي رقيق أفسدت سهرته 2 1 0 6 
20 فأربكتها وأغضبتها من جديد لتخرج نبرتها 
المنتظرة.. 


أكثر اضطراباً وهجوما: 
والآن يبدو أنها هي من تلومه!! 


- وبعدين أنا لازم أتعود اأعتمد على نفسي 


ولكن هذا لم يمنعه من تأمل ملامحها.. مادام نويت أنزل الشغل. 










اله د ل 
0 
27 


وى يي > 


ل 
لك 7 92 
يأ 5-0 27 3 سل مس 


63 





اي 6 12 














سبد ااه 227029 72 7220 
ين .- 4 
26 


: 2ت 2 
بدا أمين محتاراً فتلجلج للحظة قبل أن جملة تختزل الكثير وتقفز رافضة أي نقاش.. 
يستفسر بأدب: 





اعتبروا إن الريس منصور ما ماتش!! 





نقاش كان يجب أن تبدأه مع صفعة باب 


- معلش. . شغل إيه يا ست البنات؟ من شخص اسمه وجدي كان من قبل 
1 5 سيكون الأقرب والآن هو بعيد.. 
استقامت ليلى لتنظر نحوهما بشموخ لغرب وال 
وبقرارها الذي لا يحمل بادرة مجادلة: للغاية بعيد. 
أنا نويت أشغل المركب بدل بابا.. بيساطة كان أحد التوأمين قد رسم صورة.. 


اعتبروا إن الريس منصور ما ماتشس!. 






جا عاد ع عاد جا علد عاد عاد علد عاد علد علد جلو جاو علد عاد جلو علد جل جاو علد لد عاذ عاد جلو 
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اخحت عات ل قاسية أجبرها ١‏ 
رجل برأس كبير يحمل فوقها قارب فراق, هو قفز جبرها عليها الزمن 
وبعدها يتبدل كل شليء».. 









روا 





وابتسامته واسعة بل تكاد تقفز من 


وجق0. . أمها منذ سمعت خبر وجدي واجمة.. 


اختزل الصغير أباه بنقش فوق. ورق وأصبح أفرغت القليل من المصاغ وثفكر في إكمال 


يحادثه صباحاً ومساءً, بل أيضا يشكي أخاه الزيجة بثمن بيع القارب وربما تشتري 
الآخر.. ماكينة خياطة أو تنشأ مشروع ما يدر دخلاً 
حل سحري لفراق منصور! 







هناك بنود لم تكن تعلم أن لصا بالحياة 
9.. : 
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7 مركالا 7 

لحنت جملة توازي قرارها العنتري بالرحيل 
لتحل مكان أبيها.. 






مصاريف مدرسية.. صحية.. إيجار منزل 


سيزيد مرة أخرى في الشهور القادمة بل بُصتت أمها قبل أن ترفض باستماتة, ولكن 
هناك دين بنكي يتم تسديده على أقساط. هل هناك جدال مع ابنة منصور!!.. 
كما اتخذت قرار وجدي اتخذت قرار آخر في الصباح كانت هي وحقيبتها والتوأمين 
أجزمت ألا تقبل به نقاش.. 9اع.. 
سيظل فراق منصور لولديه مجرد ألم نتغلب قبلة على هذا الخد وعناق الأقوياء. . 
عليه بصورة.. 


وابتسامة مكتومة وأمل في غد أفضرا 5 
جا بس إن لم يكن لهها. : 
0 ظ 


اع 4 
١د‏ بك كسما ظ 3 
رضح لوصوم شباءنا 3 





أما الباقي فمنصور لم يمت.. 








روا 





رحلت صاحبة الرأس الحجري غير مبالية 
بشيء سوى راحة أخويها.. 


عاذ عار عاد جار عاو جا جاو جا جاو جاو عار اق عاد جار عاج جارز جاو جز عاد عاو عا جز جار 


علمتها رقية تعويذة سحرية.. 


رائحة الروزماري وأوراق الريحان فوق نافذة 
مطبخها هي استنشاق من عبير الجنة كل 
صباح.. 
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كانت تشرب قصوتها أمام النافذة مغمضة 
العينين تتذكر رجلا.. 
أرادها فجذبها بقبلة غير مبال.. 


أوقف حافلة من أجل أن يخطفها من عليها 
شاءت أم أبت... 


وأهداها ليلة زفاف فوق ظهر حصان. 
زعد.. 


اختلف الأمر بعد رحيل رعد.. 


شقابويط بردارا د 
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أهذا صو الموت؟.. تلك دهي المرة الأولى التي تلمحه يبكي.. 1 
أعمق من مجرد فراق.. وكان يكفيه فقط إصبعها النحيل فوق 
حاجيبها انقبضا وهي تتذكر صراخه.. لاا ابا وين 


نلتفعل المعجزات أو على الأقل تحاول ! ولم تكن هي نداً لهذا الإنفجار.. 


بل هو انهيار فوق حصون المرأة الوحيدة 
المباح لها باختبار ضعفه ولكن.. ضعف 
القوي, ثورة.. جنون.. 


والآن ماذا تفعل هل تمسك بأحد ذراعيه؟.. 
تملس فوق رأسه؟.. 


ام تبحت عن ضمادة سحرية للجرح بداخله؟. فضد أعمي ظنث أنها اختبرته لتكتأ 

















فخالد يبكي.. عاد أنها لم تر سوى الفتات.. 
2 
0 
7 ل "را ا ! ! 
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ولا يجد نفسه في شرودها هاك.. 









اياا'بث 22 
ولملمة الفتات هينة ولكن ماذا عن الشرود أصبح قاس كسكين حاد يصر على 
الأنقاض!. تمزيق الحقيقة الوحيدة بعالمه وهي حبها.. 
صرير باب جعلها ترند بسرعة.. ولكن هناك كلمة. . 

تمسح عبرة وتجذب فنجانها هروباً من صرخة ترن في أذنيه كلما انفرد بنفسه.. 

لالد جرحها الذي لم تشفه السنون فقذفته 

وكلق. . بوجهه في أقصى لحظاته ظلمة 
لا يشتم عبق بندق.. جملة واحدة بدلت كل شىء.. '!؟ 
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عات“ وهناك قالتها ولا يستطيع حتى الآن ان سس 
ينساها.. 










دمناك.. 





بغرفة فرس رحل ولم يحل فيها آخر مكانه.. 
"لازم تكون أقوى وتتعود.. لازم تنسى 


بذكرى هذا الأدهم الغاضب الذي فوق 
جنونك برعد زي ما أنا نسيت شريف!!" 


صصوته تصغر الحياة وتطغى التسمات على 
البصر حيث لا مكان سوى لنسيم الحرية حتى صمت.. 


ولو من اجل الغصب. طية كم عليه 1 


هناك قررت أن تواسيله.. 5 : 
تيناد لم ترد ولم يعقب.. 







وهناك قرر أن يغضب ويصرخ وينفجر في 


كان صمت بدآه فى غرفة شهدت ع1 
الوحيدة التي قدرها أن تتحمله.. , ظ 


ممس جواد.. 
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لدت انان وك رات ” وك 





0 سيا 
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ب!أب ساعة يكون قلب إيناس فيها وجلاً خوفاً . كس 


وبمطبخها مع رائحة الروزماري وعبق من جراة تميمة وخالد سويا.. 


الذكريات كان صرير المياه هو البطل.. طالما طلب منها أن ترافقهما ولكنها 
' “إن - !. كانت ترفض, فهى لا تحتمل رؤية الصغيرة 
خالد يسكب قهوة وهي تجلي بعض :. 6ك د 2 

نَ القليلة قتلا للوقت. فوق صهوة هذا الجواد العالى والصورة 


القادمة هي عدوها مغمصة العينين 
- انا كلصضكت. كالمجنون أبيها.. 


صوت صغير هو صاحب البهجة في البيت.. وكأنها لم تذب عشقاً بهذا الجنون.. 






كانت تميمة قد استعدت مبكراً لكي ترافق 
أبيها لركوب الخيل.. 


استدارت لتجد خالد قد أنهمى قهصوتمة ” 







مع بضعة مقرمشات مالحة. . 
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كانت قد أعدت بعض الفطائر فناولت تميمة فهي منذ الخامسة صباحاً مستيقظة لتعد 


البعض ووضعت في صحنه أيضاً وهي تقول: لهم هذا الفطور الشهي وهو حتى لا يكلف 
حاله ليتذوق.. 


ك0 0 777/171 
يوان 200 






0 سيا 





ولما لا؟!.. 





- صباح الخير.. 
قال بجفاء: بل هو يستعد للخروج لصباح آخر بيوم 
العطلة دونها. 
ايه د0؟ ُ 
حمل تميمة ليخرج وهو يجزم انها لم ولن 
دي فطاير خبزتها لكم للفطار. 







تفكر أن ترافقهما ولو لمرة واحدة.. تقلا 


كان ردها جافاً أيضا.. على رفضها وخوفها ولو من أجله. ١‏ 
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روا 





تشاهد تميمة فوق صصوة تلك المهرة التي 
أصبحت فرسة جامحة ممنوعة على الجميع 
سوى ابلله.. 
إبناس اللي ازدادت جمالاً وأصبحت أفضل 
فرس بمزرعته وحتماً الأقرب له.. 
ولكن إيناس الأخرى تأبى التنازل متخفية 
خلف حائط الكبرياء. 


عاد عاذ جاو عاو جاو جاو عاذ جاو عاد جاو جا جار جلو جاو جا جاو علد جا علو جاو جا 
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باح آخر وصراخ آخر يتكرر بين رقية وحسن 
وكأن أبيه يهتم حقا! 

تسل للمطبخ ليبتلع إفطاراً سريعاً قبل أن 
تعرض عليه رقية الطعام ويرقص.. 

تود أن تصطنع دور أم حانية فوق بقاياه.. 

الأخرى صاحبة الخصلات الفاتحة أتت مبكراً 

يبدو أنها باكية مثل رقية.. ولكن تيلى / 

تحمل ملامح أجمل, الصغيرة تميمة 
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روا 





حسن رحل.. 
تشبهها ولكنها شريرة ماكرة تكرهه كما اوية 
حالد. أ 
يكرهه ومحمود يجلس أمام كوب حليب دون أن 
- صباح الخير يا إيناس. ب 


كان صوت رقية متحشرجاً ربما من صريخ أو || بدأت تشعر أن هذا الطفل يمتنع عن الطعام 
بكاء ولكن إيناس لم يكن لها طاقة حقا من أجل أن يفتعل المشاكل لها أكثر.. 
في أن تستمع بل كانت تموت شوقاً لتجد 


زفرت دون صبر قبل أن تحادتة بلهجة صلدة 
من يستمع إليها.. والنهاية لم يتحدث أحد. ظ 







رقية صامتة تعد إفطارا.. - محمود. . اشرب اللبن وكمل فطارلك” 
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روا 





أنا مش جعان. 
كانت نبرته صارمة توازي قسوتها الحديثة 
أم ربما أكثر, وتبعتها رقية بتهديد لم يكن 
لو ما شربتش اللبن هتتحبس في أوضتك 
طول اليوم. 


لم يعلق الفتى فقط استقام ونظر نحوها 
بتحدي, فزاد غضب رقية لتصرخ تلك المرة: 


- قولتلك اشرب اللبن.. 
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وأنا قلتلك لأ. 


صراخ الطفل موازي ولو بعد عام لن يستمع 
لدنا.. 


جذيت إيناس رقية ورمقتها بنظرة حتى 


تلك هي المرة الأولى التي ترى فيها رقية 
بدهذا الإغتياظ.. 


هل نكره رقية محمود حقا؟! ' 







سد لها “لور ارات 


0 
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روا 





كلما صهل الحصان تضحك خاصة أن العدو 


أم هو حسن الذي قرر أن يضغط عليها 'ْ 
ظاكثر متعة عندما يكون بين ذراعي ابيها.. 


كالعادة؟.. 
أم أنها لا تملك حق الإنفجار؟! كان تالد يمتطي فرسة وتذكرهة نصلات 
الصغيرة بتلك الهادنئة التي تمردت بين 
شحنا رضية.. الورك با ذراعيه ولكنه كان تمرداً محبوباً رقيقا جدا 
محمود بالغرفة منفذا عقابه بتلذد.. فوق قلبه 


عاد جا عاد عله علق علد علد عاو جا جلا عاو علد جلو جا جلة جاو علو جلو 


الوقت لم يتخطٌ العاشرة صباحا ومن فوق, 
صهوة الجواد لمح صبغة قرمزية 7 
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0 سيا 





0 0 
ظ 0 وهو الآن جمهورها المنشود. 
لا تليق بالصباح وتنورة قصيرة واسعة لا اقتربت بخطوات محسوبة أجبرتها عليها 
تليق حتماً بالمكان. الرمال حول المضمار خاصة مع حذاءها 
1 الشاهصق المرهصق حتماً لقدميها وأعير: 
شر" هق المرهصق يها واعين 
الرجال.. 


رغم أنها تقف بعيدة عن المضمار إلا أن 
عدة عمال تعلقوا بساقيها وهي تقترب في 
غنج مبتسمة لتميمة وله.. 


ملامحها ظاهصرة بوضوح.. 


تشبه نجمات المسرح اللاتى يثقلن فى التبرج 
بغية أن يلتهم الجمهور ملامحهن دون 


والتحية له.. 


والتنصسيدة دون مبرر له.. 









م 2220-02 2 0 1 0 


اسندت ظهرها فوق السياج الخشبي 0 
وارتكزت بقبضتها على أحد دواعمه فخدشت 
يدها عن قصد ماكر.. 






0 سيا 





والعرق المتصبب فوق قميصها الحريري 
بفتحة زر تنفرج من الحرارة له! 
تميمة شاطرة قوي.. واضح إنها طالعة ٠‏ صرحة رميقة اطلقتها لينتبه أن احد 
لناناها الأخشاب الرفيعة قد جرحتها واستقرت تحت 
71 باطن كفها.. 
كانت قد جاورته بعد أن نزل من فوق رين 
صصوة جواده ليتابع تدريب تميمة وحدها نالمت ببائر: 


مع أحد العمال.. بتوجع جداً. 
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ولكن سريعاً وبحرفية أخرج ما يؤلمها 





١ اه اك‎ ١ 
. نظر لذ ثم | به لظ على أحد لتنتهي اللحطة.‎ 
جانبيه بقسوة وهو يردد: ابتسمت شاكرة وفي حركة غريبة قبلت‎ 
|] 
ما تخافيش. جزجديدة‎ 


نظر نحوها يخفي صدمته من منحنى جرأتها 


كان الألم خفيفا فهو لا يوازي بهجة يديها أ 
المنفجر ويدس مكره بسؤال فأجابته: 


بين تملك قبضته.. هذا القرب الشديد منه 
الذي ربما يدركه هو ويتغاضى بنظره - مامتي كانت بتعمل كده. 


المدقة ١‏ ' نن كرت طفيف.. ْ ْ 
لمدقق نحو كفها وما به من جرح طق كانت كاذبة وكان يعلم ولكن../ 
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كك 


كانت تقف امرأة هي أقصن ما تمنى.. 


لا تضع تبرجا صارخ ولا تنوي إبهار جمهور.. 


هى فقط هناك قررت أن تتخذ خطوة.. 


أن تأخذ فطوره وتقضي الصباح معه.. أن 


ولكنه لم يكن ينتظر.. 











ا | 
كان يقف برفقة امرأة ما.. 





يمسك بأناملها وتقبل لمسة يديه فوق 
كفيها في حميمية لم يحاول حتى إخفاءها 
عن ابنته.. 


عاذ عاذ عاد جاح علو عاد جا عاو جاو عاو عالذ جاو عاذ عاد عاد عاد علو عقو 


كان محمود قد قضى الوقت في التظاهر 
بالنوم.. كالعادة تالد تناول فطوره واختار 
لعبة ما.. ورقية تشغل حالها بحديقتيها. 
أما الأخرى صديقتها فرحلت بعد ١‏ 
المشاحنة وبدت مسرعة. : 
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ولكنها عادت.. > أ<قتربت منه ثم ناولته اللفافة الساخنة لينظر 





كانت تحمل لفافة ورقية وتقف شاردة أمام نحوها بتعجب فتجيب: 


الباب وكأنها لا تود طرقه ولا تنوي - أنا عملتلك دي.. 
ا 2 
لرحيل ظل ينظر نحوها بتوجس فتابعت بابتسامة: 
انتبعت فقط عندما لمحت هذا الطفل يطيل - يلا قبل ما تبرد. 
النظر نحوها من النافذة.. 
سحب منها محمود اللفافة ليقول بصوت 
تصادئ: 


وحيداً.. غاضبا.. دون إفطار.. ودون أن 
يهتم أحد. 


- شكرا 


















4 
كسا ظ 
و 27 فلاصيط ردنا نزي أ 
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-حملها برقة ليتركها مع وجبة ممتعة أمام 
برنامجها الكرنوني المفضل .. ورحل قبل أن 
تشعر إيناس بوجوده.. 
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ابتسمت مرة أخرى بحنو قبل أن تحييه 
بإشارة يدها وترحل.. 


أ عات فلة. نكةة هناك قاة !١‏ 
وشعرت حينها براحة ربما أكثر من الصراخ 9 ربما شعرت ملن يكون هناك مرق 


الذي كانت تنتويه على صدر رقية.. كان محمود يجلس وحيداً تحت ظل شجرة 
بعد المنزل بأمتار قليلة.. يلاحظه خالد بين 







عاد خالد 
كل حين وآخر وخاصة في تلك الأيام التي 
عاد بعد أن أهلك تميمته هذا الصباح.. دنه بدا تقلقة 
الفتاة حقا متعرقة وتود النوم بشدة.. ذائقاً يلمحه يقف من بعيد يراقب الذ 0 












ودروس الفروسية خاصتها في د 
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2 فصديق والده هذا قليل الابتسام وربما 
الحصور.. 


0 سيا 






بشكو حسن أن الفتى قليل الكلام.. 

9 1 3 325 0 ادن 3 

ولكنها مَيرة ' يدت لص وق يني وصراحه 
على مخدوميه هصقو الأقرب دائما.. 


فماذا يود حسن من طفل ترتار دون داعى؟ ! : 
ا جلس خالد مجاورا له ليستند على جذع 
لفت نظره تلك المرة ما هو أكثر من هدوء الشجرة بدوره ثم قال بصوت ههادى: 
محمود ومراقيته.. 
- مش بتاكل ليه؟ 
سلة صغيرة من مطبخ زوجته, وباقتراب 
طفيف أيقن أنها فطائر الصباح. شعر 
3 محمود بافتراب خالد فانكمش بتحفظ.. < 
1 حلم 4 
9 يحدذد و0 ظ 
00 و3230 كوم 0 ففاسط, 


قرب محمود الطعام من خالد في تردكقيير 
أن يتابع: 
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< - مش بتاكل ليه. 
اتفضل.. دي فطائر زوجتك اديتهالي!. - أنا مش بحب الفطاير! 
رمقه خالد بتعجب مكرراً كلمته: كانت إجابته سريعة وبديهية للغاية. . 
زوجتك!!.. اسمها طنط إيناس. ضحك خالد ليسأله: 
لوى محمود شفتيه بتمرد ولكنه كرر الكلام - طيب ليه أخدتها؟ 
بأدب: 


رغم بساطة السؤال شرد الطفل.. 


اد انرا صمت طويلاً مفكرا بحزن.. ‏ 






أخذ خالد فطيرة ليقضمها ثم أكمل: 






يااى حزن ذكره بطفل آخر مر عليه العمرل 
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الي 27009 لازا 3 2220 
مد لكاي" 3 
!اك نت إيناس كاذبة وربما لن يسامحها خالد 
في خديعتها للطفل لتعطه فطائر رفضها 


هو من قبل ولكن.. 












طفل لم يكن يطالب بأكثر من اهتمام 
حقيقي من أم هي من امتلك من الحياة. 


ود خالد أن يضيف شيئاً آخر ولكن محمود ريما بعض الكذب قد يكون أرقى ما نقدم 


8 5 ب أحيانا.. 
جاوبه بنبرة غليظة تحمل احتياج يرمفمض ديا 
الإفصاح نتن . عاد جاو جان عاو عل عا جاو لذ جا جاو عقن جاو جان علو جار جاو مان عاو 
لأندها عملتها علشانئى. إذا كانت تلك هى زيارتك الأولى لمتحف 


اللوفر فتصور نفسك أسفل قاعدة همرم 
زجاجي محاصر بالباحة الداخلية لقصر قطله 






1 


0-8 ملوك توجوا على عرش باريس.. | 
بالك 


بكيم قي ح 


ف 2 ف 
كسا ْ ظ 
و 0 فلاسيا يرما 0 









مسد اللرادا بك ينات : 27 


١‏ قز نك سر على أن ولي 


بل أن تصل إليها ستمر ب “غاليري أبولون ي) 
حيث ستخطو داخل نفق سحري محاط 









سولي, وريشيلو, ودينون.. 


ظ ظ بنقوش ثمينة تمتد حتى السقف المزين 
ثلاث اجنحة ستلمع اولهم مني الجصة بلوحات مبهرة.. وبعدها ستتخذ ممر 
الشمالية.. أما الثاني ففي الجهة الشرقية.. اللوحات الفرنسية في القرنين الثالث عشر 

والأخير والأكتر شهره تفع في الخد والخامس عشر حتى تصل نحو الوجهة الأكثر 
الجنوبية للهمرم.. شهمرة وهي لوحة الموناليزا. 
عادة ما سيكون دينون هو وجهتك الأول | خلف واجهة زجاجية تقف وحيدة, الزوار 


كهاو, حيث ستتبع الأسهم بحثاً عن 
الجوكوندا أو "الموناليزا".. 










يمرون سريعاً أمام كل نقش وأماممر 
يا 


8 63 
8 


1 0 0 
الى سر 












حتى إن أرادوا الرحيل يجبرهم الزحام على 
ابتسمت بسخرية عندما لمحت سائحة تصر 
على أن تتخذ وضع ال "سيلفي" مع غالية 
دافنشي وبالطبع بفم ممتد بشكل غريب 
بُغية تصغيره! 
تخطت الجمع لتتجه غرباً نحو قاعة اللوحات 
الكبيرة حيث تبحث عن النقش الأكثر أهصمية 
بالنسبة لها تلك المرة. 
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"موت سردنبال" 





موضوعا سردياً اتخذه أوجين دولاكروا 
لينقش تلك الحالة المتوهجة من المنتصف 
بأطراف معتمة وكأنها زحف الموت.. 
اللوحة تحوي ملكاً على فراش الرحيل محاطاً 
بأجساد عبيده وجواري عاريات في حالة تبدو 
كوداع ملتعة.. 








فالملك أمر عبيده بذبح الخيول وال 
وحرق مملكته ليموت بجانب ترواته كر 
لا يذق مرارة الأسر والهصزيمة. "١‏ 


لاع : 






سد اقيم 227009 لزان ايد 
1 ا ل 
0 


>) بين شرودها في خمرة اللوحة الللادييي 60 يا 
تدرج النيران القاتم خرج صوتا هادا بثبات لا 
تنساه يقتحم أحد أذنيها باقتراب لا يبالي: 









بتدقيق النظر في التفاصيل ستلمح ملامح 
من انتصار على وجه سردنبال وهو يراقب 


هصلاك ثراوته بيده قبل أن ينالها العدو.. - كنت عارف إنك حتكوني هنا! 
أما النساء فصورهن دولاكروا بعري يوازى استدارت كارمن نحوه لتلمح بريق مثير 
نظرة المتعة للجواري بهذا العصر.. بعينله.. 
أما العبيد فلن تجد في ملامحدهمم سوى حدقة زيتونية تشع بغموض ترهبه ولا تعلم 
الإصرار على تنفيذ أمر ملكهم ولو كان لما؟.. ؤ 
الموت!.. 
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كانت عبارته مقتضبة وكأنه يخبرها 





عادت خطوتين للوراء لتجلس على أحد بدواخلها دون جهد.. 


المقاعد المقابلة للوحة وعندما جاورها بنبرة أكثر غضباً نظرت نحوه مردفة: 
سألته وعينيها ما زالت معلقة بالملك أنا مش شايفة شهرزاد مومس. 
وجواريه: 


! ظ بس أنتٍ بتقتليها كل يوم علشان دهي 
- أنت بقى شايف شهرزاد متعة رخيصة.. م 
تموت وتعيش بأمر الملك. 
أنا بقتلدها علشان.. 
- مش أنا.. إنت! 
توقفت.. 
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تركها ليترجل نحو اللوحة مرة آخرى, أشار 
بيديه فوق ملامح إحدى الجواري ليتحدث 
ببحة تحمل تأثرا غامض: 


داخله شهريار آخر كل رجل به شصريار 

محبوس يود استدعاء مسرور كلما مل. 

- شايفة.. الخوف واضح في ملامحها إزاي, 
الرومانتيكية في الفن مش إنك ترسمي 


كارمن تقتل شصرزاد أم تقتل متعة شصريار 







ْ تفاصيل جسد أو حتى تسردي تاريخ لوحة.. 
شصريار الذي لم يكن مهتم يوما بالحكايا, الأهم المشاعر.. وعارفة إيه أجمل مشاعر يا 
سيجبرهها على الفراق عندما يريد ولهذا كارمن؟ 
فلترحل هي برغبتها حتى وإن رحلت كيه 
91 استقامت لتجاوره ولكن لم تتحدث رقي 







الإجابة البديهية. . 


ف 


اس ) مه 
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الحب ولكن كيف؟! 
دمي نفسها لم تعد تؤمن بذلك.. 
تابع وقد وضع أحد ذراعيه فوق أحد كتفيها 
ليكمل بضمة قاسية انعكست على نبرته 
فبدت أكثر توحشا: 
الخوف.. الألم.. هي دي الحاجة الوحيدة 
اللي مستحيل ينجح فيها الكدب. 
تركها ومشى عدة خطوات قبل أم يستدير 
بحدة وبنبرة عالية بعض الشيء: 5 


ع 
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27 


4 





00 


37 


عد ) د 
ىر | 
01 






7270 


> شصرزادك فاشلة يا كارمن.. عارفة ليه؟.. 


مش علشان شصريار انتصر.. لأ. 
صمت وكأنه ينتظر منها إجابة, وربما همي 
تحمل جواب ورد ودفاع ومعاندة ولكنها 

كانت تود أن تستمع إليه.. 
فشهريار أمامها يملك هو مفتاح الحكايا 
تلك المرة. 





ابتسم بمكر واثق قبل أن يمد يديه نجوصا 
وهو يردد: > 





- 


2 





بد لل ©2700 الو 5 
0 بح 
2042 





محيف! 
تعالي معايا.. هتشوفي بعينك وهتفهمي ردهبة ما تجتاحها برفقته وهو يعلم.. 
إنك بتصيعي وميك وقدامك كير يليق بدا قارئ للأفكار قبل أن يزيد: 
الخوف متعة يا كارمن.. متعة حقيقية مش 
ابتلعت ريقها. . 


وهم. 


هل تمر دقائق أم ساعات وهي تفكر.. نظرت نحوه بغية تحديه وسؤاله: 


: سر ا 
ما بها ترهب رجل ! - وأنت جربت الخوف؟ 


يبد9 منمقا.. هادئ الملامح.. وسيم.. 





شقابيك برحاياً نمزو 15 





لا لجححاوت 5 
الك لجن 
1 الي بح 


ظ 





ابتسم واقترب منها.. أمام عينيها بل 
شفتيها ابتسم وصمسس: 
التجربة بالنسبة لي مش مهصمة. . المهم 
إنى أرسمه. 


1 ء' حقاً تود 
زبما رغبة في اختبار المجهول وربما حقا تو 
أن تقتل شصرزاد. 








شقاميرط برسايا م 2 





ا جح 0000 #1 7 
مسب اراد 22 تورات 00 


أ 0 


عروة 





الفصل السادس حتى أدخل في كتب التاريخ.. 
يا سيّدتي: وترفعَ من أجلي الرايات.. 
أنتِ خلاصة كل الشعر.. 
ووردة كل الحريات. نزار قباني 


يكفي أن أتهجى اسمّك.. 


حتى أصبحَ ملك الشعر.. أماريليس 
وفرعون الكلمات.. كانت هناك فتاة رقيقة اسمها أمارييس 







وفي أحد الأيام بينما كانت تتنزه بين . 






يكفي أن تعشقني امرأةٌ مثلك.. 
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بت أماريليس تبحث عن الزهرة وربما 


















الزهور رأت راعي أغنام شاب وقعت في حبه النصيحة لعلها تظفر بحب أتيو.. 
من أول نظرة. وأخبرها كاهن بوصفة سحرية.. 
كان اسمه أتيو ولم يكن يهتم يوما تتلخص في سهم ذهبي تجرح به قلبها 
بالتساء.. أمام منزل أتيو لكي تعلن صراحة عشقها 
3 : : 21 لحوه. 
حياته هي الزهور والزهور فقط وعندما 27 
حدتثوه عن الحب قال ثلاثون ليلة تمر أماريليس من أمام منزل 
١‏ ل دون بادرة امل. 
: يمائلها!".. اك 
ل اك 






9-2 اذ م 
2 لولس 
27 ا 7 شقابيط برطيا ١‏ 
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5/0 كسا 

يسبب الثيادا بك الات 
. 0 ْ 

شعور اختصره بقبلة.. 

وقلب عاد للحياة.. 





حتى حدتت المعجزة ومن موقع دمائها 


تفتحت زهرة ساحرة تحمل بين أوراقها وزهرة أصبحت أماريليس. 


خمرة جنون العشق ونقاء أبيض لعروس 
: عاد عاد عل جاو جاو علد جاو عاد جلو عاد عاد جلو جا ان جاو عاد جا جاو جلو 
حجول. 
كانت تصرخ بفرح مرددة اسمه وحين فلح لحطه:. 
عندها تلكأت فوق طرف لسانه كلمة.. 


الباب لمح أجمل فتاة وقعت عيناه عليها.. 
"أحبك" 








كانت تبدو هشة كأفرع الزهور وتحمل بين 
يديها زهرة أوقظت بقلبه شعور لا يقاوم. 






لم يكن في حاجة سوى لجنون.. 
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تيك تراج 
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ظ ابحث عن الكبرياء.. 
ألم يختبر وجودها مع رجل سواه؟! ضحكة ساخرة مرت فوق شفتيه.. 
لم يحتّج سوى لانعكاس الظلام فوق هل يتذكر الآن زهور الكبرياء؟!. 
وجهها ليمتلكها بقبلة كانت أقصى ما لا! 


ليست ه«صناك للكبرياء زصور.. 
رشفة قهصوة, فتبغ, فشرود, فخيالها من 


خلف النافذة تراقبه على استحياء في خشية كانت هناك امامه نشع ببريق غامض في 
غير مبررة من الإقتراب!. الطلام, زهرة اماريليس بوريقاتها خمرة ْ 







ولما عير مبرره؛ شعاع أبيض راق يشبهصا! 
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لا يمتلك هو تعويذة كاهن.. 
تتشبث هي بخجل.. كبرياء.. هروب.. ولا هي تبحث عن سهم لأجله!.. 
وكأنها ستطوي أماريليس لتضيع حمرتها 0-0-0 
للأبد! هل بهت بريق البندق؟!! 


- أيد؟!! 
لقا ذي تبدو بعيدة إكد الاردة 11 كانت تمشط خصلاتها وتنظر للمرآة بحاجب 


عندما عاد بنظره نحو النافذة كانت قد مقتضب.. 


لا ترى نفسهصا بل تراه ينظر لامرأة سواها. 





ابتعدت وابتعد صو.. 






شقامييط براي على 16 


سبد < 
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بات الآن عمره ست سنوات. ابتسمت وهي 
تتذكر خجلها منه عندما أصر على رؤيته 
بصباح ليلة الزفاف.. 





روا 





> هناك ببقعة قرب أحد نهديها علامة جرح 


منذ البداية وهي ترفض شعور الغيرة بكل 

معانيه وإن اختبرته فلن يكون مع متسلقة 
تسعى خلف زوجها منذ أشهر.. 

تهرب ويصر وترضخ بأعين مغمضة ويحتوي 
هو الجرح وصاحبته بين ذراعيه. 


ولكن هذا الصباح.. 


كانت تلك المتسلقة تحمل في خصلاتها [ْ أ( 
الفحمية بريق... بريق افتقدته هي بعينيه. الم تصحي اماريئيس بالفعل؟ 
ألم تقدم جرح قلب يشهد ندبها 


تنهدت ببطء وهى تفتح أزرار قميصها 
1 الآن؟.. 
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أليس بكاف أن يجرحها السدمم لمرة واحدة! 


عاد عاد عاد عاب عقو عاد علد علو جات عاد عآد عاد عاد علد جات عاذ علد جا جاو عاو ج34 













روا 


2 





البناية كانت بسيطة مما أجفلها للحظة 


بسؤال, فقد كانت تظن أنه يعيش بمكان 

أكثر قيمة, أجاب حيرتها بثقة وازت مروره 
من بوابة البناية: 

على بعد شارعين من محطة جار دي ليون ده الاستديو بتاعى. 

وبمسافة سير تقدر بثلائمائة متر نحو نهر ١‏ 


السين هناك مبنى مستقل بحي هادئ به زددت عبارته بشرود وهي تتبعه: 








بضعة مطاعم متفرقة.. استديو! 
كانا قد استقلا سيارته ليتخذا الطريق ابتسم بثقة قبل أن يصعد الدرج الكيقي | 
الشمالي المجاور للنهر.. مشيرا أن تتبعه وهو يهصمس: 1 
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فيد دي إقحكة حر 
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0 سيا 





ظ 3 في 0 
- مش كل الناس تعرف مين هو فعلاً مراد يحتوي سوى على ثلاجة صغيرة وماكينة 
الغازي!. للقهوة. . 
الشقة لم تكن كبيرة الحجم.. رغم بساطة المكان إلا أنه ذكرها بشقتها 


التي رحلت عنها منتقمة.. وهاربة.. 
مجرد غرفة معيشة صغيرة تحتوي على 
أريكة واسعة ومقعد طويل أشبه 
بالشيزلونج الخاص بالطبيب النفسي.. 


دون وعي أرجفتها ابتسامة ساخرة فترددت 
على مدخل المكان.. 

ابتسم هو بعكر قبل أن يقيمها من أخمم 

قدميها لرأسها بنظرة.. 
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ل بعفوية وصو يتجه نحو ماكينة صنع ري 





انت ضعيفة الوزن.. 





. القصوة: 
رغم فتنتها يجزم أنها أقل بريقا من ذي 
قبل, شعرها مرفوع بعشوائية وترتدي حلة أتصور قهوتك من غير سكر؟ 
رسمية بلون باهت ولكن حمرة شعرها صمتت لوهلة قبل أن تدخل وتتابع بنبرة 
تكفي 1 تحمل ذكرى تأبى الرحيل: 
قدميها تبدو مجهدتان من حذاء أنثوي -هُرَة! 


شامق . . 0 
من خلفها وبعد وقت قضته في تامل 


والأكثر تعبا عيناها وكأنها لا تنام. المكان ناولها القهوة ليسبقها نحو تين 












ل مغلقة بباب مزدوج قبل أن يدعوصل 
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كانت مسادة حة الغرفة مقسمة بشكل طولي ‏ “سا 






سبد الثراي: “ كب لازن 
3 حت 


الؤر 





اتفضلي 
رغم عملية اله و3 إلا أن تلك الغرفة بدا بهها وللد9 أنه لمر يبخل على تفردها بشيع, فوع 
دفء من نوع خاص, جنون فنان يترك العالم كل خطوة كانت الإضاءة تعمل تلقائيا 
ع / قات لوازي الد أنه ولوحاته.. 
ليرفص فوق لوحة ألواته.. ليوازي الضوء خطواته ولو 
مر بعقلها ذكرى امرأة بأمل وشاب صغير هرت بارع الوحت لو بطوعا وان سملد دار 
اتخذته وسيلة.. راكد لنت يعر عينااه خضت بين و 
٠‏ 0" تحمل خيال امراة تتجول بحرية في سوق 
الم يكن من الافضل أن تستمع لزهور نخاسة! 
حمزه؟.. 
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أم تدرك كم هو غبي حمره؟!. ّّ 
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حقيقة لا تنكرها. 0 
ترتدي الأزرق وتزين سرة بطنها بخاتم هذا الغازي يبدو أنه يحمل موهبة من نوع 
فيروزي اللون, والفيروز أيضاً يتدلى في خاص.. 

لكل بلوري من دود متسيس أخيراً وقف أمام لوحة واسعة الأبعاد وأشار 
بدت الأجساد حولها كظلال فمراد لم يركز لها أن تقترب.. 
سشوى على ملامحها وبدت هي و مست وهني تتأملها: 
وجدت الطريق ليس إلي السوق بل هرياً منه ظ ظ 
ولكن بخطوات واثقة.. علشان كذه اخثرت بولوني ظ 
مؤهوب.. كانت نسخة مقلدة لنقش صيرونيمون ف 
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1 ا 2 
ده مراد كانت قسما واحداً يحوي الكثير ظ 






١ 0‏ من الأجساد على ما يبدو لنساء استدركت 
"حديقة المباهح الأرضية أو المسرات : : 0 1 
فيما بعد أندهمن جميعا عاريات إلا من غطاء 


00 حديدي يخفي وجوههن, وعلى بعد أمتار 
ولكن تلك كانت تحمل اختلافاً مقصوداً. منهن رجل يرتدي ملابس تجعله أشبه بجلاد 
فاللوحة الأصلية مقسمة لثلاث أقسام ولكنه يخفى وجهه خلف نفس الساتر 
أيسرها يمثل الجنة وخلق حواء وآدم, ١‏ الحديدي ! 


وأيمنها يصور جهنم, أما وسطها فصو حالة 
رمزية لإنجراف الجنس البشري نحو 
المعاصي. . 


كلوحة هيرونيموس لم تكن تفاصيل 
الأجساد واضحة ولكن مراد اختصر كرّاهيوا / 
يريد فى ملامح امرأة واحدة بدت شا 2 
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مش مثال ذكوري لو ركزت حتلاقي بنية 2 س) 






0 0 1 8 جسمه زيهم بالضبط! 
عن الجمع لتتخذ قرارها المنقرد بخلع القناع 
فبدا فوق ملامحها هلع غامض وكأنها اقتربت أكتر لتدرك أن الجلاد بدوره أنتى 
أدركت ما يصابه الجميع.. تشبههسن جميعاً وترتدي نفس القناع.. 
نظرت كارمن نحوه في حيرة فتقدم بدا الجلاد كالضمير الأعمى يقف منتصباً في 
ليجوارها متمعنا النظر للوحة في نشوة ثم وضع استعداد والتنفيذ سيكون لتلك التي 
قال: تجرأت وخلعت القناع.. 
الخطيئة لعنة مكررة عمرنا ما هنقدر تراجعت خطوتين للوراء وبدت غاضبة 
نتخلص منها فاخترعنا ماسك.. قناع ند 8 واضح.. ظ 
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متعمدا التفكير وربما اللعب بغرورها 


ابتسم فأدركت أنه يعلم ما بداخلها. . أن يجيب: 


) ا اع دق 1 
رفعت أاحد حاجبيها بكبرياء قبل أن تقول: 9 


كان محقاً ولكنه كان يحمل غموضاً لا 
تدركه, فالفن لها كان حالة تنفجر بألوانها 
كان قد خلع سترته وشمر عن ذراعيّ قميصه فوق ورقة بيضاء.. 

متخلصا من قيد زريه الأعلى ليكون أكثر 

أريحية, استند فوق مقعد عال يبدو أنه 


والخطيئة أنتى! 


أما هو فيحمل سوداوية غامضة وربما هو 





ونيسه بالرسم ثم بلل شفتيه بلسانه ببطء 
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دركت أنه يدفع رأسها دفعاً خفيفاً لتواجه 












ظ م 
كان التحليل الأخير هو الأكثر ارضاءً لعقلها, لمح المراة المدعوره .. 
ولكنه لم يعطها الفرصة لكي تُكمل كانت عيناها تحمل تعبيراً يصرح بالكثير.. 
التوقعات.. .د 
0 ذعر لا تعلم هل هو من الموت أم ربما من 
جحذبها من يدها لتقترب من اللوحة أكثر.. الخطيئة!!.. 
بل أكثر.. وهي لم تكن مبهورة بالفكرة بقدر قدرته 
وكأنها يصرذ بأفكاره المقذة على تصوير تلك الملامح وبهذا الوجه 
الصغير.. 


"لا تهتمي بالرتوش توغلي بالتفاصيل' 
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- في بداية ما رسمتها كنت فعلا بقلد لوحة 
هيرونيموس لكن... فجأة لقيتني بركز على 
الجزء الدنيوي ولقيتني بركز على المرأة 
بحكم أن دايمًا هي رمز الخطيئة في 
استدارت له تتأمل كل تفاصيل وجهمه.. 


كان يتحدث بسرد دافئ رغم قسوة ما يعبر 
عنه بل ربما هي المرة الأولى التي يُسهب 
فيها بحديث مطول, فأغلب جمله معها 
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6 









سد الإيدا 5ل27227/00 لزان 


عرو جيال م 


0 
و 


6 


ابت 


د فقامييت رساب نزوي 73 






7270 





قصيرة نافذة تحمل بين سطورها أفكارا 
آمرة.. 





تابع صو دون توقف: 


- ملامحها كانت بتطاردنى.. اختصرت اللوحة 


في ملامحها ولولا المجهود كنت شوهت 
كل الرتوش دي وسبت بس التعبير الرائع. 


- رائع ! 
كان محقاً فروعة اللوحة تكمن في تدا 
لتلك الملامح.. 







سد اليد 27227005 لزان 


ا 
29 - الفكرة هنا ربط بين الرومانتيكية 


والواقعية.. رمزية الشرق والخطيئة والانثى 
والعاطفة والوامقع.. 









روا 


2 








ارتجفت وشعرت أن الجلاد له ذراعا تبغيها.. 


بل أذرع عدة تخرج من اللوحة لتقبض قلبها 


نوفها واقع ! 
هي!.. حومها واقع 
ها واقع ! 
وسو بحرفية اقترب من لوحته يخاطب إلمها و80 
الفنانة بداخلها لا الراقصة في نموذج قبل أن تخرج من دائرة التأمل جذبها للوحة 
شعمرزاده.. أخرى.. 
أشار للنقش وهو يتابع بجدية: كانت لفتاة تبدو وحيدة بشتاء مظلة 


4 تلك المرة الصورة مظلمة.. |" 
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وا الؤهر 


على فكرة أو تقريبا كانت بتحاول تبقى 





لم يعتمد على الألوان بشكل واضح 00 
كسابقتها, الفتاة كانت لها خصلات لوال حال واصع وي 0 
معقوصة خلف رأسها سوى من خصلة وانذننا حت ملثن عارقك لحي ١‏ لوف ور 
شاردة قررت أن تتوسط جبهتها.. الملفد محاولات عديدة ياست وقررت تقف في 

فى اللوحة هو فكيها.:. المكان ده تراقب البرد ومحل المخبوزات اللي 

١‏ في آخر الشارع وعلى وشصا الابتسامة دي.. 

مراد صور فك الفتاة بحرفية نادرة ليرسم 
أي فنان يفوت تلك ابتسامة!!.. 


حالة رائعة من القهر المتمثل في حركة فم. 
كان يجاورها بخلفية محاضر يشرح صوسه 
ليستفيض مرة أخرى: 







هكذا كانت تفكر كارمن, كانت لو 6 
أي غاية في الروعة حركت بداخلها عواطة 
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مسد اللرادا بك ينات : 27 


وا زر 






د 


الك مول 


١ 


باكي, وأخرى تمثل سحر شرقي في جارية 
منتحرة على فراش الموت, ولكن مراد كان 


ظنت أنها قد همدت, وريشة تود أن تعود 
يود أن يريها القطعة الأكثر أهمية فى 


للنور بعد سبات مميت. على وجهها ظهرت 


ابتسامة أخرى ربما ليست ممثالة ولكنها و 
أصبحت تحمل تقديراً للرجل الواقف جوارها.. صفعة ما قبل الختام كما يسميها.. 
للفنان داخل الرجل الواقف بجوارها! فتاة بملامح شرقية تجلس فوق حافة 


طاولة خشبية, الصورة لم تكن تحوي في 
الخلفية سوى حائط زيتي والطاولة تحت 
تخطت في الطريق عدة لوحات لم يبدو أندهم در سأ 
جئى أقل أهمية فها هي لوحة لوجه بهلوان ى] ل 

3 6/8 
0 د 


ظ رادا 
| آثر سير 
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أمسك بيدها مرة أخرى.. 
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تفاصيلها دون رادع حتى وإن كانت قد 


احا با اعغيس 
كانت لها خصلات باهتة تنائرت فوق أحاطت مفاتنها بأحد ذراعيها في حركة 


كتفيها لا تصل لما بعد ذلك.. مشدوهة بدت موازية لخوفها وكانه رد فعل موازي 


وقفت كارمن فالملامح كانت تبدو مذعورة لتلد ف 
بشكل مريع.. استدارت علها تفهم. . 
عيناها ممتلئة رعباً ولا تعلم كيف احتفظ اللوحة رائعة ولكنها تحمل بين ثناياها 
مراد في ذاكرته بهذا التعبير وما السر حكاية.. 


وحتماً تلك الفتاة ليست بصدفة على قار 


طريق أو من وحي خياله.. 






شيع آخر لفت انتباهها بشكل قوي فالفتاة 
كانت عارية تماماً وتلك المرة رسم مراد 
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هي المرة اللولن الي يتحدث فيها مراد 





بنبرة هادئة وصوت طغت بحته تأثراً, عاد 


بالزمن خمس سنوات: لهجته مصرية وها هو يسرد ماضي من بلد 
كان اسمها خديجة.. وقتها كنت عايش اخر ولكن الفضول بشان هذا لم يكن 
يا ,. هاجسها كانت تود أن تعرف حكاية 
في الجزائر في قرية صغيرة على الحدود.. 5 ظ 0 ل لعل 2 
كنت بحب الرسم قوي وكان عندي أوضة 0 


أبسط ما يكون.. ترابيزة خشب ولوحة, لم تقاطعه فاسترسل وهو يقترب من 


خديجة كانت مبهورة بيا جداً وفعلياً طارت لوحته أكثر.. 


من الفرحة لما طلبت أرسمها.. 
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انبهار بكل ما يحمله فارسها حتى ولو 


- خديجة كانت منتظرة لوحة لبراءتها في كارت بكرت ندون بالير نبسوات مدت 


1 5 : لتسأله: 
فستان ووردة وصدمتها الاولى كانت لما 
عرفت أنا عايز أرسمها إزاى - خدعتها؟ 
معضلة! أن تقنع فتاة شرقية يخلع ملابسها نظر نحوها بعمق.. 


كاملة من أجل لوحة.. لم يجبها فقط استرسل في حكايته: 


لم تكن كارمن بحاجة لتفسير فالمرأة لن 


هى أقنعت نفسصا.. أقنعت نفسهها برغبة 
تفعل هذا إلا بسبب الحب! ١‏ | 





آدم فى حواء.. 







والحب بدايته البدهعار.. 





بسخرية رمقته وردت: 
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كانت تتشكل بحياة أمام عينيها.. 





0ه ني 
- ورغبة آدم كانت في شيء مختلف تماماً امرأة ورجل برغبتها وحبها وعشقها 
وأريحية القادم في تنازل تنوي تقديمه بين 


لمعت عيناه بقسوة ثم اقترب من اللوحة 
: 2 د راغيه.. 
ليشير لوجهها متابعاً: ف 


7 ٍ 00 ب ذا حدث؟! 
- العري عندي كان وسيلة مش غاية.. 4 


للحظة دي.. هه! عاد خطوات وجذيها من يدها.. 
قال "هه" بسخرية قائلة.. انطفأت الأضواء وخيم الظلام على ملامح 





النذعورة.. لكر ن تحوؤه بغضل ل 
الفتاة.. الصدمة.. الخوف لمدعورة: انكرت تحو9 بعصت | | 







- إزاى؟ 
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- عملت إيه؟ 
كان فمه مغلقاً مع ابتسامة لوته بشكل تنصد بصوت مسموع.. 
جانبي واصع.. رائحة القهوة بأنفاسه مختلطة بأنفاس 
على أطراف شفتيه قوسين هما تعبير خديجة.. 
لصحك والغضب بسحر غامض كذا كانت تفك .. 
لم 9 في مهو ولكن هنو.. 
ذراعه هي تلك مرة بغضب له حمرة مستعرة 
عادت للحياة.. هو رجل يسعى خلف هدفه دون رادع.. , 





تكرر بلهجة الآمر تلك المرة: 
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5 كعجينة مستساغة أمامه وسيشكلها 





0 011 كيفما يشاء. 
هو الإين الذي عشق الفن رغما عن أنف 0 
أئنه.. عاو جلو جاد علق علو علد علد جلله حاو جاو علو أو جاو علد عزاو جاو علد علو 
هو من رتب خطواته بتأني وتنقصه واحدة - ما تخافيش يا ليلى.. 
مقط نحو القمة. . : صلب قوق )01 
تياو واد - ما فيش حاجة اسمها صعب.. 
لوحة واحدة.. 


ما زالت نتذكر يديه وهى تمسك بالمقود.. 





امرأة واحدة.. 
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- تركها حرة بمقدمته في مواجهة الهواء ‏ س) 


0 سيا 





006 4 5 الطلق . 
صوته الرخيم وهو يشجعها كي تتولى 
الدفة ولو لمرة لن تتكرر! كانت خلفها ضوضاء.. 

لم تكن تعلم أن زيارتها التالية ستكون أمين.. 
د010.. لل | 0 0 
١‏ مستاجرين.. موسيقى.. عمال.. رحلة 

أنها ستتولى الدفة منذ ذاك الحين وحيدة.. غوص.. 

نسمة هواء داعبت أنفها.. وحمزه! 

كان منصور يعشق حرية أنفاسه فلم يقيد تبدلت ملامحها. . 











دفته بحجرة خشبية مثل معضم القوارب بل 2 2ض 
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وجدت نفسه ملتصقة رغماً عنها بلفظ 
ريشة في مهب الريح.. 


ريشة متشبتة بقرار لا تعلم كيف السبيل 
لتنفيذه.. 






وعاد الغضب يستعر جديد مع صوته, هذا 
الذي هاج وماج دون دور حقيقي يستحقه 
عندما علم بنيتها في تسيير عمل منصور.. 


زفرت بضيق يوازي عدم رغبتها في الإعتماد رتب أمين كل شيء وساعده حمزه.. 


عليه الإعتماد على أى أحد ولكنها ' 
لد وريه الإعتعا ا 01 بنود لا تقبل الجدال ريما كقرار عملها مكان 
: لزاة!.. 3 
1 منصور.. 
غقد شعرت بحنقة الغريق بحثاً عن عود قط ظ ! 
فقد شعرت بحيقة الغريق بحتا عن عود مش 9 ذا في غضون أيام وجدت نة 1 







وهم يتحدتون عن موارد وعمال وعقد بدوامة.. 


وفندق ومسكن وصبري.. 
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أ“ وعلى القارب اتفق أمين مع موردي الطعام 
وبعض العمال من أجل أول رحلة.. 





0 سيا 





تسكن مع امرأة خمسينية تُدعى فاتن, لها 
بشرة سمراء محببة وتعمل بمطعم فندق ولا مطلوب منها سوى قيادة القارب.. 


فاخر لتقدم الخبز الفلاحي الشصير.. نت تود أن تتذمر وتصرخ وترتب كل 1 
حر لتقدم الخبر القلاحي الشهير كانت تود ان نتذمر وتصرخ وترتب كل شيء 


مثل منصور تعود لبناتها كل شصر وربما بقوة منصور وحنكته ولكن.. هي ببساطة 
ثلاثة.. لا تعلم كيف! 
زوجت اثنتين وباقي واحدة! وكانت ستكون كارثة لو أنهها نسيت ما 


علمه لها منصور بشأن القيادة, ولك 







تكرر على العشاء والغداء وقبل صلاة الفجر.. : 
ببوصلة ومساعدة خفية من الطيب أامين ١‏ 
5 'سترالينات جنة" 0 .9ت الأمر ْ 
0 قارةه 


0 1 
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- الأمر لله وحده. 





لتبحر بليلى وعلى متنها أول فوج بعد رحيل تركها أمين وتوجه لعمله.. 
9 عادة هو مع حمزه يجهز عدة الغوص 
- الشاي.. ويتأكد من مخزون الهواء.. 
كان الأسمر قد أعد لها كوبا ثقيلاً كهذا يراقب العمال ويباشر الطعام ويتولى طلبات 
الذي يفضله أبيها, ارتشفت منه القليل الضيوف.. 


سي ثم ينفرد بحاله في مؤخرة القارب يراقب 


- شكراً يا ريس أمين. البحر في شرود.. 






العفو يا ست البنات.. تأمرينى بحاجة؟ لي6 أت 
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0 سيا 






لا يدمتم بالموسيقى العالية ولا بطوفان 
البيكيني الراقص في مجون.. 
يؤدي عمله في صمت يشبه أبيها 
هي بدورها قررت أن تتحاشى حتى النظر.. 
تنفرد بنفسها في مقدمة القارب تتحرك مع 






رغم أن صاحب القرار هو حمزه.. 
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و0 
يحدد لها على الخريطة وبالبوصلة اين م 
سيتوجه ويصرخ فجأة: 
1 اقفي صنا! ! 


ثم يأمرها أن تتحرك من جديد!.. 
حتما لم يكن يفعل هذا منصور ولكنها الآن 
مضطرة. 
هدوء عم المكان بعد أن قفز الجميع خلف 
الغواص الشاب ليختفوا جميعاً تحت نا 
الماء.. 





وهر 0 شقابيرط برعاي ئ 19 





اأسد اقيد 227007 0 أ 
اح د د ٍّ 
لل 


تفكرت بمتعة تلك الدقائق بين زرقة تصرخ 






0 





بدا أنهم فوج أسباني أو ربما إيطالي 
فالفتيات يحملن ملامح شرق المتوسط 
والرجال نهم سمرة برونزية مميزة.. 





بلا صوت.. 
كانت تحاول ألا تنتبه ولكا تركوا 
مراقبة الجمال بشق الأنفس.. نت تحاول ألا تنتبه ولكنهم لم يتركو 


جزء بالقارب لم ينتشروا به حتى أن أحدهم 
لم تمر نصف ساعة وعادوا وتبدل كل شي؟.٠‏ | | ابتدأ معها حديثاً مطولاً بلغة لم تفقه منها 


فصمتهم وجلا لطبيعة فوق قدرتهم تحول حرفا 
لصخب راقص وموسيقى أقل ما يقال عنها وفجأة وبأسبانية طليقة: 







- أنه صباح رائع.. وقتا ممتغًا صديقي. 













ع ع 












- ْ 5 . د 
274 لولس 
67 20 سوحر_ شباءننا 1 











كانت جملة نطقها حمزه قبل أن يودع 
السائح المتطفل ويجاورها بدلاً منه ولكن 
على المقعد.. 
تجاهلته ولم تسأله حتى عن ما قاله الرجل 
وا قاله بدوره.. 
لم تكن تهتم ولم تكن مستريحة لمجاورته 
لها على المقعد خاصتها فهو قد يكون 
واسعاً لفرد لكن لا يجوز لإثنين ! 
بغ 
0 
072 


4 





|أسد اشنا 2270025 


535 عربة لجأل رس‎ 1 ١ 
ل‎ 










ع )د 
| اث لسر 
و ل 








72 770 
عالثاه و 
أذ رس 


ولكن حمزه لم يبال.. 





بل كان مستغرقاً في التهام وجبته الدسمة 
من فواكه البحر غير منتبه أن قطرات المياه 

من جسده طالت ملايسهها.. 
استقامت ليلى مبتعدة تنظف ملابسها في 
كانت ترتدى سروالاً واسعاً من الكتان الفاتح 
وفوقه قميص أبيض كان أسوأ اختيار لبداية 
عمل فوق سطح مركب.. 






سد الإيدا 5ل27227/00 لزان 
0 
و0 


خصلاتها قصيرة ورغم ذلك تصر على - وأندهلك ليه إن شاء الله!! 


9 0# 
7 //_ 


ابتعدت خطوة لتنطق في استهجان: ب 









روا 





تقييدها والنتيجة تمرد عشوائي من خصلات 
عدة تنسدل فوق رقبتها بشكل طفولي 
وحرية! مشكلة متحركة على قدمين وتظن أنها 
١‏ شمشون الجبار ولولا صبر أمين لأعادها 
لمنزلها على الفور متخلصاً من قرارات 
أطفال دون داع.. 


عنيدة تثير فيه مشاعر ضيق وغيظ سحرية. . 


ترك حمزه طبقه ليتوجه نحوها ويميل فوق 
أذنيها بعمس محذر: 
لما تلاقي واحد لزقلك كده من غير داعي 
تناديلى 


فالآن عليه أن يهتم بعمله وابنة منكور 
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1 7 شقابييط برصايا إلى أ 


3 


0070 






222700 


7 


اليه 227/0097 اران 
ا 1 
9 









كانت نبرته عالية وقد نفذ صبره فمنذ 





زر ااي ص 
0 ب را ا دقائق فقط كان رجل أربعينى بمظهر مثر 
زفر بضيق يحمل أنفاس وجبته فسعلت 3 رجل اريعيني بمظهر مثير 
5-0 للجدل يحاكيها دون داع متلذذا بإخبارها 
بصيق مواري.. : 
عن رغبته في نذوق قتاة عربية! 


لولا قواعد هو مجبر عليها لكان حطم أنفه, 
ولكن الحمقاء كانت تبتسم وتوماأ برأسها 
موافقة ظانة أنها هكذا تتخلص منه.. 


وجحظت عيناه غضباً فوازته سخرية وكأنها 
ستخاف.. 

ما دام مش فاهمة بيقولك إيه تندهي ساق عارية ظهرت مفاجآة من خلفه وبذراع 

لحد.. أنا مش عايز وجع دماغ مع الجروب نحيلة طوقت رقبته لتنقر نقرات ذف 3 
بتاعي.. فوق الشعيرات الخفيفة فوق صدرما" 
















3 
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استدارت لتقول نعم حتى تتخلص منه.. 


ومن تلك المتعلقة برقبته في وضع يحتاج 
لغرفة وعقد زواج فوري لا لحديث صباحي 





لم تدرك ليلى أنها ببساطة تحدق في 


صدمة. . 


له وليديها ولنقراتها المتتالية ول.. عن قواعد عمل! 
احمرت وجنتها ورفعت بصرها هروبا لتلتقي بعدها بتوان رحل ومعه تلك من نادها 
بعينيه مما زاد الأمر سوءً. . كانت الأخرى هيندا لينفرد بها في مقدمة القارب في 
تهمس في أذنه بكلمة ثم قبلة دون ملامح تناغم رقيق لم يخلو من اختلاس النظر 
واضحة منه.. نحوها من حين لآخر.. 
تنفرد بالمفقود.. 





1 


فقط كان يرمقها هي بعصب! 5 
زه 
7 
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بسب اللياما لد ات 
24 


هكذا أصبحت تردد كل يوم ولكن لا شيء.. 


صباحها اليوم سيختلف!.. 





تتجاهل الجمع واستشعرت الخطر فقيدت 


نصلاتها بحدة اكبر لتتمرد اكثر وتمرق يظهر هنو بموعده المعتاد.. 
ربطتها وينسدل القصير على كتفيها في ا 
0 ب ا ' الأ : ملع ١‏ 
نعف كمه ” يتابع بعض اعمال ويتجاهلها متعمدا ثم 
يعود لمزرعته وخيوله.. 
تنصد بغيظ فهذا ما بنقصه.. 
ظ الحمقاء زوجته كانت بمضمار الخيل صباح 
حمقاء الصغيرة متشبثة بمهنة رجل لن الأمس ولكن وحدها دونه.. جذبت فرسة 
تجلب له | المتاعب.. 58 37 . حوبت 2-5 
ات تشبهها ولم تجرؤ على أكثر من مداكهية 








خائبة لا ترقى لإمتطاء الفرسان. | 





جا جا عاو عاد عجان جلو ان عاد جاو جاو جا جز جان جا جاو جار جا جاز جلو 
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رو 


وتخلع حذاءها وقرطها ثم تختار آخر وفي 0 
وسط هذا كله تأرجح خصلة مجعدة علها 





قليلاً جدا.. 
عفوية تبههمره. 
فآخر ما قد يجتاح شيرين نظرة ناعسة فهي 
تحول مكتبها لمركز تجميلي!.. 


شعلة شهية شاء أم أبى. 


كانت تفكر وتنظر بالمرآة.. لو رآه لقتلها ولعلم كيف تموت شوقا.. 


8 0 و أهسكذا الحا ثة فارس!. 
تغدل من وضع قميصها عل الممائن تبدو يكون لوه عو مارسن 


مختلفة, ترفع تنورتها وتثنيها وتفردها.. ألا يمكن أن تنال جولة فوق ظهر حصان 
وهو معها؟ .. الى | 









عادت عينيها مرة آخرى للنعاس. ٠‏ 
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الغارقة بنوم مبتسم وقدميصا الحافيتين 
تتأرجحان فوق سطح مكتبها.. 





بل أذ ضحت مغمضة غارقة في تخيلات غير 


مشروعة ! ربما مرت نصف دقيقة قبل أن تعدل من 
ووسط كل هذا مممس ياسمها. . موضعها.. 
'شيرين" المهم أن حمرة الخجل الخائبة يليت حاضرة 
١ (001‏ وأن اللعثمة ليست واردة وحتما الإرتباك 
ولولا أن الأحلام حقيقية لظنت أن الخيال قد ليس بحل خاصة مع التكملة وخالد لن 
حطم الواقع وأن همسه حقيقي بدوره بتهاون فى حدرث يسيقه غضية) 


وليس زعقة عاصضبة من مدير لمستخدمته 
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0070 










: 1 آ[||ذ 0 
ا 
صفع الباب ليقترب منها مع اللحظة التي ولكن.. 
أخفضت بها قدميها وانشغلت بارتداء 


0 سيا 





- أوضة نوم! 


بعد الجملة كادت أن تندم فبريق عينيه كان 


0 1 : 
حذاءها ينبأ بزعقة أخرى خرافية أم ربما صفعة.. 
أقضة معن 1011 0 
دي أوضة مكتب ولا أوضة نوم غريزتها دفعتها للوراء. 
خيل لها أن صوته لم يجذب الموظفين فقط خطوة.. اثنان.. 
بل المارة من الطريق الخارجي. لم يكن 
حتى اصطدمت بحافة المكتب. . 


أمامها حيلة سوى مقابلة غضبه بهجوم.. 










اقتربت منه بلمعة متحدية لتجيب: 
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١‏ ا ا 
مسب التراد ك2 اران د 





0 2 
وعندما شعرت أنه قد ينطق بما لا يحمد والشلالات تحتاج لحشرجة.. 
عقباه لم يكن أمامها سبيل سوى شلالات ومناديل ولا يوجد فجذبت خاصته من جيب 
نياجرا! 


قميصه وكان يحمل رائحته فلم تود ارجاعه.. 


الدموع المصطنعة تجهدصها لحد كبير ولكن حرك رقبته يمينا والآن يساراً, آخر مراقبته 













ها باليد حيله. . الساخرة كما يوضح.. 
وما بخالد من أمل فلم تتأثر ملامحه ولو حركت شفتيها في قهر: 
برجفة ظل يراقب العرض بوجه صنم.. 
لا حركة.. دا إل 
2 
-- 0 
جلك 4 ا ظ تن 
0 0 فقاسييط ,صاب زجي 





2700 لادان 
يا 
00 ل 





سم ررضو 
00 و5 


روا 





مهدئ.. أنا واخدة مهدئ خلاني سرحت.. 


أنت ليه بتنسن إني بشر من لحم ودم!.. عندما أيقن أنها قد ألقت كل ما في 
بس حضرتك معاك حق هتعرف منين أني جعبتها تخطاها ليجلس فوق مقعدها 
واخدة منوم! فجلست بدورها على المقعد المقايل.. 
الكذب لا يحتاج جواب ولا مجادلة ولا نفي ولا بللت شفتيها لتتابع ولو بأى شيء ولكنه 
موافقة.. أوقفها بإشارة يد وصمت وهلة قبل أن 


الكذب يسقط بنظرة.. يردف بنبرة تابتة: 


وأنا شغلي ب يمشي ازاي بالمدهدنا عا 







وخاصة لو تقييمية كنلك التي رمقها بها 


كا +2 00 - وى 






خالد فاستدركت مصححة: اكت أرادت أن تقاطعه ولكن لا مجال.. ل : 


68 
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حركت شفتيها بابتسامة باهتة وحركت 





أوقفها ثانية بنفس الإشارة ثم تابع: رأسها بإشارة نعم وهمّت لتغادر. 


. 255 : ا أوقفها بلصحة آمرة: 
- مش مركرة, تاحدي اجازة.. مش مسؤولة 9 ل 
عن وضعك ومظهرك حتى لو في أوضة - رايحة فين؟ 
نك تود أوضة نومك , 5 1 ظ 
مكتبك, تروحي أوضة نومك يا شيرين.. بس ا حوتها متدشرنا وخاقة 5 00 
0 1 1 ا 
مش هنا عند ماما! المقتضب: 
ع ا تعبانة حداً. . لو سمحت ممكن آخد بقية 
سخريته رغم كل ما تقدم تذبحها غيظا.. اليوم أجازة؟ 
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| 30000 3 ٍ 1 أ 
كانت الإشارة الثالثة ولكن ليس لتقف أو 
تسمعه بل بالرحيل كما نشناء. . 


ولكنها أصرت أن يكون رحيلها مختلفا 


أكثر دراما.. 


وأكثر جدوى.. 
وأكثر تحقيقاً للأحلام.. 


سقطة فإغماءة ! 






شقابييك برصايا م 03 


ل 1-1 102 0 27/1 
سبد الأيادا “و2 لججانات 2700 


مروة جال 5 حب 






له 





0 / 
الفصل السابع رو 4 الحب في أعماقنا طفل تشرد كالضياع رو 
العطر عطرك والمكان هصن المكان نحيا الوداع ولم نكن 
واللحن نفس اللحن يوما نفكر في الوداع 
أسكرنا وعربد في جوانحنا فاروق جويده 


فذابت مهمجتان 


لكن شيئا من رحيق الأمس ضاع 
حلم تراجع..! توبة فسدت! ضمير مات! ظ عشقها رجل مع همسات جواد.. 





غابت الهعمسات 






ليل في دروب اليأس يلتهم الشعاع 






و 3 
إى ذد )رم )0 ظ ' 
9 حي لصوم شقابيط برطارا 00 
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وغاب الجواد هل غاب عشقه مع غياب رعد؟ 
وعشقه.. أهي التي على حافة الجنون؟ 
ارتجفت شفتاها وهي ترمق الغرفة الخالية, أهي التي انهارت مع موت رعد؟ 


غرفة رعد الذي أبت أن تحتضن غيره. 
تنصدت ببطء.. بحرقة.. 


جزعت من خالد الآخر بعد أن فقد نصفه 
مرة.. اثنان.. ثلاثة.. عشر. 





الآخر.. 
00 0 1 
هل توقف عن حبها سنوات الزواج التي كانت تمر بجنون وبهجة 
السؤال الأكثر قسوة الذي تواجه به نفسها توازي عينيه بعد امتطاله.. 








كل مساء. 
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ابد لقره 22/002 اران 5 /2220 

اي بت و 

يمكن أن تستفيق من شرودها على قبلة 
منه.. رائحته؟!.. 















وانطفأ البريق ليس فقط بصدمة فقدائه, بل 


فقدها هي بذات اليوم.. أن تستدير لتخبره بعينيها لا شيء فيفهم.. 
فقدها ولا تعرف ذنب مَن هو أم هي!! أن تسامحه دون تعقيدات! 
اجا جا جل جا ج31 +4 جا جل جلا جلا جد جا جلا جا جل صصيل الجواد أنبأها أنها تحلم ولم تكن 


لماذا يتعارض الواقع دوما مع الحالمية؟.. 


ززواقه ١: ١:‏ ا استدارت وآخر ما توقعته تلك العيني: 
ألا يمكن للواقع أن يكون وردي اللون يبعث رت واخر ما نو لعينين 


في العقل طيوراً تغرد!.. 
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فهو نسخة مصغرة منه رغم أنه ابن حسن.. كم يشعر هذا الطفل بالعزلة.. 
ترات محدود خطوتين في كجل متقكريت غزلة تخاق توويننا: 
منه بحاجب مقتضب مصطنعة الجدية: وتوحشأً ينتهي بهروب.. 
- امممم أنت هنا من إمتى؟ والهروب يتوقف عند حد شغف خفي بامتطاء 
تلعثم الفتى الصغير ليرد في رقة ليست من - 


د تقال 
أنا آسف.. كنت بس عايز اتفرج من بعيد 


على الحصان. 525 


يوام “يي > 
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هكذا وببساطة قالتها.. 
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و 
فت عليها فحرمت نفسها من مشاهدة 


قصت خصلاتها واستدعت سانس وحققة تلك المتعة مع ابنتها.. 


له أمنية قبل أن يطلبها.. وهناك حلقة أخرى.. 
سعادة غامرة اجتاحتها وهني تراقب رجل وليس طفل.. 


ابتسامته فوق المصر الصغير والسائس يدور 
بهما في حلقات مكررة.. 


توحشه كارثياً ولكن قدرها أن تتحمله.. 


قدرها أن تقطع طريق الهروب لا أن تهرب 


حلقة د ابتسامة 1 
لحمل ابتسامة محمود مَثلها 


ظاآكه : يو 3 ّْ 
اخرى لحمل ضحكات للك التي تقونها مره عاد عاد عاد عن لاد جاح جاو علد عاج عاو عل جاو جاو جار جاو جان جلو عجان عجان عاد جو 
تلو أخرى.. 
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. ماذا يحدث! حات» ترك الفندق وتوجه نحو اسطبلات الخيل,‎ ١ 
لما ييتعد عنصا وذ 2 لها لا تقاوم؟!!. الغرف خائقة وهواء المكيف الهواني يحمل‎ 


رائحة! 
شعور حارق اجتاحه وهو يحمل جسد تلك 


اقتراب يفتقده مع زوجته وتمر الأشهر.. 


كان يحل أزرار قميصه واحداً تلو آخر وهو 
يقود السيارة.. 
يشعر بالاختناق.. 


وكلما تاول.. ْ 
يشعر بالحاجة.. 


كبرياؤها يصده وكرامته تمنعه. 


ويقتله هذا الشعور لأنه أقسم ألا بة 
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أمسك بالصاتف وعبث بأرقامه ليحدث 
أحدهم ويطلب تجهيز جواد.. بريق أصرت أن تختبره مع تميمة متغلبة على 
الأفضل .. خوفها وحماقتها. . 
ودّعت الطفل بحنان وأوصت أحدهم أن 
يوصله منبهة عليه بشدة ألا يتخذ الطريق, 
الطويل وحده مرة أخرى.. 


الأسرع.. 


يود أن يعدو.. 







ليد لاد اقتضابة منه أنبأتها أنه يعامل نفسه 
دون تفكير.. ودون توقف.. رافضا حتى تلك التربيتة الرقيقة فوق 
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كر رأسه فصى تليق أكثر بابن رقية |" 
1 بابل [تكلر 
١ 58‏ 
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وليس به.. جربت الأمر في بداية الزواج ووعدها 


بتعلميها, ولكنه كان يخادع.. 





رحل الطفل وهي تفكر كم يبدو سهلاً 
للغاية أن تحتويه أم وكم يبدو صعباً أن فبكل مرة كان يقفز خلفها لينفرد بها 
تكون تلك الأم هي رقية!.. ويلقنها شيئاً آخر.. 
أحضر لك فرس يا دكتورة؟.. وبعد ولادة تميمة جربت أكتر من مرة ولكن 
صوتث السائس الغليظ اأفاقها من الشرود, دون اهتمام فكانت تعود مسرعة دوما 


ابتسمت لحالها ساخرة تردد بشرود: 





َ بعد موت رعد ابتعدت عن المكان ولم , 
خرن 1! وبعد موت ر: ولم 


تقربه.. 







- هي لم تمتط فرس منذ سنوات.. ‏ ماب 
ل ل 
١‏ 20 


0 7 شقابييط برسيا ١‏ 1 
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بحسي) أ وهل يسعى هو لهذا أم أن غروره كالعادة 
يمنعه أن يوقف اهتمام أنثوي؟.. 










- يا دكتورة؟ 


الرجل يصر على قطع شرودها, أم ما بالها 





هي هذا الصباح غارقة بحالمية في كانت شفتيها مزمومة وهي تتذكر تلك 
الذكريات؟.. اللزجة التى كانت بجواره.. 
هل بسبب تلك المرأة؟! تتذكر نظرته نحوها.. 
لامت نفسهها.. صبره على تجاوزها.. 
هل تسحبها كرامتها نحو شعور مهين استمتاعه؟! 
بالغيرة؟.. 


عايزة مني حاجة يا دكتورة إيناس؟" 
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الجنون فوق صصوة جواد ولكن وحدها 





السائس المُلح غليظ الصوت.. 00 
ما 0 في البداية كانت مترددة حتى انها مكرت 
أن تطلب مساعدة من السائس ولكنه إن 
فاليذهب الى الجحيم ويتركها وشأنها.. علم سيقتلها! 


استدارت بحده.. صرفت الشاب وجذبت اللجام.. 


أطالت النظر نحو السائس الشاب حتى ارتبك 
ثم قالت دون تفكير: 


كانت فرسة أنتى.. 


لون رمادي فائخ.. 
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تيث اواع 
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شد 227007 لزان 3 2/00 
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كا تجفت شفاتها وهي تفكر لأول مرة كيف 
يراهها.. 













وزمجرة طفيفة.. 
اختيار ممتاز ويناسيها.. 


زفرت.. ترددت.. لم تكن يوماً متوهجة بخصلات حمراء.. 


مالت برأسها فوق الخصلات الرمادية.. ولن تصبح مغناج بجدائل عقيق أسود.. 


ومالت خصلاتها من فوق جبهتها فاختلطت يا ا 
بندقها بشحوب.. خصلات البندق.. 
كانت وأصبحت! أشعت عيناها ولكن بحزن لتطلق كم آخر 








من التنهيدات قررت أن توقفه بقفرك! 
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رفعت ساقها اليمنى واستندت بقوة على كانت تحرك الفرس خطوات عدة وتنزل أو 


9/0 









روا 





تعليمات خالد لها بدروس سابقة.. 





حزام الجواد لترفع جسدصا برشاقة فوقه.. يختطف صو كلاهما.. 
الأمر لم يكن صعباً فتكراره معه عدة مرات 


ْ 1 زفرت بضيق وهي تحاول بمجهود مضني أن 
بن ااه تحرك الفرسة.. 
خبرة لن تفيدها مع امتطاءها للفرسة 


الصغيرة وحدها ولأول مرة. 


ولكن المخلوقة الرمادية ثابتة كصنم.. 


لوت شفتيها متحسرة عن تجربة كانت حتمأ 
"اسحبي اللجام.. حركي رجلك.. اخبطيه بس ؤ 
برقة" 





على أو تخبره.. 34 
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جرامات!!.. اقتربت من فقدان الأمل 
وزفرت.. 





ليعلم من تميمة وليس منها.. 


فكرت بمعائدة وهي تحث الجواد على 
الحركة ولكن دون استجاية.. 


وطارت خصلات البندق وطارت خصلات أخرى 
رمادية عندما انفجرت الفرسة بانطلاق 
صاروخي مخيف!! 
ركلاتها ربما ضعيفة أم اكتسبت بعض 
الوزن.. كسرت حاجزين وهربت ببساطة نحو 
الصحراء. 


عاد جاو عاد جان علد جاو أن عار جلو جا جاذ عاد عاد جاو عجان جا عاذ عأ جاق جاو 


عبست بحنق امرأة آخر ما تود التفكير 
بشأنها هو زيادة في بضعة كيلو 








كان قد وصل مع خروج جواده.. 8 
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خاك- تركل قدميها بشكل مضحك فوق صصوة ري 









روا 


9/0 





جهز السائس كل شيء مسرعاً وانشغل هو 1 
بمكالمة عمل أوقفها على إثر عبارة واحدة: فالفرسة "نجويى" رقيمقة جدا وتتحرك ببطء 
- الدكتورة هنا يا بشمهندس.. وسالم دائم من اجل الصيوف قليلي الحخبيره.. 
طلعلها نجوى. ابتسم ساخراً.. 
لم يستوعب الأمر إلا حينما استدار للمضمار فزوجته تبدو مثلهم “"قليلة الخبرة" 
2 فرق صهعوة الجواد الزمادي | برسم كانت قد بدأت تيأس وبتييس الجواد نشي ء 
وتعبس.. 


أسعده, ربما لأنها ستحتاجه رغما 1 










كان الجواد خاصته قد أصبح جاهزا فاع 
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يسبد الثواي: - 270 زات 
1 خ- 
1 4 صوت ارتطام الحواجز كان مرعبا وشعرت 

0 ستفلت اللجام وعند تلك النقطة خاصة 










روا 





هاتفه على عجالة قبل أن تنتطلق سارينة 
3 زمرت قن كزما 
مفاجأة تُبدل كل شيء.. عسي 

تركته لتحيط عنق الفرسة بكلتا ذراعيها في 


تشابك «مستيري وتميل برأسها فلا ترى 


كانت سارينة اسعاف من طريق مجاور ويبدو 
أن شيئاً ما أصبها فدوت بجنون, جنون صم 












آذان الجميع وأفزع الفرسة فانطلقت تصرب لللي ؟. . 
ببندقيته عليها.. كلتاهما خائفتان ولا تملك واحدة أن توقف 
3 أخرى فتشبث إيناس بعنق الفرسة زادهار 
رعبا وعدو الفرسة بسرعة رياح أوقفت مق 
كانت لحظة لم تدرك بعدها شيء.. 05 5 ايناس عن التفكير ظ 


سس ته 


0 2 0 شقاميط ,رما تي 
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مرو مأل رس حذب 





”7 و 
ذراعيها لتسقط ولولا عزم ذراعيه لكانت 
لم تشعر بشيء سوى بحوافر تقترب.. امرقطنضها مريعة قوق ما يحص 
صن اكز أوقف فرسه ليترجل مسرعا.. 


صوت تحتاجه وصراخ باسمها قبل أن كانت ممدة تأن في ألم, لا يعرف ماذا 


تستدير بحماقة فلا استطاعت الصمود ولا يواجه.. 
قدر أن يلتقطها.. كسر أم شرخ؟.. وأين؟! 
كانت ذراعه تجاهد لاحتواء خصرها ولكن قوة أعصابه لم يكن لدها وجود.. 


عق الفا دن نعف قغارت مه جدة : | | 
سرعم الغرنيسن ام تستعفع, فغابت ون بخدل كان يترجف وهو يحرك رأسها ويناد 0 










دون جواب 
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عيناها تغيب وتبكي كانت تشعر بوخز بسيط وترمق قدمها 2 س) 
تتألم.. الملتفة داخل رباط أبيض سميك.. 


تحسست ببطء كدمة بسيطة على جانب 
وجهها وإن لم تؤلمها فتقتلها نظرة 


كان يجاهد لتفيق وهائفه يهتز بين يديه 
مستدعيا بكل وجل طبيب.. 
القلق بعين تميمة.. 
عاد جار جل جا جل علد جلو لذ عاد جا جاو جلو جد جلو جاو عقر عاو جاو جلو 
وأبو تميمة.. 
- مجرد شرخ بسيط.. الحمد لله واضح إن 
حصرنك لما حاولت تسحبها قللت من قوة 
الإصطدام. 


حشرجة صوته وهو يصرخ باسمها منادياً لن 


ما به؟!.. وما بها؟!. 









كلمات الطبيب وازت رحيله.. 
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ظ ا ا 1 102 977/170 
بسب الليام 3-7 -_ يان ف و 
< عايزة أقعد مع مامتي. 
هل يجب أن يختبر ألم قلقه عليها بهذا أيقن أنه احتد على تميمة في الساعات 
الرعب! السابقة أكثر من مرة.. 
انكمشت عندما رمقها بنظرة نارية.. قلقه أحاله وحشا يصرخ بالجميع.. 
كانت تتنفس باضطراب غير محتمل لطوفان استعاد نفسه قليلاً وهو يرمق الطفلة 
غضب آخر.. بحنان جاثياً على ركبتيه قبل أن يستكمل 
بصوت يذ يخصها هي فقط: 


ماما بقت كويسة يا تميمة.. روحي على 


أوضتك. 











استاءت الطفلة لتجيبه برفض متعنت: 
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0 ذهلت ملامح خالد وهو يستمع لكلمات 0 
ابنته ورحيلها بفخر قبل أن تتمتم إيناس 









ماما هتاخد حقنة كبيرة.. اقعدي شوية 






فى اوضتك علشان اعرف اضحك عليها 
وأديها الحقنة! - هو أنا هصاخد حقنة؟!! 
ابتسمت الطفلة ببراءة لتتقدم نحو أمها كانت عيناها منفعلتان بشكل غامض, رغم 
بقبلة رقيقة فوق جبهتها قبل أن أن الطبيب طمأنهم إلا أنه شدد على عدم 
ما تخافيش يا ماما.. بابا مش معاه حقنة.. كان بدوره ثابتاً كصنم يحدق فيهل.. 
ا ا 
دي تورنة جميله!.. لا ملامح.. 
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ْ اكوا ظ 1 
0 ولح لصوم ملسباءنا لو):. 
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بادا ارا يات 7 
0 سر 516 ظ 1 
لا تعبير واضح.. لفظ آه عفوى للغاية.. 
تنفست ببطء وهي منتظرة زعيق.. إن لم يعبر جموده فهو على الأقل جذب 
حت ا" انتباصه ليتحرك مسرعا مربة بدفء فوق 
* قدمها المصابة وهو يامرها بصلابة 
سيلقي بكلماته رم ويرحل الدكتور قال ما فيش حركة وما تدوسيش 
كالعادة.. عليها خالص لمدة أسبوع. 
انكمشت قدماها زغما عنها فحاولت أن استسلمت.. 


تضمها وكانت النتيجة تأوه.. 
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لس رك دواد 5 1 
سد لياه “لل رك ادجحاء 3_2 
وم فود نجه 2 
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هي بتفاصيلها ما زالت تثير جنونه ولكن.. 









بل تصلبت دون حراك وهي تفكر بألف طلب لكن غضبه كان يحمل الكثير 


يخص البيت ونميمة.. يحمل ابتعاد.. رفض.. صمت متقن.. 


كانت ما زالت بملابس الصباح, سروال بلون 
رمادى فاتح قص الطبيب أحد أطرافه 


وألوان باهتة تختارها خصيصا بالمساء.. 


نمت لدة الذ م5 باون والآن ترتدي الأزرق وهي تعرف ولعه به! 
1 : من معا )0 9 5 لل 0 
ا 2 - اا تسل 2 ١ ١.‏ فق نلتة تددنة 
أزرق زاهى جعلها تبدو وهصمية.. تحرك خطوتين مبتعدا ليسقي نبتة تحتفظ 
ْ : بها على حافة النافذة.. 
كى لا تحتاج لتبرج لتبهره ولا حنى لعرض : 


إغواء رخيص.. 
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روا 





قرار دكتاتوري رقم واحد.. 


كانت هصديته لها بعيد زواجهما قبل الأخير.. هكذا تحدث دون أن ينظر نحوها, كان 
كانث نبنة كوليوس بلون ارجواني ممير ١‏ 
متماشي مع ديكور الغرفة.. همت لتقاطع ولو بلا شيء ولكن هو كان 
اختارها لرائحتها العطرية المميزة. . د 


ما فيش إهمال.. رجلك ما تدوسيش عليها 
خالص وإذا حكمت تقومي من السرير أنا 
دمشيلك ! 


0 ثدة.. تشب ا بن 5 ما: 


أنا بعتت لوالدتك علشان تيجي تقعد معانا 
الأسبوع ده وتاخد بالها من تميمة.. 





ني ابس قرار دكتاوري رقم اثنان.. 
هارة 


بكم “ير بج 
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به طاقة لعراك آخر قد تفقد به كل ثباتها 






7 
لا تنكر أنها عند تلك النقطة رفعت واندرج لمرحة جديده تحن مسيلان: ' 
حاجبيها, ألديه طفلتان هي وتميمة! "غيرة أنثى" 
ولو أن النبرة مختلفة لكان الأمر أستهل 9 .. 
ولكنة كالغاده ينماضت صو استدار وبسلاسة وبهدوء اقترب منها 
جدا غاضب.. ليحل زر قميص أزرق زاهي.. 
الموضوع أبسط من كده وأنا أقدر اتصرف فآخر وآخر 
رغم أن تلاقي الحروف وترتيبها يحمل ثقة إلا بعملية تامة ونفس الملامح.. 


أن صوتها كان مرتجفا للغاية.. ارتجاف ليس 2) أن 
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دون تعبير! رو لم يدم الأمر طويلاً.. 
وجلت في البداية لا تفهم ثم تراجعت عندها توحشت عيناه وانتصب ليطل فوقها 
مسرعة بجملة مرتبكة: بظله وهو يردد بغضب مكتوم: 
خالد.. أنا هاتصرف.. الموضوع مش - تفتكري يا إيناس الموضوع مش 
مستاهل. مستاهل؟.. تفتكرى أنه عادى.. أنه ممكن 
تفتكري؟ تتصرسي تحت رجلين ل 


كان صوته عاليا جدا لدرجة أنها حينها لم 
تكن تفكر سوى بفزع تميمة.. , 


كان آخر جواب توقعته منه وربما آخر نبرة.. 





فقد بدت رقيقة متفهمة ولكن.. 





قاطعته.. 
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لبي “بت ” ظ 
يمر ثابتا رغم العبرة ورغم الإرتجافة ورغم 
هموس فقدائهها الذي طاله.. 





هو لديه الكثير وسيكمل وهي لا تود أن 


تسمع.. توجه لخزانة الملابس وأخرج أول ثوب نوم 
ٌْ 3 طالته يداه, وعاد ليضحل اعتراضهصا الغير 
تلألأت عيناها بعبرات وصوتها برجاء: 


مبرر ويساعدها رغماً عنها في تبديل 


خالد كفاية.. ملابسها فى جدية تامة وكأنه يساعد 






عاشقة هي للصمت.. يول ! 
تقدسه! جدية مصطنعة بشكل فاق تصوره فقد ىر 
ظ افتقدها بجنون لم يكن هو يدرك أب 
لم ينطق ولم يجادلها.. [ 
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00 


كانت ما زالت على وضعها متحررة من كل 
نتلىء.. 


يجا 





أعادت خصلاتها للوراء دفعة واحدة وهى 
تحرك بين شفتيها قطعة جافة من الجبين 
تمضغها بملل كإفطار وغداء وربما عشاء.. 





أتتها كلمات محدتها مضينئة فوق الشاشة: 


جذبت حاسبها المحمول لتنقر نقرات 

إضافية, لولا تلك التكنولوجيا لقتلتها مودك زفت يا شيري؟ 

الوحدة, وأيضاً رغم تلك التكنولوجيا تبحث 

حواء عن آدم بشكل بدائي للغاية وكذلك 
طو . . 


تبعها بعلامات يد تشير لأسفل في إشارة 


زفرت ببطء لتوقن أنها ملته.. ' 
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< ببساطة أغلقت المحادثة وحذفته وطفأت 





0 سيا 





ا # 00 الحاسوب ونامت.. 
أربعة أشهر من القيل والقال في كل شيء 00 


ولا تشعر معه سوى بخواء.. واحد كائنين كعشرة.. 
يرفضها خالد فتفتح حاسوبها تبحث عنه.. أيقنت فعليا أنها لا تتذكر عدد من مروا 


ترسل صورة فائثنتين وتنتظر منه عبارات يها من الرجال و9 


غزل أخذت وضعاً أكثر جرأة في الآونة ضحكت بهستيريا وهي تلمح بالمرآة ظل ما 
الأخيرة, واليوم هو مملاً للغاية حتى أنها لم أصبحت عليه.. 


تفتح الكاميرا كما وعدته 
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١ 1‏ عروة وذيالل ا 0 






أسوأ رجل كي تمنحه فرصة الإنفراد 





ض 
ئ بابنتهها.. 
بل ظل ذكرى هذا اليوم بتفاصيله عندما 1 
قررت المراهقة ذات الستة عشر عاماً أن يبدأ الأمر بضربة خفيفة فوق الساق وفي 
تتخذ قراراً جنونيا.. التالية قرصة والثالثة رفع تنورتها وهو 
. هُ تسم لأمها فوق المائدة! 
قراراً يجزم أنها وحدها تمسك الدفة حينما بيس لامها موق لوده 
تشاء. ببتسم بثفة تقول لها لن تصدقك.. 
كانت وقت الظصيرة.. موعد غداء مقدس, وكان محقا فكيف ستصدق أمها أن 





السيدة واجدة لا تحبذ الإختلاط وتثق الأربعيني الوقور ابن خالتها يتحرش بيها. 
بالقليل.. القليل جداً, ومن القليل جداً اختارت ظ 
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أصبحت تكره تجمعات الغداء تلك وتثق أن 






بدا كابوساً لن ينتهي وفهمت الكارثة 
عندما أيقنت أن الأم تطمع بزواج من 





ضُفغائرها وفستاتها المجتلم أن رشة قريبها الوسيم. 
لها.. لينتهي الأمر في الظهيرة وعلى مائدة غداء, 


تهرب افتستدعيه] 1 راون" في عين أمها كانت عادية.. 
3 ا 5 550 07 عادية للغايلة.. 
تتحجج بعرض فيكون هو بغرفتها بغرض 0 


الإطمئتنان.. فستان أنيق له أكمام قصيرة بنكهصة 











قصير ولكن هو مثل أبيها.. (١‏ 
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روا 





١‏ الأكمام بدت غير ذات أهمية عندما انحسر 
الرداء عن كتفيها لينحدر بسلاسة مرتية.. 





خصلاتها ليست ضفائر ولكنها مشذبة 
بعناية خلف أذنيها. صدريتها أعطت مفاتنها مظهراً لا بأس به 
على الإطلاق, وساقيها بدتا أجمل عندما 
اختارت أن تجلس فوق يد المقعد تنظر نحوه 
في براءة! 


ببراءة طلبت من أمها وجبة تعرف أنها 
ستمنحها وقتا لتنفرد به.. 
طبق شهي من السلاطة يتطلب على الأقل 
عشر دقائق وهي أكثر من كافية. ص ريع ارا 


انسحبت الأم واختلفت هي في لحظات.. تر كن تريد.: 








,#ت] ل لتضبطهما امها وهي فعليا على مفعق 
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دفعها صباح جديد.. 

بدأ يغلق أزرار قميصه.. تستيقظ هي في الخامسة فجراً مع كوب 
7 تقليدي من الشاي بالحليب, نسيم الصبا 
تعرق.. 53 5 سيم 2 


هنا له انتعاشة خاصة لا تستطيع تفويته 
تلعتم.. لأى سبب. 


هرب وكانت هي منتصرة بخبث مبكر جدا بشرفة صغيرة من مبنى سكني نا يتجاوز 


من حواء. العشرة أدوار وشقة بمساحة لا بأس بدما 
حواء التي ستخرج بخطة أخرى حتماً أفضل نشارق ليت ارازانيا بالسكن: 
وحتماً ستعطيها ما تريد.. 
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: لج ا 
بسبد الثيام وك رات ” 
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فاتن لا تحبذ اسمها بل تفضل "أم رانيا" 


وحروف ابنتها الكبرى, أمومة فاتن تقليدية كانت تشعر بالراحة لمرور الرحلات الأخيرة 
ودافئة للغاية تذكرها بأمها.. دونه, فوجوده ومحيط شقرواته يوترها.. 
افتقدت ليلى أمها.. في البداية ظنت أنه من هؤلاء طالبي الزواج 


السحري من أجل سفرة دون عودة لأي بلد 


افتقدت أخويها.. 
سوى هذا العبث, ولكن اتضح أنه يفعل ذلك 











أسرعت لتخرج قبل أن يتمكن منها هاجس من أجل المتعة والمئعة فقط وهذا عبث 
الاشتياق.. أسوأ. . 7 
وصلت مبكرهة.. 
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وا زر 






كان رحيم الفتى الصغير ما زال ينظطف 
مركبها وأمين وحمزة لم يظهرا بعد.. 
تنهدت وهي تعلم أن صباحها لقاء آخر بعد 
أيام من الراحة ولكن في العمل لا اختيار.. 
وفي المصادفة أيضاً لا اختيار على الأقل 


اصطدمت بحائط لزج وابتسامة صفراء.. 
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إن“ أكثر اسم تكرر أمامها منذ وصلت ولم تره 
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0 س7 97/7 
0 7 


سوى مرة في العزاء دون تركيز بأي شيء 
عادت خطوتين للخلف ترمقه في استهجان, 
هذا الرجل يمتلك ابتسامة منفرة بشكل لا 
يوصف.. 
زعلان منك يا بنت الغالي! 


صوته خرج ليغلب ابتسامته, رفعت انفها 






في شموخ واستعدت جفاء العالم ومن 


الكللاة 










سد اقي 227/005 لزان 7 
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الو 


كريم صباحي اضطرت له كي لا تحترق 0 
بشرتها ولكنها لا تزال أنتى! 






“خيريا ريس أي خدمة؟ 


حافظ على ابتسامته وهو يخرج سيجارة 


رفيعة أشعلها ببطء وهو يكمل: هاجس مفزع يجتاحها وهي وحيدة بعمل 
- مش اتفقنا هنتكلم؟> يخص الرجال, وهذا الذي يقف امامها تنتطق 
عيناه بذات الأمر ربما فقط بغرض 
كانت هي تقف تابته دون حراك, ترتدي تخويفها.. 


بنطالاً يبدو ذكورياً بعض الشيء وفوقه 
للم : 1 أن ماذا يجب أن تفعل فتاة أمام عينين تترك 
نوزة مظنية رشلطة دون فقوو يجب ان تفعل م عينين نير 
وجهها وتتحدث فقط مع مفاتنها دون 

علمها البحر أن تحتفظ بشعرها تحت قبعة 0 دا 

ىح بسيطة وتتخلى عن أي مظهر تجميلي سوئىي] أى 
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يا بنة ١‏ 
| 0 00 صا 
بعشوائية ضمت ذراعيها في وضع مربع أمام محافظاً على ابتسامته التي غادرت رحاب 

صدرها وهي تجيب بحدة: اللزوجة نحو التشفي قال: 

أنا ما اتفقتش معاك على حاجة يا ريس أنا سيبتك بمزاجي وقلت يومين وهتيجي 
صبري وعن إذنك ورايا شغل. ونتكلم. 
فرك ذقنه بضحكة مختالة.. - ما فيش كلام يتقال يا ريس. 
ضحكة مغرور يظن أنه مخيف.. لا في يا بنت الغالي.. ولا نسيت إني عايز 
3 9- 
هكذا كان يردد عقلها.. ليلى ! 
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لأس شد 227007 70 ا 
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الأمر يتطور نحو وجهة لم تكن تعلم أن لها 









المركب دي بتاعتي.. النهارده.. بكره.. 
بعد شهر.. في الآخر هتبقى بتاعتي! 





وجود.. استدعت هي الآخرى برود واثق لتجيب بنبرة 
06 عاد .العا كل مس جافة: 
نحو ذكورية تجد في أنوثتها ضعفا تنوي ْ 

استغلاله.. - خلصت؟.. اتفضل بقى لأن ورايا شغل. 
تنفست ببطء وقبل أن تجيبه أو ربما تصرفه ضحك بعلو غريب قبل أن يتقدم نحوها 
وتنتهي من هذا الحوار السمج تابع هو خطوة: 


3 - طيب نتفق.. مش بيقولوا الكلام أبن 


وعطا. . 
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روا 





تشبيهه أزعجها فايقنت أنه لا يستحق 


ظلت على جمودها دون تعليق على انفعاله جواب.. 
المبتهج ! استدارت لتتركه دون اكتراث.. 
- بس أنت كلامك أخد بس يا ريس صبرى. يحدث نفسه.. 
لمعت عيناه بقسوة.. ولكن لم تفارقه يأكل نفسه.. 
الابتسامة بل زادت وهو يؤكد: لا ال 


أنا كده عامل زى واد الكوتشينة أحب 
أقش, وعلى فكرة معايا البت تكسب أكتر 


من الشايب !4 
58 
وم شقابيط برطي | 242 


ولكنه تخطاها ليسد طريقها.. أظهر شره 
بخشونة صوت في تخويف بائس: "" 
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10 عروة جيل مرا لحب رس 









08 





0 1 
اح الأمر, فأوقفها تلك المرة بقبضة غير 
ظ ظ مستحقة فوق ذراعها.. 
- مش حلو الكلام كده.. والشغل هنا خطر | فول ذراعيها 
وكله مشاكل.. معلش إنت لسه ورور.. استدارت بغضب بين تلك المرة ولكنه لم 
لسه في البداية. يبال.. 
شكراً على النصيحة. تركها ثم رمقها بنظرة تقييمية مهينة 
قاطعة نبرتها.. قبل أن يلقي بدلوه الأخير: 


أنا ممكن أزود السعر علشان خاطر عيون 
ليلى.. وصاحبة ليلى! 


وتخطه بدورها دون أن تنظر نحوه, معه لا 
سبيل سوى التجاصل الثام, ولكن هو يود 
أن برسم النهاية بقوة ذراعه إن تطلب 
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0 
0 فاع عنها لتغدو وحيدة وعندها لن يمائع و 


بآخذها والمركب سويا, فهي فاكهة نضرة 
لم يتذوقها من قبل.. 










روا 


2700 





استعادت رباطة جأشها بعين مغمضة.. 
ولكن نبرتها غلبها الزعيق.. 
أفكاره معصا ابتسامة تترجمها ومراقبة 
لرحيلهها ونشوة بلذة معركته تلك المرة.. 


- مركب منصور مش هتتباع.. وكفاية كده 


علشان ما تضيعش وقتي وأنصحك ما 
تتكلمش معايا تاني.. فالعراك مع منصور جيد ولكن مع تلك.. 
تحلم ابنة منصور.. تح 


عاد جاو جاو جد عجان جاو جد جاو جاو عاذ عاد جا عاد علد جاو عاذ جلو جاو جاو 


تظن أن بضعة الرجال حولها سيحمونها 
ومركبه, فقط ستمر الأيام وسينسون ى] ل 


0 1 
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0 وتميمة تقضي وقتها في لعب ممتع مع م 
صديقها خالد الذي أصبح مقيم بمنزلهم هو 


0 سيا 








استدعاء أمها كان أسوأ قرار اتخذه بحياته.. 










0019.. 
المنزل تحول.. ا 
طرقات مزعجة تلقاها حسن, كان مازال على 
زفيهة تأتي منذ الصباح لتجلس مع الجدة الفراش فى نوم عميق.. 
ويتحول منزله لمطعم فطائر!.. 1ه لج" 143 
ظ رقية تعاند وتكابر وترحل.. 
وإيناس في فراشها أغلب الوقت بأمره 
ع تعد إفطار محمود وخالد وتتركه ليخد 
نفسه, وبغضبه لم تعد نبالي حتى أنه يشل 
ليتها تجادل لينفجرا سويا وينتهي الأمر. الآ أنها تتغرض لنوبة مبكرة هن ا 










بأس يرفض احتياجاته!.. 
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ب حسن لفافة تبغ ليزيد شراهة تدخينه 


كان يصب القهوة لخالد المنفجر غضباً وهو وهو رساله 
يضحك باستهانة.. - وقاعد فيه ليه؟.. ما تروح صومعتك.. أنا 
غكر أ احدة زيها! 
اختار بضعة مقرمشات مالحة ووضعها يمحر اعون ولح د 
بسخرية: جذب خالد لفافة صديقه لينفتها ببطء ثم 
- معلش يا خالد.. مصنع الفطاير عندك! برميهة.. 


رفع خالد حاجبيه فى استشاطة: ان 







إنت بتهزر.. روح خد مراتك وحل 









مشاكلك.. البيت ريحته فرن! زحفت بضعة شعيرات بيضاء لرأسه؛” 
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< أم لأنها تكره محمود؟... 
عيناه تحمل هموما رغم أنه يمتلك المرأة وكأن عينه استشاطت فجأة.. 
التى لكثل... ا" 7 : 
لني يد انتفض ليدور بالمنزل كالمجنون وهو 
أليس مثله؟.. بناديه: 
ألا يحب هو رقية؟.. - محمود. . محمود.. 
ولكن ماذا حدث راقبه خالد بهدوء يعي كل ما بداخله. . 
لما أصبح هجومياً معها في الآونة رغبته التي استفاق عليها مؤخراً بشأن , 
الأخيرة؟.. ولده, أم ربما تلك المسؤولية التي قرز![ 











يعاقب عليها رقية.. 
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عاد ولم يجد طفله ليجيبه خالد ببطء متعمد: 
- محمود عندي في الفرن.. قصديى في البيت 
بيجي مع رقية وخالد. 
امبارح سابته. 
كانت نبرة حسن قاتمة بها توعد مقلق, 
اقترب منه خالد ليجيبه بنبرة صارمة: 


- امبارح أنا بعتله يجى يركب خيل... هيتدرب 
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ا 20 


هدأت ملامح حسن قليلاً, شرد نيسأله: 





- صقو محمود بيحب الخيل؟ ! 
ربت خالد فوق ظهره ليرتشف باقي قهوته 
دفعة واحدة ثم قال بتنهيدة ناصحة: 
- ما تدش بيتك يا حسن.. ما تعملش في 
خالد زي محمود. 
استدار قبل أن يدور حوار آخر وريما قبل أن 
يدافع حسن عن سلوكه بمصاجمته تايصد 

هو وبنفس الجملة: 
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4 تنهدت رقية بطء قبل أن تهصمس حتى نا 





روا 


- 1ن مده تسمعدها إبناس: 
- وإنت كمان ما تصعدس بيتك.. حنوا 
جد جد اد لد قد ل جا قد جد جد قد جل جل جل جل جد قد جل ا حل جف اتصحيها انت يا ست ثريا انا غلبت معاها. 


خلعت ثريا نظارتها الطبية قبل أن تلوي 


الحاجة ثريا رغم تمكن العمر منها ما زالت : 


أنا عايزاها تخاوي تميمة وتجيب عيلين 
كمان. 


قررت أن تدخل في منافسة حامية مع رقية 
بالمطبخ علها تحصل على المراد.. 
ضربت رقية عجينتها بقسوة وأجابتكهل /) 







ابنتها قليلة الكلام وتخفي أجواء التوتر مع 
زوجها ولكن قلب الأم يخبرها بخبايا.. 6©2تى نصحتها كتير.. بتكسل سنة ورا 
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: ا 02700 
بسبد الثيات بك ات 22200 
0 ساروا جل 0 






0 






2-6 
- ومين البت الملزقة اللي جات سألت عليه 





250 0000 امبا ؟ 
رمقت تريا رقية بدهاء ثم اقتربت منها 00 
لتسال: استدارت رقية بدهصشة لتستفسر بدورها: 
وخالد مش مظبوط بقى له فترة حتى مش - ملزقة!.. إحنا ما عندناش ملزقين في 
بيجيلنا كتير زي الأول. المزرعة. 
ارتبكت رقية بعفوية لتجيب مسرعة: استشاط غضب ثريا لتجيبها بزعقة حادة: 
تلاقيه مشغول بمشاكل المزرعة لا عندكم.. وشكلك نايمة فى العغسل إنت 
والهبلة اللي فوق ! ْ 


رفعت ثريا حاجبهها عن غير اقتناع ثم ألقت 
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لأسد اش 27005 ل 7 
09 


لل الو صدوك ولوك ويد رودي 
قدامي بتقولي عايزة مستر خالد! 


0 سيا 








ضحكت رقية وتركت عجينتها لتقترب من 
ثريا من فضول: كانت ثريا قد رفعت من نبرة صوتها مقلدة 
شيرين مما أضحك رقية ولكنها كتمت 
انفعالها لتعرف الباقي.. 


- طيب شوفتيها فين دي؟ 
جلست ثريا على مقعدها في غضب ورمقت 
مدخل المطبخ قبل أن تردف في همس 
مغتاظ: - لابسة بنطلون محزق.. قلة أدب.. وبلوزة 


أكملت ثريا بضيق امرأة: 


حا 


بقى لي أربعين سنة متجوزة ما بسر 
وحياتك يا بنتي زيها لا برة ولا جوة. ٠‏ 







الوقت كان بالليل.. ممكن 9, وايناس 
كانت في أوضتها وهو كان لسه راجع ى] ل 
6 


اق به 
الى لسر 
و ءآء2ت5 م فلاسبارطا لقأ 











ل 
2 
0107 








آب. شد 22005 تح اخذ0 
77 اليك << -: 
9 اقولت لها 


4 اعرفش.. هو أنا ندهت له!. 
نايم ومشيتها قبل ما ينزل, والخايبة دي ليا 
كلام معاها. 









إيه الأشكال دي!!.. وبتشتغل هنا إزاي؟.. 
وليه إيناس ساكتة على كده؟.. 


ار 1# ضحكث رقية فى محاولة لتهدئتها: 
سألتها رقية في فضول دون تعليق على 0 


حديتها: - هتتكلمي معاها في إيه بس!.. دي مجرد 


وكانت عايزة ايه؟ موظفة وإيناس مش بتبص للتفاهات دي. 


نظرت ثريا نحو صديقة ابنتها الحمقاء في 
نظرها لتجيبها بنصح واتق: بى , 


أجابت ثريا ببديهية ماكرة: 









بس الرجالة بتبص. 








كا 
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ا 
وج تا وتصون 0 فلاسد ,رما 8 3 





1 2-0 
يسمه النيا ا 0 ار 
اك جد 3 

كلا جا جاو علد عقن جاو علب عار عاد عاو عاد عاد عقن عار عاو عاو عد عاو جأرا عق 





فركت رقية جبهتها لتنطق بذلة لسان غير 0 
محسوبة: منذ ما حدث لم يظهر بالفندق.. 
- بس مشكلة خالد وإيناس أكبر من تجاهل تام.. 
التفاهة دي صدقيني. 


ثقتها تخدعصا أنه هروب.. وقسوته 
وعندها انتفضت ثريا فوق رأس المسكينة تخبرها أنه لا يبالي. 
كمن وجد ضالته لتلمع عيناها وهي تحيط 


0 بالأمس اتخذت قراراً جنونياً.. 
بها دون أمل في الهروب: ل 






- قولتي لي.. مشكلة إيه بقى؟! 







شقابيك برحاياً هد -_ 
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وا زر 


وفجأة انتفضت ككل.. 0 





فلتغضب زوجته ولتحصل مشكلة عله ينفجر م 
بها ويكسر هذا التجاهل, ولكن ظهرت 00 . مث 5 
ل ل هي لم يؤثر بها رجل من قبل.. 
عجور لا نعرمها والكرت وجوده.. َ 
| ئ 1 لم تنتفض من قبل أو يغزو وجهها احمرارا 
أم ريما هو من طلب منها ذلك.: وهكذا فجأة تبدل الأمر مع صوته.. 
كانت تجلس بمكتبها وتنظم برنامج الحقل بسرعة خارقة وضعت على وجهصا نظارة 
المنتظر دون تركبيز.. 5 يي مايا كا ا ال مك 
لمنتطر دون تركير طبية لمظهر أكثر إلتزاما رغم تناقضه مع 





تتصفح مواقع إلكترونية غير ذات أهصمية فتحة القميص الأحمر والحلة الرماددل 


وتقتل الوقت.. 
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لله 
0 ار 
2 لوسر 

27 و 27 شقاسقط برما م ١‏ 








0 سيا 





7ه 
والسروال القائل كما يطلق عليه معرض 
أزياءها المفضل . 
طرقات الباب أوحت أنه لم يكن هو.. 
كانت موظفة تخبرها أنه ينتظرها بمكتبه 
وقبل أن تندهش وتتوجه نحو مكتبه 
بالفندق نبهتتها الموظفة أنه ليس هنا بل 
بالمكتب الآخر بالمبنى المتواضع قرب مزرعة 
الخيل.. 
في 
07 
072 


4 





سمشم 750502277 و 
ظ 2 
الب 









2 4 
لاسر 
و ءآء2ت5 فلاسارطا لقأ 






ول 


>“ حتى الآن هي لا تفهم إصراره على معاداة ‏ س) 
الرفاهية.. 





المبنئى قديم لا يحتوي سوى على عدة غرف 
إحداهما له والأخرى لحسن.. 
كان يجلس على طاولة مكتبه ويوليها 
ظهره حتى عندما طرقت الباب سمح لها 
بالدخول دون أن يستدير وظل على زعيقه 
بمحادثة تليفونية مع مورد ما.. 






جلست على أحد المقاعد بملامح تابد 
تنوى تجاهل ما حدث بالمرة السابققا” 


- 





222700 


د 


سبد < 
0 









روا 





استقامت مسرعة لتعطيه الملف بحرفية 


تأكدت من ملف تنظيم الحفل الذي يود وطفود علن غير عادتسد 
الإطلاع عليه وعبثت بأوراقه مرة تلو أخرى اتفضل يا فندم. 
لوقعه واكن لكك الملة عل علل 06< ٠‏ || كازن خائفة أن يغضب بسبب زيارتها منزله 
زفرت لتجلس على الأرض في ضيق تلملم وحضّرت بضع مبررات ولكن يبدو أنه لا 
أوراقها ولم تدرك أنها أنهى مكالمته يعلم.. 


وبراعره دن صم سحب هو الملف ليتأمله وعندما استأذنت 


نظرة غامضة ولا تظصر بملامحه أية تعابير.. لترحل أوقفصا بإشارة إصبع . 
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بكم “ير بج 


3 4 
أ بر َ ١‏ 
حنج لصوت شباءننا [3 









: 0 2/7/0 
سد 7572977 ”و2 


يد داج هه 






6 سيا 






08 





2 0 
ظ 5 حرك شفتيه باستهانة: - 
مغرور يتحكم بها دون اكترات ولكن صبرا ده قديم ومكرر ودوشة دون داعي, عندنا 
جميلاً.. عروض الخيول. 
هكذا منت نفسها قبل أن يسألها صو كانت ستفقد حماسها لولا أن لمعت 
بصوت أجش قاطعا شريط الخيالات: برأسها فكرة جهنيمة.. 
إيه فرقة إكسترا دى؟ لمعت عيناها لتوافقه وتبدي حرفية 


نظرت نحو ملفها بجدية ثم أحابته: مصطلعة: 


- ممكن أغيرهم بأي حاجة جديدة“يي ١‏ 







- دي فرقة عروض فلكلور. 


رتك فكر قليلاً ثم أغلق الملف وناولها إيلز 
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سد ااقياه ‏ 2272009 الجحاران) 3 700 
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زر 


حك ايد 3 
در أن يرفع بصره نحوها كانت قد اختفت 





0 : 5 000 عة.. 
اتصرفي.. المهم الفيلم الترويجي للفندق بير 
يتعرض أول الحفلة والمخرج ياخد لقطات الجملة الأخيرة ستكون لها ولن تمنحه 
حلوة منها علشان أنزلها في الإعلان. رفاهية الإعتراض. 
1 تست بثقة عادت لحها بعدما تجاهصل عاد عاو عاذ عاد جد جاو علو عاو عاذ عاد حقو جاو عارذ عاو جاو عاو علو عاو عاو عاذ عاذ عاو عالق 
موقفهما الأخير لتهمس بنبرة أنثوية 
واضحة: 
ما تقلقش هصفاجاك! 
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<< يرا 000 
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3 0< 4 
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الفصل الثامن امرأتي تهرب مني وأنا اخترت الصمت.. - 
في عيفيتها. في كل الأوقات.. 

أتجول في بحر اللذات بقلمي 
ل 5 مروة جمال 

نبض قلب يتخطى الآهات 
الصبر جنون والخطوة مجون.. بفديتر لكان طهرت اسطورة يونائية تقول 

وشقيق اللعنة عقلي.. أن بداية الخلق ثلاث كائنات.. 

بل هي لعنات.. رجل وامرأة وخنتثى... 
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وه 








ظ ا ا 00 97/0 
سد الأياما 22/9 الججارات 2/9 


عرية لجأل رس خب رس 






سكناه التي قدرها الله له من قبل أن 





خلقت الألهة لكل واحد من تلك الكائنات يولد.. 
رأسان وأربع أذرع وأربع سيقان ثم شطرت اشتهاؤها ليس متعة بقدر ما هو اكتمال 


كل كائن منهما نصفين وبعترت الأطراف 
ليتيه كل كائن بحثاً عن نصفه الآخر.. 


خلق الله حواء من ذراع آدم وكل آدم يبحث 
عن خلق ذراعه.. 


الزوجة عند آدم هي النسخة الأكثر رقة.. 
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تبتعد.. وليس دلال ! 
ببساطة اندس في فراشه بجوارها ولم 
ينعس, وهي ارتبكت وأعطته ظهرها 

لتصطنع نوم, وفضحتها تلك الرجذكي) 







لاد 2/002 الجاحواهن 5 22270 
3 0< 47 
0 










| وسحقاً لما لم تقاوم؟!.. 
عندما أحاط خصرها بذراعيه في عناق غير ربما لأنه كف عن طلب المتعة.. 
اكرول . ربما لأنه يطمع في حقه من الكمال ! 
ما نه؟ ! اع ع ل وام 
. مرت حوالي ربع ساعة قبل ان تسشعر تبات 
هو لم يكن يوماً رجل في انتظار لهفة.. أنفاسه.. 
لم يكن بطرف مستقبل أو متسول لشبه استغرق في النوم وبسكينة ليست من 
لما قرر أن يبتعد فجأة؟.. كانت ثابتة بل متصلبة من وقت تاللا 











للك 


اللحظة التي وضع يده عليها. . > 
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سد اقيد 227/005 لزان 7/0 
1 خا 
209 


-4- أم تحاوره بحكمة لا تظن أنها تمتلكها. . 





هكذا نو. . 





يغيب ويغدو ليجاورها على الفراش باحتضان 
غير مفهوم يستغرق دقائق قبل أن يستدير 
تاركها أو يغط في النوم!. 


أم نظل هكذا يوضع انتظار ربما يستدعي 
فرس آخر سوى رعد ليخطفها فوقه ولن 
تمانع؟ ! 

الليلة بل كل ليلة كانت تسأل نفسها ماذا لم تدرك أنها بوسط أفكارها أزاحت ذراعه.. 
عأ كقفمعرة ١‏ 
عليها ان تفعل؟ ! استدارت وشردت بملامحه.. 
تقترب بكلمة أخرى أم تتجاهل كل شيء صارحت نفسها أنها افتقدته بشدة.. 
وتكون له امرأة لتدمغ خلافهصما بالفراش, 


تحذية ف راس العن. ضارخة كن . وأنها ابتعدت بشدة ولا تعلم لما؟؟ 
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شقاريييط برسارة (ج 5 


الأياها 227/007 الججارات 
ا أ حت 
9 ةي 


وكأنه طرف خيط تصر هي على تعقيده من 


0/7 
ويك 
و 









روا 





لو كان الأمر بيد الممس لاختارت عصبة 
ترتديها أمام وجهه متمنية ترويضه.. 





: دوعا 
ناحية ويربط هو عقدته من الناحية الأخرى, البق 1 درذ 
عقدة تلو أخرى حتى تاهت البداية وضلت ارتجفت وكادت أن توقظه 


هي الطريق نحو لقاءه. ابتعدت ولكن.. 


تنهصيدتها وازت حركة إصبع فوق أحد 
حاجبيه, كان مستغرقا بالنوم فبدت مطمئتنة 
أكثر وهي تتجول بإصبعها فوق ملامحه.. 


فجأة توقف كل شيء حتى هي وأنفاسها 
وإصبعها الأحمق الذي تجول فوق شفتيه! 





استيقظ ليبدو وكأنه لم يستغرةكيي / 
كلك الكزلة ارديل لد نوكر اقشا ل جع 0-0 ' 
2 بالنوم ايدا.. 


منه.. جزء لا مجال أن تستعيده.. 0 


ار 
007 









1000 0 شقايط بردارا | 0 
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آم 
إ“ابتسم بهدوء واثق وتحدث دون أن يتحرك 





0 سيا 








كانت عيناه تتأملها بثبات يناقض طواحين فى كاده 
الصواء داخلها. . ثميمة في سابع نومة.. هستقلقيها على 
الفاضى. 
همست بثرثرة حمقاء, تسعة عشر كلمة حي 
نطقتهم في أقل من عشر ثوان!.. دارت بحدقتيها في الغرفة ثم كررت نفس 
1 : 200 الجملة: 
لم يستوعب منهصهم سوىي لمظ تميمة , 
وبعدها وجدها تنتفض بهذا الثوب الكريمي - ماروح أطمن على تميمة. 


الأحمق الذى يبدو وكأنه لأمها!.. 1 


قبل أن تستدير كان قد استقام من فكليسض© 
أنا هاروح أطمن على تميمة! د] ب بسرعة جعلته مواجهاً لها في لحظائل) 


#4 
لاسر 
و ءآء2ت5 م فارطا لوه 
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: 9 م ره 
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- 72. 
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لل 


لوت شفتيها في ضيق لتقول بتذمر واضح: 





عادت خطوتين للخلف بقدمها المحبرة - مامتي اللي إنت اشتكيت لها! 


9 0 كانت جملة نافذة غيرت ملامحه حتى أنه 


أنا كويسة.. مشيت النهارده عليها خيل إليها أنها تسمع صدير غضب ليس بها 
شوية.. طاقة على احتماله وأكدها بجملة نافذة 
عار حملت نبرة تختلف عن تلك الني كان 
يحادثها بها قبل ثوان: 


أجابدها بثبات وابتسامة غامضة ثم أكمل: 
- مش أنا اللى أشتكى يا إيناس.. شكلك, 
نسيتٍ إنتٍ متجوزة مين.. أو تقريبا ٠‏ 
نسيت إنك متجوزة! : 







- مامتك قالت لي. 
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فلاسبارنا ا( 





افيه 22/022 لزان 
5 مرح 
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بارتجاف ربما وبتلكؤ ضعيف فوق ظهره ٍ 









روا 





عبارة وازاها باستدارة ليرحل.. همكذا سيتم ولكنها أوقفته.. 
الإمزا استدار دون انفعال فتنهدت هي متابعة 


قدا أن بتحدث: 
تقذف بكلمة ويغضب ويرحل.. قال ال يفك 


أنا آسفة.. ما تزعلش. 


ويبتلعد.. 
وتصمت! هسكذا وبيساطة كررتها مغمضة العينين 


كطفلة ملت العقاب.. 













ابد اليد 22/002 اران 5 /20 
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زر 


ببطء قبل أن يبتسم وهو يعيد رأسه 
إلى الوراء بثقة 


على وجنته حريق غير مفهوم.. 





قبلة مترددة.. 
خطوة واحدة وصاحبتها حواء.. 


وهروب سريع.. 
وتمتمة غير مفسرة لم يلتقط منها سوى مر 
تميمة! لظ 
الحمقاء.. الغبية.. الجبانة! كيف تبدو بتلك الحماقة؟! 
هربت!.. جسدها الضئيل يتأرجح بين ضخامة مقعد, 






تخفي نصف وجهها تحت قبعة قبيد 
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وى يي > 


اع 4 
١د‏ بك كسما ظ لك 
روط لصوم بارا 3 









بعد الأياي ‏ 27002 ماران 5 0 
ا مر لخد أ 
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في البداية كان ينوي معها عراكاً خاصة 
عندما علم من رحيم مناوشتها مع صبري, 









تتجاهل كل ما حولها وتسبح وحدها في سن 1 تعس 2200 
مك ع" ولكنه فجأة وقبل أن يتوجه إليها سكن 


واتخذ لنفسه مقعد مشاهدة.. 
يراقبها لأكثر من ساعة دون انقطاع ولم 
ا في البداية كانت تبكي.. 


: : ت.. دون ملامح ملتاعة.. 
كان أمين قد انشغل بخدمة ضيوف القارب, ل ل 00 


وإلجا تركت جسدها لضوء الشمس, وهو فقط عبرات شفافة تنهمر رغماً عنها 
جلس ببقعة منزوية تراها بوضوح.. فتمسحها في ضيق كي نا يلحظها أجد. 














ووسط كل هذا البكاء قررت أن تغنيج 


ا 


ف 
: يك كسا 1 ١‏ ظ ش 
و 2 شيط برسطيط اج 





: 1 آ[||ذ 0 
سبد الليادا بك الات 
و < 
لد 
لا يسمع شيء ولا يفكن أن يفسر لحناً ولكن مناوشة.. 
شفتيها تخبره أنه غناء.. 


0 سيا 





أم ريما هي 1 متعة افتقدها في الأيام 


لياتسا حديثها وغضبها ومعاندتها وارتباك عينيها 


عند تلك النقطة تحديدا لم يستطع أن يقاوم وتورد وجنتيها بخجل من قبلة إلجا.. 


فكرة أن يذهب إليها.. ابتسم لحاله بمكر قبل أن يتوجه نحوها.. 


تخلى عن فكرة العراك ولكنه لم يقرر أي 
هدف ينوي بتلك المحادلة.. 
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ل 


> أفعيناها ليست واسعة بشكل جمالي ولكنها 
دائرية كتلك التي يمتلكها الأطفال.. 









خطوة ثم اتنان ثم عشرة ولم تستدر, كانت 
تحدق في زرقة البحر أمامها ليس تجاصلاً نقطتان سوداوتان تسبحان في ضوء قمر.. 


لشخصه هي بالفعل كانت في شرود بعيد.. الأبيض نقي والأسود صاف والأهداب طويلة 


منزلها.. أبيها.. أمها.. التوأمين ودناءة بنعومة ساحرة 


ا يا الله كيف لم يلحظ من قبل هذا السحر!.. 


أنا قلقان بدل ما نرجع على الغردقة تودينا 


' تنحنح ببحة لم يقصدهها: 
تل ابيب! 
سف أنا خضيتك. 
استدارت فجأة وكانت حدقتاها مضطربتان.. 









: 


حر 
ابر ْ 





0 
3 






0070 






222700 


6 


ا 
سبد اللراما ا وت 
0 





روا 


آسف ! - عارف!.. 
هذا ال "حمزه" يعتذر!.. صمتت وتنفست ببطء ولم تجب.. صمت 
ووم 0 لدقيقة قبل ان ينطق مجاة وبدون 
مقدمات: 


زفرت ببطء لتخرج نبرتها بدورها مبحوحة 


كنت راغا ؟ 
حصل خير.. أنا ما سرحتش ولا حاجة خلاص تعلم ان ينتقي كلماته معها بدقة مستفرة 
كن الا" ١]‏ ! 
إحنا قرينا. ولكن الآن ما هذا!!.. 
ف .2 انها 9 استدارت نحوه فى دهصشة لترد مسد 
ابتسم بشقاوة ولم يرحل.. وقف جوارها لدو 0ن لتر 









مشيراً لإتجاهات المؤشر أمامه: ها أنى - نعم ا 
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سد اليد © سرك لجحوار) 5 1 
مرب ل مرك جد ص 
24 رو 


حأا< لا كنت بتغني وقبلها كنت بتعيطي.. مش ل 
هاسألك كنت بتعيطي ليه!.. بس قوليلي 
كنت بتغني إيه؟ 









رفع كتفيه لتتحرك شفتيه ببديهية: 


د . تغني إيه؟ 2 5 5 
لي انان حدقتاها ما زالتا على نفس الوضع ويزيد هو 


تحركت شفتيها بسرعة.. في إغاظتها ليحصد متعة بريقهما!.. 
/ # نز أزنت زآات لللز لا لتطع.. 
ستنطق وتقول شيئا ولكنها تراجعت, تجمد استدارت نتركه وتتنمقس با 


سنانها بررعادت لتسكر وبنيو 0 شهيق ثم زفير ثم شهيق وستهداً وإنا 


ما كنتش بغنى.. وبعدين أنت.. هدك لبوق جات إستحقنها ميري | 







لا تعلم ماذا أصابها فشعرت باشمئز 
عندما تذكرت هذا القميء.. 


قاطعها بنبرة صادنة: 







6 ظ 


لوكي ا“ > 


4 ظ 
محا 1 ع يبي ا 22 
و 27 ملاسم ,ناا زي 






او تور ” 700 
دم فود د جه 32 

روط ار أ حد 
50 سيحرق القبعة إن استطاع وسيمنع كل 
قيد لتلك الخصلات المبعثرة.. 









اقترب منها حمزه أكثر ثم همس بجائب 
أذنيها بمرواغة: أرادت أن تتخطاه فذهبت يمينه كان 

أمامها, تراجعت لليسار فكان أيضاً هناك.. 
عادت خطوة لترمقه بغضب فلم يعلق.. 


- أنا كمان بحب محمد فوزي قوىي!.. 


تلك المرة مع استدارتها طارت قبعتها 0ع / 
لمرة مع 71 ّ نظر نحوها متسائلا في براءة: 
ْ - فى كتاجة؟ ! 

تنائرت خصلاتها حول وجهها وبأصابعها و1 
بدأت تلملم خصلة وتزيح أخرى وتبتعد - أعدي لو سمحت. 
بنظرها عنه بحثاً عن قبعتها الهاربة.. 
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وى يي > 


0 
مح 0 / ب 273 
يأ 0-6 2 0 فلاسط ,دان زي 






فيه 27009 لزان 
5 رحد 
0 


قالتها بحدة واضحة وقد نفد صبرها منه, 
كتم ضحكته ثم سألها بصوت مسالم: 













روا 


2700 





غابت ابتسامته المتلاعبة وضاقت حدقتاه 


مما أجفلها للحظة ولكنه لن يخيفها.. 
ابتعلت ريقها وأزاحت ذراعه بعنف كي تمر 
ولكنه تصلب فلم يتزحزح, بل تقدم هو 
نا نحوها فأجبرها على التراجع خطوتان.. 


رفعت حاجبيها في دهشة لا تنوي صبرا.. قرب وجهه منها ثم أطلق نبرة تحذيرية 


ضربت كفوفها بغضب لتصاجمه: بصوت خافت: 
وأنت مالك!! أسلوبك معايا يكون أحسن من كده يا 
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ع أ“ وصلته أنفاسها الحارة قبل هجوم آخر من 













ترترتها المتمردة: 
رفعت عينيها بوجهه في نحد رافض ولكنه وردنا المشرية 
لم يعطها فرصة تابع بنفس النبرة: وبنت منصور ما حدش يمشي كلامه عليها 


ولو على الشغل أنا بقول كفاية وأنا أقدر 


- ومرة تانية ما تقفيش تتكلمي مع صبري ١‏ 
انصرف لوحدي! 


لوحدك.. بتشتغلي معايا تلتزمي بقوانيني يا 


بنت منصور! وبمعاندة أزاحته لترحل.. 
وكأنها ستصمت! تخطته غير مبالية ودارت تبحث عن قبعتها 





7 2 ل الهاربة حتى وجدتها, ثبتتها بقسوة وعادي 
ستوافق وتجزع وتقول نعم.. 00 ا ظ 


لعجلة القيادة.. 





ليست ليلى 
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و - 


ل ب 
7 ا ْ 1 ١‏ 
لصوم م شقابييط برسارا 1 








7 اح 00 0 سم 927/21 
سد الإيدا “ل ورك ارات 7 


0 
روط جل ريل 17 





أ 





خت ا ليه 
إلى يا ايد الله 
لن تختبئ خلف حماية رجل ولن ترهب آخر.. متكئاً على مقعده.. 
ستكون هي مائة رجل إن تطلب الأمر. أغمض عينيه وحل ربطة عنقه قليلاً وترك 
و أصابعه بين يدي خبيرة معالجة صينية.. 
هو كان ضيقه يأفضة ذات الكرة ضغطتان هنا بجانب الإبهام وأخرى بنقر 


خفيف فوق باطن الكف.. 
منهها ومن نفننلتله.. 
حركات مدروسة أزالت كلاً من صداعه 
ومن هذا الانجذاب الغير مفسر وغير مقبول 
بقاموس حمزه. 


وضيقه. 
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شقابويط بردارا اد 


2 9 7/1 
لا م 
9 
الصينيات لهن جسد ضئيل وبشرة شاحبة, نعم الآن يفكر في لوحته الخالدة. . 
لم يفكر من قبل أن يرسم امرأة صينية 
فصو براهن مجرد آلة دون مشاعر.. 





لا يعلم أي تسمية تليق بها.. 


أى مسمى سيختار؟.. 


أيوشمها ب كارمن 
تؤدى عملها كماكينة حتى فى حال إن 
1 3 أم آث : 1 3 
طلبها كعاهرة! أم آخر نساء شصريار؟.. 


صرفها بصمت وعاد ببصره نحو النافذة كانث هي منقردة بنفسها بشقتها 


- 1 شام 0 ١‏ - : ا 
يفكر فى الحمراء, تبدلت شفتيه لابتسامة الصغيرة تجلس منذ الأمد أمام لوحة رسم! 






قائمة. . 
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سد اللياما 2270 70 اال 
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:هه 






هاتفصا ينبا عن انقطاع اتصالات مراد 










؛ رركا ايا 
هكذا ودون ترتيب استيقظت بليلة لتبتاع امي يم ل ا 
لوحة وألوان.. كان الفضول يأكلها بشأن هذا الرجل وربما 
مفقط!! بشأن لوحاته وشغفه الذي لا تمتلكه.. 
تركتها بيضاء لتدرك أنها لن تستطيع أن يسان تببنارم 
ترسم.. بطلات بؤس لا تعلم هل اختاروه أم اختاره.. 
تنهدت ببطء واستقامت لتبحث عن فنجان بشأن خديجة التى أصر على عدم تكلمة 
قصوتها الخامس!.. زواياتها معاميته برحيل.. 
أم ربما هربت كي لا تعلم.. 
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سبد لياه 227002 لجحلا 32 
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تبدو مجهدة العينين, لا نوم.. لا نوم 
' على الإطلاق.. 

كى لا تتكرر أمامها سذاجة خديجة.. )| 
1 9م هذا هي جميلة بشكل خاص.. بل هي 
راقية بشكل خاص.. 


وعشق خديجة.. 
! 80 3 ا ] 55 من 5 ١ ١‏ 1 
وهروب خديجة بعد أن فشلت في قتل نكا خصر فووج يتف لل له 
1 ٍ 0 لكا 9 3 
07 بالفطرة, خصلاتها ريبما مقصوصة ولكنها 
دقات الباب أرجفتها وأرجفت قهوتها ساحرة بنكهة شرقية وأصابعها نحيلة.. 


لتتناتر فوق السجادة.. 











مرتجفة.. ظ 
ولم يدرك هو أسبب الضيق في عينيها جذب يدها بتملك ثم بدأ يضغط 
مجيئه أم فساد سجادتها الشبه أنيقة. 62 أي كفها برقة.. ' 
ار 


لوم )اوت 


4 ظ 
بح كك ملس 250 
و 27 سمل سل ي 







لأس شد 227005 لود 5 0 
ل ا أ 
بسخرية نحو فناجين قهوتها ثم أكمل و 
ما يفعله دون اكترات.. 






هو رغم ضخامة جسده إلا أن يده ليست 


غليظة بل تحمل نعومة فنان.. تركها أخيراً وهو يبتسم بثقة: 
حاولت أن تسحب أناملها ولكنها تملكه أعتقد كده أفضل ! 
أوقفها ليردد بهدوء: لقح 


ده مساج متخصص.. حيضيع الصداع خالص. قامت لتنشغل عنه وتصب له قهوة.. 


هاف ما كانت ترتدي سروالاً صباحياً بلون كريمي , 
- بس أنا ما عنديش صداع. فاتح وفوقه قميص خفيف بزرقة عينرا 

9 م6 نيت هي امرأة تعرف كيف تنتقي ملابسم 

2 شار 

#د حل ل 1 

و0 بح ل 1 

072 0 2 ففاسيط برط اويأ 


























يصبد الأياما 0ك لاجاواتا 2 2700 








خزي اللحضة التي دفعت تمنها غالياً بعد 


كيف تخطو.. سي حص 
0 :- 3 0 ل ذلك! 
وكيف نتشرب قهونها لتثير رغما عنها 
بداخله فتنة! احتوى أناملها بكوب القهوة ليضعه جانبا 


ولكن كل هذا الآن بعيداً عن دائرة ويحدثها يديره د رويد 


استمامه.. أنا جيت يا كارمنْ علشان أكملك الحكاية. 
حتى المرأة التي تجردت من كل شيء لأجله استقرت فوق مقعدصا بغرور لتجيبه: 
لور حكاية إيه؟.. أنا مش مهتمة بحكاياتك يا 





ببساطة ناولها ملابسصا لترحل في خزي.. أستاذ مراد! 
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سيا 





4 ك هو شراع ليبحر ويتوغل وينبش أسرار و 





غرورها وثقتها اهتزت في لحظة عندما 


تبدل لتلمع عيناه ببريق غامض اجتاحه اله 
واجتاحها هو يقرب أفزعها.. بل فنان..: 
ريما لم يلمسها ولكنه كان يقف مواجها لم يبال بجوابها وتوجه نحو النافذة.. 


نما في لحو و0 لخر القهوة مع سيجارة وحكاية أخرى.. 
- كدابة!.. عينيك بتقول العكس. بل تكملة حكاية.. 


زرقاء.. 







وربما النهاية تختصر كل شىيء! 4 
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كانت جملة نافذة أخرجت من عقلها كل كزر هو ببرود: 








0 


روا 


9/0 





خديجة انتحرت.. سر رغبتها وتنازلها وموتها.. 





تردد وأفكار ومعاندة. . أنا ما لمستهاش.. قلت لك عُريها كان 


ظلت ترمقه بتردد وهي تكرر وتسأل بذات وسيلة مش غاية! 
الحين: 


خرجت نبرتها أكثر ظلمة: 


ماتت.. علشان الصورة ولا - وسيلة لإيه؟.. أنت عارف إن القصة مش 





كانت مرتبكة.. بورتريه عريان. 
الحقيقة متداخلة بعقلها ولا تفهم سر فزع فرك عينيه ببطء وتنهد ثم ألصة ”7 






الفتاة.. جبهته بالنافذة ليسهب 


3 6 
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بحالمية لا تليق: اتنفض وخبت نفسها بحسرة.. صوابيع 7 
صغيرة لا تخفي شيئا.. 
- كل لوحة وليها قصة.. والقصة المكررة 1 : 
ليها رونق خاص.. الفتاة العربية بين الرغبة تلجلجت كارمن وقبل أن تفكر بسؤال كان 
والقيود.. التحرر والخوف.. الجنس والعار.. هو يحمل الجواب الأخير: 
- بس أنت قلت.. أنا وهي وأخوها بنفس الغرفة.. ملامحها 


محفورة جوايا لغاية اللحظة دي.. ظهر فجأة 
واختفى بيها.. كنت عارف أنها النهاية 

وكنت عارف أنها الضحية.. كنت عارف أنها 

هتموت.. وكنت راضي ! ظ 


قاطعته ولم يعطصا الفرصة فقاطعها بحدة 
نلل0 3 أء: 






- لحظة اتبدلت فيها.. الخجل بقى رعب 
والرغبة المترددة بقت عار.. جسمها كله 
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كانت كارمن تجلس دون حراك وعيناها 
منهارة.. عبرات تتجمع دون انصمار! 
ما بال هذا المثلث بين عاشق وامرأة وأخ 
بمكان غير مناسب وما بال الضحايا 
يتساقطون كورق خريف منتهية صلاحيته.. 


ارتجفت وعندما خلع سترته ليدفتها 
رفضتهها: 


ع 


6 


و - 


ظ ا اح 0 0س 9727/2 
نزت |لقزلينا ل لكات 7 


ابتسم.. 
انتصار غريب يتجول فوق ملامحه, خلع 
سترته.. 
وضعها فوق كتفيها رغما علها.. 
انحنى فوق مقعدها ليحيط ذراعيها بيديه 
ويتملك عمقلها بصوت صاديء: 


أنا خلدت خديجة بألوان.. لو كانت عايشة 


كانت حتموت كل ليلة بس هى مانت كيه 





وعاشت للأبد.. 


اع 4 
١د‏ بك كسما ظ 3 
وبلط لصوم باسنا 3 
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“ثريا سيدة عتيقة الطباع تحتفظ في دولاب 
مطبخها بخلطات شعبية من أجل كل 





روا 





صمت لوصلة ليترك فرصة لعقلها كن 1 
يستوعب حديته تر أزاد بجملته الأهم : لعي 
عل عد عل يل عو يل بف يذ جل جو يف جف يل جلا عفد ع4 جل بل جف يلا جلا بلا ب و تقص بإايناس عن أبيها.. 
ا تخبرها أن الزواج يخرج بعد فترة من إطا 
ثريا سترحل.. تحبر لرواج يحرج قدر إطار 


العشق ولهفة الزوج على طلة زوجته.. 
تخبرها عن أسنان أبيها التي لم تعد تجتمز 
عجينتها المقرمشة وخلطتها السحرية 

بوضع اللبن من أجله.. 


هكذا اتخذت قرارها بعد محادتة مطولة مع 
ابنتها العنيدة.. 
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روا 





عن ألم ظهرها الذي يفاجأها بوقت الفجر تناولت إفطارها معهما بعد أن طردت رقية 
لينتفض ويحضر لها درزة من المسكنات.. بقلب أم لتعود لبيتها وزوجها.. 
عن اهتمام خرج من دائرة المحاولة فأصبح قبلت إيناس فوق وجنتها وهصمست بأذن 
عادة.. خالد ليضحك بمكر أمام حيرة زوجته. 
عن المنزل الذي أصبح فارغاً لعراك العواجيز كانت ما زالت تضغط على قدمها ببطء 
وكيف أن هذا العراك يحمل لذة.. ولكن الطبيب سمح بالحركة من سوء 
حظه!.. 


ليست كل النساء محظوظات لتشيخ بجوار 
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روا 






بلي 


> هو أكثر راحة رغم أنها لم تنهي خطوتها 2 
اللي يريد بعد.. 





جلست لترتشف باقي قهوتها وأخذ هو 


قطعة متبقية من فطائر رقية قبل أن دون وعي مدت يدها لتأخذ آخر فطيرة 
يسألها بمرواغة: ووجدت أنه يريدها بدوره.. 
خلاص قفلتوا الفرن ! فطائر صغيرة بنكصة الموز.. 
نظرت له بطرف عينيها تكتم ضحكة.. ابتسمت فهي تعلم أنه يفضلها ودون وعي 


تبتسم بصدق دون ان تخفي أو تفكر فتتردد . داكن 


وتفسد اللحظة.. ودون مراوغة قبل هو أناملها مع أن 
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عاد جد جتن عاو ملو عفد علد جاو عاو جاو علد علل علا علد جلو ار جل عاق علد عقن جلو علو جف عاق جل 





دون أن يفكر أو يعاند أو ينتقي حسابات.. هي امرأة لها فلسفة خاصة.. خاصة جداً. 
ودن ترتيب تظهر ملاكه بأسوأ أوقاتها تؤمن أن حواء خُلقت من أجل متعة آدم, 
اختياراً.. حواء وازدواجية تنادى بحرية واستقلال زائف 


2 4 6 
أنا عايزة فطاير موز! تخلعه مع ملابسها من أجل رجل! 


01 للشب هك ١‏ لكن ورغم هذا حواء الأذكى.. 
لتبتسم إيناس لصغيرتها وتهرب نحو ون واركتر د دوك مين 
المطبخ لجلب المزيد وهو على مقعده لا هي حواء التي انهقها الأرجل في الاسادرور 
يفكر سوى بجلب رقية لتحضر له المتات إن أنها هي من أغوت آدم.. 





أرادت فقط ليتناولها من يديها.. 
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هي أنثى تعشق النظرة ومن هي الأنثى التي 





لا تشتصى نفس . ب 
هي من اشتهت التفاحة وهي من زرعت لا تشتهي نمسها بعين رجل 
فكرة التمرد وحصدها آدم.. وهو لم يخصها يوماً بتلك النظرة.. 
وكل جنس آدم.. ربما يمرح.. يعاند.. يجادل ثم يقسو ويبتعد 


كانت تراقب هاتفها بضحكة ساخرة, تعتقد وكأنها غير مرئية.. 
أنها ضربت رقم قياسي بعدد من مروا 
عليها من آدم.. 


وهذا الصباح ظصر لدقائق معدودة 
ليحادثها بجفاء وحتى دون أن ينظر, أصبحت 
تنتقي الملابس لأجله وهو لا ينظل. 







ويتهاوى هذا الرقم أمامه فمعه استنفذت 


كل خططها! توحشت عيناها وهي تراقب صورتهدق 
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يدا بن 
رو ىه يريد حفل مختلف وهي تريده أن يراها 
امرأة مختلفة 





7 
لما لا تنتابه أمامها لحظة ضعف؟ .. 


لما لا يرضخ دون تعقيدات؟.. ان تكون بتلك الليلة امراة حارج نطاق 


المنافسة.. 
ولما لا يهديها شهوة تغتنم بها كل 
شىء؟!.. نكون له كما يستحق وكما هي طبيعة 


حواء لأجل آدم!! 
ببساطة لما لا يكون كأي آدم.. 
عاد علد علد عاو علد عل عل عاو عاو عاو علد علو علو علد علد عاو علد علو علو علد علد عاو عل عار 
تنهصدت ببطء قبل أن تحرك صورته من على 


.. تنما الخطوع ؟‎ ١ 
هاتفها لتجري اتصال.. مور بدي المضوع‎ 











يأمر آدم فترضخ حواء.. 
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٠>‏ _ زودتها يا حمزه. . شكلك شديت عليها. 


غرخ ادم فتصمت حواء.. 


كان أمين يجاوره وهو يراقب البحر في لاز حون حوره وإثر رخس 
ضيق.. للحظة ظن أن الأمر هكذا أفضل.. 
زرقته 0 قاتمة تنتحداه كتلك العنيده ولكن آدم بداخله كان يأمر 
التي أبلغتهما بقرار واجب النفاذ أنها 
و 0 يصرخ لتصمت حواء.. 


شكر وابتسامة لأميِن ونظرة مستعرة من كانت هي ما تزال بالقارب نراقب زحي 
أجله! وتلملم باقي حاجيتها لترحل.. 


تنهد أمين بضيق: 
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ربت فوق ذراع أمين قبل أن يتركه ليتوجه - في شغل يا كابتن ليلى! 








- في حاجة يا كابتن حمزه؟ 


بحوها وهو يسن كانت نبرته جادة وجافة مثلها تماماً.. 
دا وضعت حقيبتها فوق ظهرها وعدلت 
كانت هي قد تركت القارب لتوها.. فبعنتها لنجيب ياقتصاب: 
أوقفها صدر أصبحت تحفظه, يقحم حاله أعتقد إحنا خلصنا كلام في الموضوع ده. 
بداريههما دون دعوة. . لم يدر لحديثها بالً.. 


زفرت ببطء ثم قالت له بنبرة جافة: 
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أكمل هو بحرفية تامة بعد أن أنهى 0 
محادنته: 


روا 


2/0 





أخرج هاتفه محادثا رقم ما وهو ينظر 

نحوها ويكرر: - مجموعة مصرية.. ناس محترمة وصادية 

تحسين باشا.. لقيت لك مركب ممتاز 0 

١‏ 0 ' آرت 3 أ أمن» 

وحالته كويسة جدا.. والقبطان على ا ل ا 

طالعين معاكم, وكمان الرحلة بعد الظهر 
يعني ساعتين ثلانة كده وترجعوا على 

قالها بسخرية وهو يغمز لها بإحدى عينيه, المغرب. 
فتنهدت بغيظ واستدارت تتحاشى النظر 





تبدلث ملامحها وبدت أكثر راحة. لول 
8 1 1 
1 22 ابيط ريط اج 9 


لحوه.. 
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١ 1 0‏ 
١‏ )أ عايزك بس تزهقها وياريت تتوهها 
لن ترفض بداية بسيطة كتلك حتى وإن 0 
كانت عن طريقه.. ينجح آدم وتفشل حواء 
شكرته في إيجاز مودعة ومع خطواتها كان وبعد أربع وعشرين ساعة كان آدم يقفز 

هو يسحب هاتفه لمكالمة أخرى واتفاق جنوناً فوق المرسى.. 

آخر.. 

3 فحواء وقاربها اختفيا وتاهت ليلى بحق هي 
كانت آخر كلماته طلب حار من صديقه وضيوف تحسين ! 

تحسين: 





شقامط برسايا 2 3 
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كجدتي الملكة زنوبيا في شوراع روما.. 2 








الفصل التاسع 2 
ولن أغفر لك.. 
وسأعاقبك عقايا لن تنساه 
أشهد على عصيان.. ساحبك! 
ولن أغفر لك.. غادة السمان 


فقد تآمرت علي مع أعماقي.. 
ومنعت التجول في شوارع عمري.. 


فطيرة سكر! 
وأعلنت الأحكام العرفية في شبكتي تطيره سد 
العصبية.. لا تصدق أن كل ما حدث بدأ مع فطيرة 
وها أنا أسيرتك! سكر!.. 


أركض في دورتك الدموية مكبلة 
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جهت للمطبخ وحدها وهي تقول بصوت 


: عنا| : 
كانت قد استيقظت مبكرة كعادتها, صلّت ل 
الفجر ونامت قليلاً ثم بدأت صباحها - خلصى الشاي براحتك.. وبعدين أنا هصاعجن 
بمقرمشات خبز وكوب دافيء من الشاي فطيرة وده تخصصي.. 


بالحليب, عندها ظهرت فاتن من العدم 


ٍ فاتن بارعة بكل ما يخص الطعام وخاصة 
مشمرة عن اكتافصا لتقول بحماس: 


الفطير والعيش المخبوز بعبقه القروي 
نفطر مع بعض يا ليلى.. الشهي, هي امرأة سمينة بعض الشيء 


ابتسمت لها ليلى وتركت ما فى يدها كن للمقازر رةه 9 لد يد ان 






لتساعد المرأة الطيبة, ولكن فاتن أقعدتها هو قريب للسكر حتى انها تحلي مذايع 
الشاي بخمس معالق !!. 
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: ا 0 
:7 الراما بك الات 2 


وخجلت ليلى أن تخبرها مدى حساسية 0 
معدتها لما يزيد من السكر, وغادرت ليلى 
بمعدة مضطربة وزادها تيه تحسين الذي 

1 أصر على تغيير الوجهة أكثر من عشر مرات 
شاي مسائي وتثرثرة ما.. أو فطيرة فواكه ليحصل على سمك تونا أكبر!.. 
مبتكرة.. خبز طازج تعده لها كشطائر قبل 
أن ترحل وكأنها تنقص ابنة رابعة تحمل 






00 









0-2 


كانت ليلى تخجل أن ترفض لها دعوة أيا 
كانت.. 


وبعدما تاه عنصم الطريق وبوصلتها لا 
تزدها إلا حيرة أصبح تحسين أربع أشخاص 







: وكان وجه زوجته مهتزا فقط بثوان قبل أن 
تنهي نصيبها بدلاً من وجبة الأطفال التي 8 
تفتاتها.. ظ إغماءتها لم تستمر كثيرا.. 
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ظارفها المقلمة بعناية لا تمثل لها سوى 


أحضرت مدام جيهان عطراً نفاذاً وقاس صوره جوعيه حيزيه ونادي مساني. . 


نبضها طبيب من الضيوف وعادت لوعيها ربما تحليلها ساذج مظهري ولكنها لمر 
مسرعة ولكنهم أصروا أن تستريح وليتوقف تختبر مع أمثالهمم سواه. 
المركب قليلاً وأخرجوا طعامهم وبدأوا 


النساء في حيها يضعن ربطة دائمة فوق 
ماديا شعورهن حتى بالمنزل, أظافر أمها تكسرت 

منذ الأزل والفتيات تجاربهن مع التبرج 
رجال مثل تحسين بك هي لا تعرفهم ولا 
تقترب من أمثاله, وزوجته بمظهرها المنمق 
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ولهذا تتخلى هي عن كل مظهر يخصلًا 
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حعرظرت السيدة مرة أخرى نحو ليلى لتحادثها ل 
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جلست بجانبها زوجة الطبيب الذي عالجها بحميمية: 
منذ قليل وقد تحسست بشرتها باهتمام. - وأنت ليه مسترجلة كده يا ليلى؟.. حد 
اضطربت ليلى بعض الشيء, فابتسمت المرأة يخبي الجمال ده! 

لتقول لجيهان زوجة تحسين بمكر.. جميلة! 


- بشرتها دي بيدفعوا عندي دم قلبهم 
بالمركز علشان يطولوها! 


لم يصرح لها الكثيرين من قبل أنها جميلة.. 


أمدها هي أمها ستراها جميلة على الدوام.. 
غمزت لها جيهان يشقاوة: | 







وجدي كان يريد فتاة مكافحة وصدية ظ ', 
الطبيعنى يكسب. ٍِ .5 ا 
و 10 نيقولن اندها صادنة الملامخ. . 
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ابتعلت ريقها بخجل لتردف: 1 


ما فيش شغل للرجالة وغيره للستات.. 


ما فيش دماغ للشكل والجمال.. المهم 
الست زي الراجل يا بتاعة التجميل ! 


الشغل. 
ليهمس زوجها تحسين بتذمر بعد أن فقد 


نظرت نحوها المرأة باهتمام: 
الأمل في صيد ثمين واكتفى بشواء ما 





- وشغل غريب على بنت! تحصل عليه: 
ابتسمت مرة أخرى ولكن بلمحة حزن: محاضرة حقوق المرأة هتبدأ.. منك لله ؛ 
النصيب. حمزه! 
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ويربت على كتفه أن الأمر قد خل ويودع 

تحسين باعتذار وحرارة.. 


0 سيا 






ولحسن الحظ لم تسمعه ليلى واستقامت 
لكي تفكر في الطريق ونعيد المركب, ولكن أما هي فلم يحادثها ببساطة طلب منها 
كان حمزه على الساحل أسرع ووجدت على أن تسير خلفه ليوصلها! 
الرادار نداء من المرسى ليستعلم عن هكذا وبجملة نافذة.. 


: زاعقة دون حق.. 
مرت حوالي ساعتين إلى ان وصلوا.. 
تعالي ورايا! 
لم تكن تدرك أنهم ابتعدوا لهذا الحد 
وأدركت أنها تصرفت بحماقة عندما لمحت 


وجه حمزه المكفهر وهن يحادث أحدهم 525 


تود سؤاله والإطمئنان.. 
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نت معترضة على فكرة أن يوصلها ولكن 





تأخر الوقت لم يساعدها على الممناعة, 


فلم تكن تبغي مشاكل في بداية عملها مع ظ . 
سيارته كانت صغيرة الحجم بلون أحمر! 


الضابط المسؤول, سألته بنبرة عالية 
ليتومف: بالطبع سيبتاع لون أحمر هذا المتانق زير 
حصل إيه؟.. الضابط قالك إيه؟ النساء والفتيات وسمكات البحر إن أمكن!.. 


توقف للحظة ليبتسم ابتسامة خاصة هي لم قطع شرودها وهو يناديها من داخل 


١ 3‏ - - ا سيارته: 
نرها ثم اكمل سيره ليقول بحدة دون أن 
يستدير: يلا يا سني اركبي. 


- هقولك في الطريق . 
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ظ أفهم ١!‏ ! 
فتحت باب السيارة لتجاوره بشفتين امار ! 
مزمومتين ويبدو أنها أغلقته بعنف فوضع رفعت حاجبيها لتنظر نحوه بعدم تصديق 
يده على قلبه متأتراً ليصرخ بمزاح: ولم تجبه ولكنه لم يبال, أكمل: 
عربيتي!!.. بالراحة هو كلكم كده؟! - علشان كده أنا مقاطعهم.. عربيتي 
تكرت تدود ان عران. الجديدة دي أنتِ أول بنت مصرية تركبها 
على فكرة.. شوفتي حظك بقن ! 
كلنا ايه؟! 





ومع 
[ الل 


كان يحرك رأسه بفخر بدا لها بتلك ١‏ حل 


اجاب بمنطمية خاصة به: خيلاء.. بل عته.. 
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متت ونظرت نحو الطريق فانطلق بالسيارة 


نظرت نحوه بابتسامة صفراء وقالت بهدوء ليضول بيه انديدت: 


جاهدت من أجله: الضابط كان هيعملك مشكلة مع الرخصة 
- معلش يا كابتن حمزه.. احرمنى من الحظ بسن صونيها علساتي و ري 
3 استدارت نحوه بفضول غير مستريح: 
وقربت يدها نحو الباب لتفتحه ولكنه أوقف - شرط إيه؟ 


يدها ليقاطعها بنبرة شبه جادة: كتم ابتسامته ليقول بجدية أكثر: 


ما تطلعيش لوحدك.. ولو مش معايا 317 
حد ثقة ومحترف. 










نحاية رج 03د 


سد ايام 27/007 الجحوان) 3 27/00 
لرايدت 4 

أجابته على الفور بنبرة شاردة تراقب 

الطريق, نظر نحوها ثم عاد لطريقه وغيّر ما 









:هه 





أسندت رأسها على المقعد لتكتف ذراعيها 


0 عد نوى قوله.. 
دون تعقيب, عثرة تلو آخرى أم هي من 0 
تعاند.. كان يريد أن يعتذر لحدته عليها ولكن.. 
تنهدت ببطء فقطع صمتها بنبرة أجشة: فقط لم ينطقصها, بدل لهجته لسؤال آمر: 
ا - قوليلي.. تهتوا ازاي؟ 
- نعم. عندها انفجرت.. كانت كل ملامحهها 
تتحدث.. ظ 





شقابويط بردارا 0 
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ظ صالت وسمعت كلامه ليه؟ 2 
عيناها.. وشفتاها.. ويداها.. وحاجباها لا وأخرج من داخلها الطفلة وكانت عفوية.. 
يتوقفان عن الحركة وهي تشرح كيف قالت دون تفكير: 
أربكها تحسين بطلباته المتكررة من أجل 


ما أنا بسمع كلامك! 

سمكة ! 

وعندها أوقف السيارة على جانب الطريق 
وقبل المنزل بخطوات معدودة ليقول لها 


كانت تبدو ممتعة بلذة, داخلها طفلة 

متذمرة دللها منصور وعلمها الصبر بآن 
واحد.. 

تسمعي كلامي أنا بس! 







ابتسم بشقاوة قبل أن يقطب حاجبية بجدية 











وأتبعها بغمزة من عينيه اليسرىي)” 







006 
تنه 


3 
ا 
و 


/ 


1 
بير 





02 شقابييط بردطيا 30 





سعد 70729 2/0 
و 
كلل 


0 سيا 





آ عادت وهي تزفر دون صبر: 
كان يعرف أنه سيغضبها وكان مستمتع ليه؟ 
8 نظر نحوها متصنعا عدم الاهتمام: 


وقبل أن تحطم رأسه قررت أن تخرج حتى 
دون شكراً أو إلقاء السلام وصفعت سيارته 
بقوة فتاة مصرية.. 


أكيد مش هعاكس يا كابتن.. بس لازم 
يكون معايا موبايلك لما يكون أمين مش 
موجود علشان لو في شغل, ولا خلاص 


لتتركه متحسراً.. ضاحكاً.. وزاعقاً بأمر واجب استسلمت؟ 
النفاذ: 







نمرة تليفونك يا كابتن؟ 










1 
2ه 
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, + 7 ْ ! ٍِ! 
و05 ووصون 1 فلاسط ,رسا و 
















بعد الا 20/2 لجحوت 5 /70 
ولس ' 4ت ظ ريج 
جل مرك جد م 
6 علق علد علد علد عقد جاو علو عاو جاو علو علد جآد علد عار جلو جاو علد عاو جاو عاو عقو 









لم تجبه فقط سحبت من يده الهماتف هناك مقولة تقول أن الحب عند الرجل أن 


يأخذ الكثير وعند المرأة أن تعطي بغير 
حساب. 


وسجلت نمرتها وتركته يراقب خطوتها 
المتسارعة نحو المنزل 


يخط رسالة نصية قصيرة باستفزاز محبب.. كانت تجلس بشرود أمام مرآتها, شعرها 


ك2 م اح مرفوع في أناقة واختارت لجيدها قلادة 
بات بلون البندق.. 
): 








أغمضت عينيها غير مصدقة ما ذ 


ولم ينس أن يهديها غمزة!.. بالأمس وكيف تسللت مع رقية ليترد 





دا المزرعة لساعة ابتاعت فيها ما تريط ' 
ار 


لوكي ا“#ي > 


6 4 
وبلط لصاح اا لو 









سد اقيم 22707 20 27 
مروة رس 5 رس 





300 


وصلت إيناس بسيارة حسن ورقية... 





أناقة أخرى بصبغة بندقية أيضاً ولكنها لما كانت ترتدي ثوباً هادئاً بلون كريمي راق 
بعد الحفل !. وجيد أنها ضمت بندقها خلف رأسها وإلا 
كان قد سبقها ليشرف على الترتيبات... كان سيعامبها بشدة على تلك الفثنة الغير 
مقصودة. . 
اختار كل شيء بعناية, وبدأ عرض الخيل 
. لا تعلم سر انقباضها!.. 


مبكراً فألمب حماس الضيوف.. 


بدا المصور متحمساً واعداً بأفضل فيلم 
تروجي قد ينتجه أما من استأجرته فحتى الآن 


0 ظ 
1 7 م شقابييط بردايا ل 


رغم أن الحفل يبدو على ما يرام ورغم 
اهتمامه هو بكل التفاصيل ورغم ورغم , 
وزغم.. ئ 





مختفية! 


قد 






0070 







لأبد اشيد 2200275 لو 270 
ل ا أ 
لضم إبيناس وعادت لتشغل نفسها مع 
بداية العرض مع عودة زوجها ليجلس إلى 
جوارها 








.شي؟ ما يزعجها ولا تعرف ماذا؟ 





انحنت رقية جانب أذنها لتهصمس برقة: 


- مالك يا أنوس.. رجعت فى كلامك ولا ايه؟ 
1 كانت البداية مع عرض فيديو عن المزرعة 


رمقت رفية بحذر ثم نظرت يحجل بدو حلبسن ومميزات المنتجع الذي يقدم لمرتاديه 
وكانه سيفهم مقصد زوجته.. الطبيعة والهواء النقى وخدمة امتطاء 
لوت رقية شفتيها في إشارة أنه لا ولن الخيل.. 
يسمع.. تلا ذلك عرض للخيول المشاركة بمسابقة 







الفروسية ثم نبذة قصيرة عن صاحر) 
المكان.. 










1 





ع 


ف حا ل - 
24 لوسر 
د 0 9 000 2 0 شقابييط بردطيا ىو 31 


سد للها “لور لانات 6 
1 0 

لك حدر تفئنت في تنحيفه ومؤخرة مرسومة 

بعناية.. 











لبذة مكتوبة بعناية.. 
وصاحبتها غير موجودة.. 


ظصر عاري إلا من بعض خيوط رفيعة 


شاي ©"”" اله اله سور 


كان قد لاحظ اختفاء شيرين وأزعجه الأمر.. 


رتبت كل التفاصيل بشكل رائع ثم اختفت.. 


واختفت الاضواء. . ومرة أخرى درجات الأسود.. 


تضائلت بشكل مدروس من أجل تقديم فقرة فوق عينيها اختارت ليلاً مرواغا.. 


أخرى:. َ 1 
الرجل يختلف عن المرأة, شاء أم أبى ‏ 
زداء أحمر ظهر من العدم.. الرجل للجسد.. ظ 


8 6 


يوام “ني > 


اال 
ويح مصون 0 نتاسط برسيا اي 









الأياها 2/07 2 ج27 
5 1 ار ١‏ | 9 ' / ْ ظ 
0 و 

4 









روا 








6 


>كانت تمسك بورقة وتبتسم بثقة اكتسبتها 
من أعين جميع الرجال ومن عطرها الذي 


ربما وصل لأنفه رغم أنه على بعد أمتار يجاور 
وفي أفضل الظروف يستغفر ربه ويستدير جميللة ' 


بعد أن يقتنص نظرة أولى ! 





تخونه عيناه نحو قد وخصر وتهد.. 


جميلة ولكنها باهتة دون حياة ودون 


9و رجل لا يخجل ولا يتردد.. لصفة تليق برجل مثله.. 
نظر ولا ينالى.. د 
ينطر ولا يبالي نورتونا... 
يستمتع بالفاكهة المعروضة ولا يشتهي هكذا خرج صوتها واثقاً ليقطع أفكارهاي 





تذوق! بشأنه وزوجته ولو قليلاً.. 






شقابيط بردطيا عسل 31 


روا 





رمقت ورقتها بابتسامة غامضة ثم ألقتها 

وقَزّبتَ شفتيها من المايكروفون خصتها 
لتهمس بمكر يحمل حرارة! 

- من شهرين طلب مني مستر خالد أنظم 

الحفلة دي.. واللي يعرف مستر خالد أكيد 


عارف إن طلباته أوامر.. والحقيقة اللي 


يشتغل مع مستر خالد لازم ينفذ أوامره 
عمياني وقبل ما يطلبها كمان!. 


ع 


اله د ل 
0 
27 


سبد < 
0 






222700 


7 


ضحكات خافتة ظهصرت بين الجموع ربما و 
عندما تذكروا قسوته بالعمل وهو لم تتاثر 
ملامحه فقط رفع أحد حاجبية بنظرة تحمل 
توعد.. 









وكأننها تريد شيئا آخر, فليتوعدها 
ويعاقبهها.. 
فقط يحضر وستتكفل هي بالباقي!! 
زادت ابتسامتها مع تنهصيدة تكفل بتوا 
الميكروفون لتكمل : 








سد اقي 227/005 لزان 7 
7 لحت 0 


9« ول 










وكان هو بدوره سيغرق بأفكاره لولا 

النتصاردة انا بقدم لكم فرقة جديدة.. انشغاله بالعرص المسرحي أمامه.. 
الفرقة دي أول مرة تيجي حفل خاص 

شغلهم كله على مسارح ودور تثقافة.. 





كانت فرقة مميزة بحق.. 












0 أبهرته.. 

أوعدكم بسهرة مميزة جدا جدا على شرف ! 

منتجعنا وشرف مستر خالد لأن أفكاره أوامر. قدموا عروضا مميزة بالنيران ورقصة راقية 

' ألهصبت حماس الضيوف أسموها برقصة 

كانث جملة احيره بنطرهة عين مواريةه لحوه 000 

بمعاني عدة تحتمل ألف تفسير تحت مراقبة 

زوجته التى كانت لتوها تفكر كيف ستبدأ رقصة لم تفهم منها إيناس سوى الا( د 
- معه ما أفسدوه من علاقة.. دا ب الملتصقة لزوجها دون داع واننصم ١‏ 


اال 
ا“ الى سر 
رو يصون 0 نتاسط برسيا از أ 





0 


سد اليه 22/009 اران 3 270 
11 دحج 7ج 
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هو بهرمونات ذكورية حمقاء تحت رعاية . حدقتيها تتجولان بعيداً عنه.. 





. سبابتها تنقر فوق شفتيها.. 


خّ أزة إ ١‏ ا 
مطاردة انتى . وأحد خصلاتها تتمرد فتعيدها بتوتر إلى 


8 ظذ98ِ03: 9454 ل جا 2000" إزوراء! 
لا ينكر أن احمرارها بجانبه زاد من نشوته.. همس دافئ فوق كتفيها نبهصا أنه يلاحظ 
تغار وتكابر حتى أنها حتى تلك اللحظة وبابتصاج: 
تحافظ على ابتسامتها.. - الحفلة مش عاجباك؟ 


توترها يحمل عدة انفعلات يحفظها عن 











6 


وى يي > 


اال 
!> كسا ْ ظ 
يصون 0س نتاسط رسيا اي 


0 سيا 






أغمضت عينيها لتفكر ببطء ثم استدارت 
بتبات مصطنع متجاصلة رائحة العطر الصارخة 
على الجانب الآخر: 
لا.. ازاى!.. ممتازة.. 
ثم لم تستطع أن تمنع نفسها فنظرت 
للأفعى بابتسامة صفراء: 


- مجهود مميز يا مدام شيرين ! 






؛ ا ا 
مسب التراد ك2 اران د 


2 0 


الك ففزت على وجهة ارتسامة جائزية قل أن 


6 
70 


يي 


ف 
ل 
6 د 6 


97/0 
7 2 





يعمس لها بتصحيح ماكر: 
آنسة ! 
لم تتخلَ هي عن ابتسامتها الباردة لترفع 
حاجبيها في عدم اكترات وتستدير متابعة 
للحفل !! 
أما الأخرى فقررت أن تأخذ خطوتها التالية 
وفورا.. 





50 شقابييط برطارا 321 





رو 













سبد الأياه ‏ 227/009 اران د 22/00 
00 2 
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“تتفئن في خطوة واثنان.. وانحناءة لتضحك 
وتهصمس وتنظر وتهديه متعة المشاهدة. 


روا 









إضاءة خاصة وغمزة من صديقة وشد وجذب 


وفى النهاية رضخت قبل أن تهديه نظرة كانت الجواري تتهافتن للفوز بليلة من خلال 
خاصة وعلى مرأى زوجته.. رقصة.. 
ااا ااا 2212121111110 وتوافق الزوجة من أجل رصى السلطان.. 
لماذا ترقص! لو خيّر نصف رجال الأرض سيختار الرجل أن 
يكون سلطانا.. 


منذ البداية بل من قبل عصر الجواري 
والسلاطين وهي تتقن الإغواء برقصة.. وهناك امرأة تقف على بعد أمتار تركهي 

عاك حمرة بظهر عاري وترقص!.. 4 
6 


5 م 0 
, 0 44 ْ ' 31 









سد اقياب 220029 تجح و3 0 
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ل تفصيلة وكل حركة كانت مسجلة بعقله 


ا 


51 ا 1 2 عيناه.. 
ترقص كي تتوجه سلطاناً. وملكاً بل 9 
وشهريار عصره إن أراد.. وعلمت وازدادت ثقة! 
فالرقصة له.. والضحكة له.. والميل كل عرضها سخي بدأته بإلحاح مفتعل من 
الميل له.. صديقة ونهته بشبه غمزة من أجله غير 


وهو ثابت لا يتحرك ولا ترتجف بوجهه مبالية بشيء سواه.. 





ملامخ .. ألم يشاحمد؟ ! 
صخرة ولكنها تشاهد.. كان حسن قد أخرج نظارته الخاصة لرفية / 
أفضل.. 














5 
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أ 
و 


/ 

0 
44 ! 5 
لصوم شقاييط برضا م اد 
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- رايحة فين؟ 
وتعالى صفير موظف مشاغب من الخلف.. نظرت نحوه في تحد.. 
فركت رقية أصاعبها ولكن حتى هي كانت نعم تحدي.. 


تشاهد فالعرض كاد يكون نكهصة مرة 
واحدة بالعمر.. 


ألا ترقص سكرتيرته من أجله أمام الجميع!.. 


١‏ 1 لم تعقب ورحلت ليشير هو لحسن أن يقوم 
| اننا فا 31 ٌ 00 
ريس اعم بتي بإيصالها هي ورقية. 
فالمشاهدة تلك ليست ممتعة لها, هي من 


٠ :‏ . ظ نعم تركها لتعود وحدها وبقي هو بحم 
اجل رجل وهذا الرجل هو زوجهصا! 















استقامت فجأة وعندها نطق بتبات: 
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سبد ااه 2227029 72 7220 
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جاورته وعلى وجهصا ابتسامة واتقة.. 


وكانت الأخرى تراقب من بعيد.. الحفل على وشك الإنتهاء ولا يجوز بعد 
رقصتها عرض فسيمل الجميع ! 


رحلت زوجته وبقى هو.. 


ش/ ! استدارت تنظر نحوه.. 
وعلمت أنه ليس عليها إلا أن تتقن دور سدارت بداو ب 


العشيقة.. لا بل تلتهم ملامحه رغم أنه كان ما يزال 
ينظر نحو المسرح ودون تعبير.. 


الزوجة تؤلم.. والعشيقة تداوى.. 

الزوجة ترفض.. والعشيقة تجيب.. و0 
اأنك؟ 

الزوجة تصرب.. والعشيقة تريد.. ايد 
















70 


ظ 
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حو 
لبك ألا ظ 
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0/0 72 
سد للها “كور لازت 277 
ا 
أهداها نظرة فسرتها كيفما تشاء خاصة والشرود.. 
عندما أكمل بنبرة قاطعة: 





حينها استدار.. النظرة ذنب.. والكلمة كارثة.. 





"يا لطيف" 
اسبقينى ع تبك! : 
سق يني ع0 كانت تتجول بغرفتها وتود فعلياً خنقه ! 
ظ يشاهد ويظن نفسه هارون الرشيد غير 
عندما تغار المرأة ينطلق طوفان.. مبال.. 
عاصفة تطيح بالأخضر واليابس فلا تتذكر أي يهديها العشق فوق صهوة جواد وينتفخ _ 
جميل وتصبح كل أفعاله ذنوبا. غروره مع عرض رخيص!.. 
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روا 






جلست متهاوية على مقعد زينتها.. 
الليلة تزينت من أجله.. 


وضعت تبرج خفيف واختارت أن تتدثر بعبق 


بلدق.. 


فكرت ألف مرة فيما ستقدمه من كلمات, 
خدعها خيالها بسيناريو مخالف تماماً لما 





أذ 
سبد الثراما ا ا 
لي 


م أ هي وحدها وهو مع امرأة أخرى تريد أن 


2700 






تكون له عشيقة. 
عاد عاد عاو جل جاو جو علو جاو جاو جلو 
والعشيقة كانت بغرفة عملها. . 
ردائها الملتصق يملؤها تقة!.. 


تستند على طاولة جانبية وتراقب الباب في 
تحفز فى انتظاره.. 





شقابييط برطارا مس 322 
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أسد شد 520227007 27/5 

بمست ميم سر )| 7 لكررجه 

1 ا ٍِ 

تخبره أن زوجته ستودع ل 
وتستمتع بتقطيع جسده على مائدة العشاء! 






0 سيا 





: اك ١‏ 
ورغم أنها تعلم أنه لن يستسلم بسصولة 
إلا أنها رتبت للأمر عدة سيناريوهات ورغماً عنه ابتسم.. 

0 لا يتصورها بهذا الجنون من الغيرة.. 
كان هو قد أنم فية باقى الحفل وود 8 0 11 
نوو تند اإسدوان ايخرديي ل لحيل اورم حتى مع كارمن فيما سبق كانت غيرتها 


الضيوف واتفق مع المصور على موعد تسليم هادئة لا يصاحبها اتفعال. 
1 0057 . 0-0 "فلتفتعلي يا حبيبتي عراكا ولكن امزجيه 
ترك العمال ينهون عملهم وتوجه نحو من من أجلي برشفة لذة" ظ 


تنتظره قبل أن يرمق هصاتفه بملامح غاضبة 


في رسالة صبيانية من حسن.. 520 


لوكي ا“ > 







ولذة أخرى بدت باهتة.. 





-- 
ل سر 









بد اد 27005 جحو 5 4ه 
7 ا أ 
واليوم كرهها.. كانت قبضته مكورة بغضب وهو يدلف 





لمكتبها واضطربت هي من وجهه ولكنها 


شيرين أنثى جميلة كانت تهديه بامتمامها 
قررت أن تتحامق! 


متعة خاصة ولكن.. 


اليوم تمادت وتسببت بشبه فضيحة له أمام تلات لتقترب لنه د اللا 


عامليه. . أسفة.. غصب عني! 
موظفة ترقص لمديرها أمام الجميع بحجة لم يتحرك.. 
واهية.. 


كان ثابتاً يضع كلتا يديه في جيبي بنطاله, 

أي أحمق لم يلحظ هذا.. رمقصها بازدراء مقصود وتحكم بنبرة كهتد 
كي لا يتطور الأمر: 
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ْ ِ - 00 طاء بيتحرك غصب عنك! 


ك0 0 777/171 
يوان 200 












أى وهم أخبرها أنه غاضب.. 





ضيقت عينيها لتقترب أكثر ودون رادع يدنه بعيديس) لوعة وي تخرر بكر 


وتلك المرهة امام تعبيه: - إحنا دلوقت لوحدنا.. 


يك انث بس عرض مباشر من امرأة تقدم دون حساب.. 


عاد خطوتين إلى الوراء ليبتسم بسخرية 


لادذعة: 


والرجل نوعان إما خائف من ورطتها أو 
مغامر بأحد النساء ! 


- ليا بس يبقى كان لازم نكون لوحدنا مش 
قدام الناس! 


عرض يتمثل في خطوة أولى.. وثالثة.. , 
وخامسلة. . 














عادت تقتصا.. 
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لحظة تخونه فيها قواه.. 





9و الله 
ونقرات من أصابعها النحيلة فوق ربطة كان شبه مشلول وهي تجذب يده كي تلتف 
عنقه.. حول خصرها وتستقر هناك 
فوق آخر خيوط الرداء العاري علّه يحلها 


بل نحت ربطة عنقةه.. 
:. وترناح ! 
حلت عقدة وتسللت بخفة مدروسة لتحل زر 


قميصه العلوى وهناك تركت أصابعها فوق, فجاة عاد 1191" 


دفء تلك الكرة الصغيرة أمام حلقه.. خطوة.. واثنان.. وخمسة.. 
وكان يتنفس.. ابتسمت بثقة عندما ظنت أنه سيتقيي / 








إغلاق الباب ولكن.. 
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إي“/ كا ظ 
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ء: 2 3 - إيه؟ - 
رفع بصره نحوها ليهدر دون صوت.. رفع عينيه نحوها ليستعر بنبرة أقسى: 
مجرد أنفاس سريعة توحي بطوفان غضب - اخرجي برة.. ما شوفش وشك هنا تاني. 
تختبر منه شيئاً.. 
من لم يحبر توحشت عيناها.. 


وفجأة انفجر بصوت لا يبالي: 
- اطلعي برة! 


كانت تتمتم.. تتسائل.. 


بدت أخرى كأنثى ضبع تتأهب لهجوم.. 


- أنت بتهزر صح!.. بعد كل اللي عملته 
وعايزة اعمله علشانك؟ ! 
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> ما تتحدنيش يا شيرين.. مش خالد رضوان ‏ # 





















اتشغت حدقتاة لينفجر على هذاة: اللي هتضحك عليه واحدة زيك. 
سم ا رفرفت أهدابها بتوسل وهي تستدير له 


دون مقاومة: 
أنا بحبك وأنت عارف. / 
- أنا مش طالبة أكثر من أكون ليك حتى لو 


كانت هي تصرخ أكثر.. تتحداه وليعلم في الظل ! 
الجميع 
عشيقة.. 


توترت ملامحه ليقترب منها ويجذبها من 
ذراعها بقسوة تركت آثار أصايع على 
بشرتها, همس محذرا: 


تعلنها بوضوح بعد أن سئمت من التلكييح 










تنه 
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ظ ا ا 00 97/0 
سبد اللرادا بك ات 270 
عروة علىي)/. أن ا 













ا 0 2 استهزاء. . 
تجولت عيناه فوقها وهو يفكر في الأمر 
الذي تطور دون أن يحكم خيوطه.. - هنه. . 
لا أنثى تقترب سوى بإذنه.. قالها بازدراء.. 
وكارمن من قبل جذبها وصرفها بإرادته ترك ذراعها ليزيحها بعيداً عنه فاصطدمت 
ولم تنل من بعده سوى الضياع بحافة مكتبها ولم يشفع لها تأوهها 
1 الن لع فتم كلماته: 
ولكن تلك.. لمصطنع فتم 
فاخرة ما شوفش وشك تاني 
ورحل.. 





شقارييط برساية (ع آذ 


سبد 0 
و0 





روا 





هو غائب لأكثر من خمسة وثلاثون دقيقة.. 


بنواقيس غضب تدق عقله ويود أن وهي في الدقيقة الخامسة والعشرون 
يقتلها. . توقفت عن مراقبة النافذة وظلت مرابضة 
سيو 1 : لمقعدها متخذة قناع أنها لا تبالى.. 
فقد تهاون ولم يظن أن فجورها سيقوده : بالي 
لتلك مواجهصة وخاصة أن مقدمتها كانت لم تكن تعلم أن فوق أنفها احمراراً وأن 
أمام زوجته. عينيها بها جحوظ خفيف ينبئ عن غضب.. 


شعاع عسل بعيداً ثلك الليلة عن مغازلته.. 


عاد عاد عاد علد عاد عاد للد عا عاد عللة عات عاو علد عاق عاق عاد 


إحساس قائل هذا الذي تختبره. ىن 





لا تصدق أنها فعلياً كانت تحصي الوقت.. 





توان.. دقائق.. 
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وجملة توعدية لأنثى شرقية خالصة.. 
"صبرك عليا يا خالد" 





كانت فعلياً تشعر بنيران تأكل صدرها 
وقلبها وعقلها في آن واحد وهي تتخيل وتحرك الباب ببطء لينبئ عن مجيته.. 


إلمراده بلك المراه.. كان وجصه عابسا وكأنها إشارة لها كني لا 


تقترب.. يتغاضى تنطق ! 
سيبتعد.. توجه ببطء لخزانة الملابس يخلع سترته ثم 
01 زبطة عنقه والكارتة على وجهمه شروتد.. 


شرود رجل.. وغيرة امرأة.. ' 








"يا لطيف" 
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يك كرا ظ 









روا 





انفجرت فجأة وبنبرة رفيعة صارخة: 


أنت بتعمل ايه؟! 


سد الإيدا 5ل27227/00 لزان 
ل ل حذب 
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لسرم ررضو 
2 7 


وام 






عندها ترك ريطة عنقه لتسقط أرضا ولتر 


يبال بتبديل باقي ملابسه ليتوجه ندوها 


في إيه يا إيناس؟!.. وأنا من إمتى بكون 


نظر نحوها ليوازي عبوسه بدهشة: 


لوت شفتيها في استهزاء لتصرفه بجنون 
تلبسصا الليلة دون سواصاء: 


اتفضل ارجع للهانم اللي كنت معاها. 
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103 
0070 


1 22 فلاسيط برضا الى أ 


مع هوائم! 
ابتعدت عنه ورغماً عنها كانت تتعثر في 
توبها الطويل الذي لم تخلعه بدورها.. 
فقط تخلصت من الحذاء وبقيت رابضة م 
01 





١ 









1 9 0 70 
0 ل لكات 2/79 


7 رس 


08 






5 ف 
3 4 - مين دي اللي كانت عاجباني؟ ّ' 
تنفست ببطء قبل أن تجيبه بنبرة لا تقل جذبت ديل مفستانها بعنف وقد ارنئجمت 
غضبا: عيناها لتستدير بانفعال: 
- من ساعة ما وافقت على المهزلة اللي لو كرامة مراتك تهصمك كنت وقفتها عند 
حصلت من شوية.. ومهزلة ليه!.. واضح حدها مش تقعد تكمل فرجة.. 


لم يسمح لصا بالإبتعاد.. ابتسامة أثارت جنونها وهو يكرر: 
ضغط بطرف حذاءه فوق ذيل فستائنها - أعتقد مش أنا لوحدي اللى... اتفرجاقي' 





فمنعها من التحرك ليهمس بتثمر لاثم: ى] يب 


2 
ل 
يأ 0-6 27 فقامييط برا اياده 











222700 
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ا ا 
بسبد الثرادا ا وت 
ل 





روا 





استدارت تتحاشاه لتكمل بمعاندة: 


تفكر بسيء وأسوء وموجع وانتقام.. - أيوة أنت السبب.. 
ردت بعد تفكير: اقترب منها وكان أكثر هدوءً حتى أن 
بس انث الا 1 ا أصابعه بدأت تتجول على ذراعيها ببطء.. 
. يحايلها بطريقة خاصة ترضيه.. 


عندها نبدلت ملامحه.. 
أزاحت يده لتبتعد وتهاجمه بقسوة: 
غابت الابتسامة اللعوب التى كانت تود 
| 0 إنه فقرة صارون الرشيد خلصت هناك 
مناوشتها, اقترب ليسالها بجدية: خكره مر ا 0 آ 


وحنكملها هنا! 







أنت شايفة إن أنا السبب؟! 





22 ضاقت عيناه وعندها هاجمها بدورل 
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لت 


عروة جهأل أ جد 






ولا بيه ١‏ 
9 - منها مستحيل.. لكن مباح إنك تغيري 
إحنا فقرتنا صامتة.. وبقالها كتير يا 0 
مدام.. ابتعدت عنه لتتوجه نحو النافذة ودون وعي 
كررت بإصرار: 


حركت فمها باستهزاء: 
أنا مش بغير يا خالد ومش هغير.. فزق 
بين ده وبين كرامني.. 


- وأنت معذور لأى بديل.. بلاش نستبدلها 

بفقرة غيرة لإني مش صغير يا خالد.. 
لي 1 : عندها انفجر.. فعليا انطلق طوفان.. 
جرحته رغم انها لم تكن تقصد وكان يعلم, 
لس بقوة: غضب.. حرارة.. صبر وجب نفاذه. يي | 


0 


يك كرا ظ 












أم صمت وجب قطعه.. 


















أ اسك 0# 921 
لد 


وبرغم هذا لم نكن نبرنه عالية ولكنها عاد للوراء.. 


كانت موجعة: 








يبتعد وينظر لعينيها اللاتين استداراتا نحوه 
الموضوع كله أنت يا إيناس.. أنت ما في ملع.. 
استحملتيش غضبي وقت موت رعد.. ما 


فزع من طوفان آخر لا تود أن تعمل له 
استحملتيش موت رعد فقررت تصبري نفسك 5 


تسنانا. . 
بأسوأ جملة ممكن تختاريها والمفروض إن 
ده علشاني.. وقررت بعدها تعاقبيني يا هدر بمسوة: 
إيناس.. - صمتك لغة.. وصمتي لعنة... '" 















0/1 


ول حذد) سر > 
و سح 


بتعاقبينى علشان بعدت.. فقررت تبعدي.. 





ل 
10000 


شقابييط برطايا على 33 










27 رجه 0 سك 3 077 
بدت لايك 0ك اران ل ىريك 
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أحزن, ولا أطالبك بحاجة ولا حتى أخون لإنك 









- ببساطة مش من حقي.. لا أغضب, ولا 





صمتك وفاء.. وصمتي كيانة.. 1 
8 يا إيناس ضحيت واتجوزتيني وده كفاية 
صمتك حنان.. وصمتي قسوة.. 


قوىي!.. 
صمتك حكمة.. وصمتي حماقة.. وهكذا 
تنفس بزداة” انفجر طوفانه الأخير وخرج.. 
أما دمي فكانت بلا أنفاس تراقب صندوقه 34 م3 يه عل جل ب ل جل جل ب 9 ل جل جا ب 4 جا ل جل بل ا 
المفتوح أمامها ولأول مرة.. 
جلست مكانها ولكن على الأرض مي 







بنبرة أخيرة قال وبشبه بحة: 





92 هل أخرجت الوحش أم أغضبت الطفا 


ل 
0 ظ 

فو ل 6 : . / 9 
و03 ووصون 1 فتاسط ,رسا ايأ 







بد اللا ©2002 55 الخ 
1 د أ 
00 


ح)أتب! وتلك المرة لم تكن تبكي لحالها بل تبكي ‏ لت 















1 ا ا لأنه يتألم.. 
لم تواجه الأمر من قبل على هذا النحو رغم 0 
أنه كان محقا.. ألمه يقتلها ويبدو أنه لا يعلم.. 
كانت تواسي نفسها وليس هو.. لا يعلم كيف انتفضت لدمائه أول مرة عندما 
وقتها ذكرت شريف كانت تصبر حالتها هاجمه الأشقياء رغم أنها لم تكن عشقته 


لفقدان رعد ففقدته هو.. 
عندما صرخ بكارمن فأيقظها الطفل بداخله 


لم تدرك أنها بدأت تبكى إلا غندما استمعت 
. كى تنتبه! 








عندما انطلقت رصاصة كانت ستخطفه | 
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2 الشسائ م خب 
3 9 





ا ووقتها صربت.. 
از تعلتلنت.. 

ٌ ولكن الليلة لن تهصرب.. 

9 4 
تفقد خالد الآن وأكثر مما تتصور!.. أن لبتعد وار 
5 ولن تسمح له أن يغضب وأن يبتعد وأن 
وتحبه أكثر مما تتصور.. ت وسحقا يتقن دور الضحية! 
توجهت بخطوات ثابتة.. خلعت ثوب 

وابتسمت.. 


وتذكرت رعد.. العصبة.. رتبت خصلاتها, لا.. ستنثرها.. اختارت عطره 
هو.. وجنونه فوق صصوته أعمى 






فقط ليخبرها أنه يعلم.. 





قزابييط بردايا نرج 
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عل جا جلو عا جاو علد جلها عأ عاد جا جلو جلد جلو عق جاذ جاو جلو جا جو عل جاو جلو عل جا 


صدرها.. فوق الجرح. جسدها خريطة.. 





تنهدت ببطء ورمقت الإصاءة الحامتة من نعم المرأة جسدها خريطة وهي وحدها من 
النافذة... 





تقرر الطريق .. 
هناك بمنفاه الإختيارى.. اجات 2 0 
بونفاك يي كما قررت طريق يديه فوق ظهرها من 
ربما لم يعد ينتظرها.. ساعة ورفض! 
ريما هو غاضب ليشتاق.. كانت تلقي بملابسها بعبث داخل حقيبة 
ولكنها ستذهب.. لتزحل:. 
أهكذا سينتهي الأمر؟.. 
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افيا 227009 الججاران 7 
لاه الاي 0 
9 "يستطيع الرجل أن يجمع بين حب ثلاث 
نساء.. فصناك امرأة يحبها.. وامرأة يعبث 
معها.. وامرأة يشكو إليها" 









ترحل وحتى قبل أن تنتهي منه وينتهي 
منها! 

يعطيها بادرة رغبة تطفىء جموحها نحوه.. وهي عرضت بوضوح دور العابتة.. 

ألم يحتجزها مرة بين ذراعيه؟.. ورزمص. 







ألم ينظر نحو تلميحاتها بمكر؟ 
بل توعدت.. 
ألم يراقب رقصتها له بشغف؟ ! وتأملت بآخر لحظة ضعف حدثت منذ قيليل : 
قال بلزاك.. ظ وقررت أن تكون أو لا تكون / 
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لي 









9-. ب ربما بمعزله الأنيق وربما تعارك مع زوجته 
توجهت بخطوات ثابتة.. خلعت ثوب 0 
واستبدلته بآخر.. خرجت دون خطة معينة.. 
ثوبها أشبه بمئزر جاهز للإنزلاق.. فقط خطوات تتوجه نحو عزلته وتأمل 
وجوده! ! 


عطرها نبيذي اللون.. 


خصلاتها منتورة.. 


عاد عاد باد علو عاد جان عاو علق جان عاو عا جاج جو علو عاو عاد عاد عن جاو أذ عاد علد ج21 جا 


وزينت شفتيها بحمرة أخرى.. يحترق.. 







لا يحبذ هذا النوع من الإحتراق ولكنه!!؟ 


ربما دهو ليس بمنزله.. 






شقابييط برسايا ع 3د 


را 9 
27 
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فقط يود العودة للصباح وفطائر الموز سم 









فقت اينم 2200 زات 
0 


روا 





يجد بْدَاْ من لفافة تبغ يحرقها ويحترق وقياتم 
-0 ولكن لا سبيل... 
ممدداً فوق فراشه يفكر بكل شيء ولا وعلى بابه بدأت طرقات.. 
نثليع:. نبضات أنثوية متقطعة.. 
يشتاق ويريد وغاضب وقاسي ومجروح.. أنامل رفيعة.. 
زفر بعمق يود اخراج كل حدث بتلك الليلة وهصمس صامت ينطق.. 


من زأسه 
“خالد" 
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7 شقابييط بردايا م الأمد 
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0 01 
ين القزلنا اتلك نات 





اف 
الفصل العاشر 000 
فالصمت أقوى تعبيراً من النطق 
هل تسمعين أشواقي وأفضل من الكلام المصمس 
١ ْ‏ نزار قباني 
عندما أكون صامتاً؟ 
إن الصمت, يا سيدتى.. نقرات أصابعها مترددة فوق الباب الخشبي.. 


' ستبدأ وستحاور وستقول وستلوم وستبرر.. 
دمو أقوى أسلحتي.. 


89 










أفضل أن تصمت وانت في مملكتي.. و 
0ر6 
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: م جرس باط برك 345 
9 1-6 2 ني سمل سل 






7 ال-7‎ ١ 
فيد اده هد‎ 1 





/ 2 ظ 
أب تنفست ببطء وخانتها شفتيها.. 0 
وتوقف كل شيء مع انفراجة باب.. لاحديث.. ولا حوار عقلاني كان أم جامح!.. 
ونو. . لا شيء سوى أنها كادت تفعل الشيء 


5 الوحيد الذي‎ ١ 
اليوم تصمت وتتأمله من جديد.. لوديد الدي تويده‎ 


تغوص بملامحه وتعبير عينيه الذي لا يهدأ.. ا 
يتجبر ويستكين.. وعدن 
يغضب ويهدأ القبلة هي الرسائل السرية التي تعجز عن 
١‏ استقبالها الأذن.. 





شقابويط بردارا الج 


سد ليها “لور انان ” 270 
ماد نولتي 7 
00 


5ت 
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النسيج مع خصلاتها بهي ويقتله فوق 3 





هي خديعة الطبيعة كي نمارس توقف لذيذ كك 
للكلمات مترددة؟ ؟.. 
هي ناقوس الشغف. فتحملي الصمت إذا! 
“إنجريد برجمان" جذبها وأخرسصا ولا يطلب عقاب بل هو 
مشتاق .. 


فاز الفرنسيون بالقبلات, والإنجليز بالكلمات 

وخالد يشتاق بتملك فيجذب خصر ويتبت 

رأس ويحتكر أنفاس, ولولا الهواء ماو 
لها ابتعاد.. 


وهو لا يبالي سوى بشفتيها.. 


كانت ترتدى زرقة كما يعشق.. 
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لصوم 6 شقابييط بردطيا 00 
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:هه 





6 


2 تنفست هي ببطء وتحسست شفنيها فبدا 





ووجنتيها تت: غبان بحمرة فهي امرأة صنو بمراح لا تعناده كتثيرا: 
حجول.. شوكولاة؟ ! 
فابتسم بمكر وأفكاره تخبره بتغير طفيف انسعت حدمقيتها ورفعت عينيها نحوه في 
في نكصة البندق خاصته فقد أصبحت استحياء تكتم بدورها ابتسامة ثم رضي 
ممزوجة بشوكولاة! عنها صوتها أخيراً وخرج: 
رفع ذقنها نحوه وتأملها. . - كنت متضايقة.. 
كان وقت ينتظره أن تتحدث أو ليتها قالتها وهي تتذكر وتقطب حاجبيطكريي ' 










يعذكا بي 
لبلكر.. 
َه 
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5 شقابييط بردطيا قد 





سهد اللاها 22/027 الجحازان) 3 27/0 
1 12 خب 2 
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:هه 





لي 


- توقفت قليلاً وكانت تفكر بمئعة له, ثم 





معت صوت أنفاسه وكأنه يلومها رفعت بصرها مرة أخرى لتشب فوق قدميها 


وتقترب منه أكثر مجيبة بسخرية محببة: 


ونقسلةه . . 
اقتربت منه لترفع ذراعيها محيطه برقبته لقاش متك وو 
ثم تابعت بمكر: وعندها رسمت هي وجه القبلة 
- أنت مش بتحب الشوكولاة وهاي هي تبتكر... 
رفع أحد حاجبيه بجدية وازت تحكمه هو جا جل جل جا جل جل جلا جل جل ل اد جل ع جا 9 جد ا جد جلا جلا جد جد و 


بحصرها: 





شقارييط برسايا ع 3د 


زر 








سيارتها تقبع في الظلام وتشاهد الحمقاء 
تخطو خطوة وتعود اثنان كي تصل 
لروجهدها.. 
ضربت المقود بغضب لتلوم تأخيرها على 
أفضل فرصة كانت ستنالها حتما.. وغدت 
سارحة في تخيلات مستحيلة.. 
تضم جسدها في فراشه بينما تفاجآهما 


زوجته. 





ع 





3 2 


و - 


ا 4 0 
١ 1‏ 7 ء' 9 
و00 لصوب 1 ففاسط برصا ا أ 


ظ ا اح 0 0س 972/7 
نزت |لقزلينا ل لكات 7 


وهكذا تنتهى الرواية.. 


دهي وحيدة تتحسر, وهو يمارس دور 
شمشون بالداخل ومع حمقاءه يتجبر! 


بل كيد ومرت أكثر من عشر دقائق بلا أفكار 
حتى لمعت عيناها بمساعدة شيطان.. 


عاو جاه عاد جلو جان جو ملز عجان عاو جلو 








2 
0 












: لج ا ا 70 

سبد الأراما أ رات 7 2/00 
2-0 

0 


كته سا لان وتبتعد عن نضر الباب 






0 سيا 





0 





كانت بين ذراعيه ولم يعد يبالي أو يفكر 00 
بشيء سوى أنه يفتقدها وبشدة.. وليتها ما.. 
طرق باب مريب أجفلها وأثار غضبة.. قدم امرأة تخطو.. 
استدار وهو يتصور أن حماقة حسن جاءت به ورداء صمم كمتزر.. 


في وقت يدر ميله.' وخصلات فحمية.. ونظرة ناعسة.. 
أم ريما تميمة تسللت وحدها.. 0 1 إ 1 
0 9 وخطوة نحوه صلبته وهمس مغوي واعتذار: 





كان يُعدل قميصه وطلب من إيناس أن أنا آسفة يا حبيبى! 





تُعدل من فستانها هي الأخرى وبينما ترفع ©) أن 


2 
4 ظ ظ 
و 27 فقاسييط ,رصان زجي 


| 27007 و7 
الإياه 27/097 الجحاد 
3 ا 
204 





وصفعة !.. 
وقبل أن يستوعب قبلته.. واستوعب فتوقف قلبه ونظر نحوها.. 
وأمام زوجته! حدثت كارتة.. 
كانت ايناس تسمع صوت أنفاسها في وبعينيها بكاء.... 
أذنيها وتراقب خيال مزعج.. 0 


بل مؤلم.. تنفس بسرعة ولأول مرة يغيب قرار.. 


شفتي امرأة فوق ثغره.. أيمارس عنفوانه ليضرب امرأة حتى تسيل 
. نها دماء؟.. ظ 
وذهول.. ودقعة.. وصمت.. وتحدي.. 0_6 



















تنه 


0 


0 ظ 
حذد) ماسر 2 ل 0 
يأ 0-6 2 7 ملاسم ,دا زي 






/0 كرس 0 
سد الإياه 22/9 ارات 
كلد 









كانت شيرين منزوية بركن وتراقب نظرته 
المتحسرة نحو زوجته.. وكانت عيناه تقول لا.. 


أشبعتها شماتة وابتسمت بانتصار.. وخطواتها بطيئة ولكن بها تصميم.. 


لا تبالي وغالباً ستتعثر زوجته هاربة وهي لم تنظر نحو الأخرى فالعهر لا يستحق 
ستظل ولن ترحل.. انتباه.. 


ن لتمنع عبرات دجت : ت كأنها ستتخطاه.. 
أغمضت إيناس عينيها ولكن لتمنع عبرات.. توجهت نحوه وبدت كأنها ظ 








شقابييط برديا توق 59 






لقا 002 ك2 الححوتث 20 
ا ميته رغ 






يعا ا 


كبحت نفسها وغضبها واستدارت له 
لتتحرك خطوتين وتصبح في مواجهته.. 





فجأة توقفت لتواجهه.. 
ا ., مدت يذه لجيتب ينطاله وأخرحت مندئلاً.. 
ترمقه 9ل! نرمش.. 9 00 ورد 2 


تنافك.. تين وتفرك بقسوة وتمسح تخضب حمرة لا تليق 


به.. 
تغار وتود أن تنبش إن استطاعت.. 
١ 35‏ 52 فتر 


لا ليست غيرة فهذا شعور أسوأ وبمراحل.. 
كانت شيرين تراقب ما يحدث مذهولة.. 


وشفتيه ملوتة ! 


هي ثابتة وهو بالمثل.. 





شقابييط برساية (2 د 







سبد اياب 22709 721 7220 
ين .- 4 
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أنزلها وسحب المنديل ليرميه جانبا ثم 





وكأنه طفل يُترك لأمه إصلاح ما لوثه.. قربها منه.. 


في البداية لم يقبلها فقط جدبها ليصع 
جبهتها فوق أنفه.. 


ومتى انسحبت؟.. 


لا يعلم.. ولا يهستم.. ' 
كان يتنفسها لتهدأ, لكنه لم يكن يدرك 
كانت إيناس ترتجف.. وشفتيه بداتا تؤلمه أنه يتسول الراحة ريبما أكثر منها.. 
ولكنه لم يوقفهها. . ظ 1 : 
كانت ترتجف من راسها حتى اخمص قدميها 
تركها حتى تصلبت يداها فاحتواها ببطء.. ولكن لن تبكى.. 
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ل 000 2 0 شقابييط براي م 3د 






سد ااقيام ‏ 220/09 لزان 3 700 
1 ا 3 






زر 









م 2 0-4 
| 7 وجذبها لينطق بعينيه ولسانه معاً: 
لن يهاجمها ضعف لا يتحمله كبرياء أنثى - مش هينفع 
يبلك اللحكع وقبل أن تفكر جذبها بقبلة.. 
وي ملك اك را قبلته هو فقط.. هي الطرف المتذمر.. 
تجاهد ضد قبضتيه اللتين تحكتما بخصرها.. الرافض.. 
اإنعدت عله - المتألم.. 
دفعله.. ولكن لا سبيل.. 
رمقت.. برقت.. صركت.. لا مجال.. 














0 
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5< يرز م 
524 لصون فلاسط رسيا الى 







ل حا 0 0 س7 972/1 
سد القيها ‏ 22709 الججارات 220 


0 ينجت أ 
ئ 


ول اه 
وهكذا سيحذف ببراعة رجل تلك الحظات 
ليبتعد ويغلق بابه بمفتاح ويخلع قميصه 









ووقتها انفجر الطوفان وأصبحت قبلتها 


ِ نتهى الأمر.. 
مالحة المذاق, ابتعد وقد طوق رأسها وايسصي لمر 
نلده.. عيبس ليلوم: عاد جا عاو علو جات علق عاو جل حلا علو جلت علد عل عاد جاو علد عاد جلو عاو عاو جات عللا 
ما تعيطيش! لا يعلم هل هي الثامنة صباحاً أم 
السابعة؟؟.. 


لوم وغضب وبكاء لا تستحقه مكيدة حتالة.. 


كا ل ولكنه يعلم أنها استيقظت قبله ورحلت.. 


تأمل مكانها الفارغ على الفراش بن / 
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يأ 5-0 2 7 فقاسييط ,رسام زجي أ: 












زر 






ليتها ظلت وأستكانت فوق صدره, ألم 
تستكين بالأمس! 
ارتدى ملابسه على عجالة وهو يزمجر كأسوأ 
ثيوله.. 
إنها العاشرة ولا يعرف كيف استغرق في 
النوم لهذا الحد! 


شض ظ بالبداية للإسطبلات.. 
كانت تميمة قد رحلت مبكراً لمدرستها يداك اللاويطيليت 
وتأمل المنزل والمطبخ نظيفاً دونها.. ى] ب كان العمال في حركة ونشاط.. |) 


68 ظ 


ع 


مع مر 
, + 7 ْ ! ٍ! 
و03 ووصون 1 فلاس ,رسا اي ؟:. 


ظ ا اح 0 0س 9727/2 
نزت لزان ل لكات 7 


فرك جبهصته ليفكر أين ذهبت.. 
ولمعت عيناه بقسوة عندما نصور رحيلها 
غاضبة فبدأ يتوعد بعقاب. 
لم يكن الوقت في صالحه فلديه عمل كتير 
وخاصة أن المومس المتنكرة رحلت دون 


ترتيب.. 


زفر بضيق وقرر أن يأخذ حماماً ساخناً ويتوجه 


و - 








7و 
م 









سد اشيم 227/007 30 27 


" 5100 وهي دلوقت في سس 
بلوك 5 عند عنتر! 

















برا يدرّكون مهامهم دون توبيخ.. 


كان يتوجه مسرعا لمقر خيول السباق عندما 


أوفقه دسوقي: هز رأسه في غير استيعاب: 
يا بشمهندس خالد.. يا بشمهندس.. - دكتورة!.. دكتورة مين؟ 
توقف وهو يعبث بهاتفه ليجيب مسرعاً بهتت ملامح دسوقي وشعر بالحيرة قبل أن 
وبمزاج سيء: يجيب بتردد: 
خير يا دسوقىي؟ دك... دكتورة إيناس.. 


ابتلع دسوقي ريقه ثم نطق بصوته الغليظ: 
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002 شقايييط بردايا 1 

















ظ ل 1-1 102 
سد الليها 7 لوك الجايات 


0 


رو جل 1 





ظ م 0 يدرك تسللها من جانب غفوته لتنفرد بصنع 
لا يعلم هل مرت دقيقتان أم ثلاث وهو 1 6 لاا 


د قرارات.. 
بمكانه دون حراك حتى هرب السائس 
العجوز من أمامه.. كانت تقف في غرفة الجواد وبجانبها سائس 
الباقي لم يحتاج لجدهد.. 

2 5000 ترة دنلدة خفضلفة فوة قما أرنض 
ظهرت صباحاً وصرفت الطبيب المتابع لزندي سلرة بليه حميمة موق مميص ابيص 

م كته : : وسروال بندقى ! 

للمزرعة بعنترية لتتسلم زمام الامور.. 5 

بندقي في أول يوم عمل ! 






بندقي يا إيناس!! 
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7/0 سك 3 س2 اج ررضو 
سد ااقام ‏ 22/97 الججازات 2700 
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كانت نبرته ثابتة وهو يوجه أمر واجب 
النفاذ للسائس الصغير.. 





هي ترفع خصلات شعرها بنظارة عسلية تحرك الشاب مسرعا على الفور.. 
وتوجه الأوامر للسائس وهي تفحص الحصان أما هي فتحركت حول الجواد وأكملت عدة 
بحرفية نامة.. ملاحاظات تكتبها.. 
وكأن ليس لها ست سنوات على ترك تصور أنها ستخرج هاربة متحاشية حديثه 
العمل.. ولكنها توجهت نحوه بأسرار عسكرية 


نسائية!! 


- روح أنت دلوقتٍ يا علي. 








كانت نضرة بشكل لا يوصف.. 8 






شقابيرك براي عور 36 






لدت الاين وك رات ” لد 





0 سيا 





26 







0 الدكتور يوسف ده كان مبهدل الدنيا 2 0 


خالص.. عنتر راحة يومين وميطلعش سبق 
الأسبوع الجاي, ده لو عايز تحافظ على رجله. 


وعيناها تقطر عسلاً ذاب من ضوء الشمس 


المتسلل من النافذة.. 
لون نضارتها الشمسية تغط تناغماً فريكاً رفع أحد حاجبيه يتأملها في سخرية ممزوجة 


ظ دهشة فأكملت دون اكتراث: 
مع خصلات النندق .. بدهشة ماكملت دون اكثرات 


- عندي خمس أدوية ناقصة وأربعة قربوا 
يخلصوا وكلهم مصمين.. كمان بلوكات 12 
9 8 69 في الاسطبل التاني السايس عماد. 
رفعت بصرها لتنطق بعملية تامة: مهمل فيهم, دسوقي يشد عليه ,7 


وفوق جيدها وضعت قلادة بتميمة زرقاء. 


كان يتنفس ببطء وغضب وشغف. . 















3 لا بعلم ما الذي لجمه!.. 
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تآ 0 
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سد اقيد 27007 700 0 
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60 
الا العيادة وهو ترك العنان لصوت جهورى 


5 000 صل حدود العاصمة زعق: 
يراقبها صامتاً حتى تنتهي.. وطل جدود العاصمة وهو ررعق 
تخطته دون أن تزيد وكأنها انتهصت ولكنها للضي 
فحأة استدارت لتتابع: عا عاد عاد جار جاو جار عار عاد عرد جل جا جا عالز عاد جا جلو عاق جا عا اد جار عار 
- آه صحيح.. الفرسة عبلة ما تتعشرش ابتسمت فاتن وهي تسحب ليلى من المتجر 
دلوقت استنى شهرين!. وتضحك: 
رفع كلا حاجبيه وأكمل دههشته وحده فهى كفاية يا ليلى كده الشنطة حتتقل عليك. 


نت قز استقلثت ١‏ م رراح وهم 5 . 1 
كانت قد استقلت سيارة رباعية لتتوجه بها رمقت ليلى الألعاب التى ابتاعتها للتوأ 8/0 


2 
م ظ ظ 
و 27 فقاسييط ,راط يأ 
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سبد اللاها 22/02 اران 3 27/0 
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عه 
لقد بذرت بعض النقود ولكن تلك هي أول عدلت فاتن من حجابها وهي تجيبها 










الشئطة من التاكسى للباص. 





أجازة منذ ابتعدت.. ببساطة: 
تشتاق لهم.. تشتاق لهم كثيراً.. - أنا ما حجزتش الباص يا ليلى ! 
لم تتصور أن الاشتياق قد يشمل مقدمة أنف توقفت ليلى فجأة بعيون مصدومة لتجيب 
وجبهعة تستعرض عند الغضب وصوت باكي.. بنبرة حزينة: 
ولكن مع الأطفال لا حسابات. ليه؟ مش صالحق أسافر بكرة! 
تنهدت لتجيب فاتن بابتسامة راضية: ابتّسمت فاتن مستدركة: ‏ "/ 
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:. ال جح 00 2/7/0 
سبد الثراما ل ورك ارات 00 


ند غ3 






0 سيا 





24 1 
- وحشوكي للدرجة دي؟ 
لا يا حبيبتي.. الحكاية إن في سواق طيب تبدلت ملامح ليلى لحنين يختص بطفلة 
عنده عربية ميكروباص نضيفة ومكيفة وهي تجيب: 


بيطلع كل يومين ثلاثة, وبيوصل كل زمايلنا 


١‏ - قوي.. قوي... قوي.. 
وهو طالع بكرة ومعاده احسن من الباص 


١‏ علد اج جاو جاو عاو عاو جاو جاو عأ 
تنهدت ليلى براحة: كانت سيارة عوض السائق ميكروباص 


الحمد لله تمام.. اتخضيت. ال 
ليسث جديدة ولكنهها كانث تبدو بحانها 


62 أت جيدة ومكيفة كما أخبرتها فاتن رغملا 


2 
0 ظ ظ 






تأملتها فاتن: 








5 70 9 6 92 
سس تا 270 
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1 0 
بأ“ كانت هي تجلس في المقعد الواسع خلف ‏ “سا 
السائق وخلفها جلس شابان بدا م" 
كل همها بتلك اللحظة هو الوصول الي ل 
لأسرتها وبأى شكل.. حديتهما انهما يعملان باحد البازارات, وجاء 


ثالث جاورهما وشاركهما بالحديت.. 
كانت هي أول من يصل.. 


كان السائق قد بدأ يتجهز للحركة ويمسك 
الهاتف وعندها ظهرت فتاة تالثة ترتدي 
شورت قصير من خامة الجينز وبلوزة قطنية 


استقبلها السائق بابتسامة ووضع حقيبتها 
في مكان مخصص وبدأ الركاب يتوافدون, 

وبدا أغلبهم من عاملين الفنادق واستراحت 
لأنها لم تكن الفتاة الوحيدة فقد حضرت 
فتاتان بثياب رسمية واتخذتا المقعد الأخير 


برسومات مطبوعة وحذاء رياضي فاتح.. لها 





خصلات قصيرة مجعدة بشكل صناعيني 
وملونة أيضاً بدرجات بنية.. ‏ 0 






سوياً في حديث بدا غير منتهي.. 
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لم ينه الشاب كلمته حتى لمحته!.. 
لم ترتح ليلى لهيئتها وتمنت أنها لا كان يرتدي قميصاً مقلماً بلون أزرق فاتح 
تجاورها, وبالفعل تخطتها الفتاة لتجاور وسروالاً فاتحاً من الجينز ويتحدث بالهاتف 
البنات بالمؤخرة وتزعق بالسائق بنبرة رافعاً حقيبة صغيرة فوق ظهره.. 
3 قذف الحقيبة لعوض ونطق بغرور قبل أن 
ناقض واحد يا عوض.. أهم واحد! ينطق المسكين: 
قالتها وضحكت بشدة لتضحك الفتاتان أنا أتأخر براحتي! 


بدورهما ويغمز أحد الشباب مناوشها: 






- هنبدأ مشاكل من أولص!ا!! عاك 
6 


أ بر َ ا 
5-0 لصوم 0 شقابيط برطيا ى 36 
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اله د ل 
اب 
27 


روا 





عندها توقف بدهشة مصطنعة وهو 
يرمقها بالسيارة ليبتسم مع هزة رأس 
ساخرة وهنو يحادتها: 

القبطان ليلى حجز لي مكان جنبه.. أنا 
محظوظ! ! 

فتحت فاهها غاضبة خاصة مع استدارة 

الجميع لها وخاصة الفتاة بالخصلات 

المصطيعة.. 
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>“استدارت كاتمة غضبها مراقبة للنافذة وإن 
أغمضت عينيها فلن تغمض أنفها عن عطره 
الرياضي الصارخ بجانبها.. 





وكأنه استحمام صباحى بزجاجة! ! 
تحركت السيارة وبدت مسرعة من البداية.. 
سمعت صوته يخاطب السائق بصوت عال: 


بالراحة يا عوض.. مش كل مرة أتوب وأنا 
معاك! 5 
















سد شاه 227/025 وان 2 
مروة رس حذب 3 


0 


ضحك الجميع وهمس هو فوق كتفها بعد ساعتين كانت الشمس قد بدأت في 


وعادت لمراقبة الطريق.. ص 





مكملاً: التعبير عن حضورها وبحرارة.. 
- ما تخافيش.. هو بيخبط بس, لكن ما الجمع بدأ يتفرق بين شارد ونائم.. 
الفلبزاطل فد 0 أسندت هي ظهرها على النافذة تراقب 
تنفست ببطء وودت أن تتعلم العد لمائة الطريق فعندما جاءت كانت شاردة في 
كي تكبح لسانها ولا ترد عليه.. ذكرى منصور والظلام الذي حل.. 


استدارت بابتسامة باهتة تقول.. ظلام الطريق وظلام رحيله.. 


ا 


أاصلتك.. 






3 6 


: 
1 7 م شقامييط بردايا 0 


103 
0070 







ظ ا ا 00 97/0 
سد اقيم 27/09 اران 2/4 


1 2 0 


ٍِ 57 





بلطف من القدير استطاع عوض أن يتحكم 


بانحراف السيارة وأوقفها على جانب 
الطريق.. 


لا تعلم أي وقت استمر شرودها وتوقفت 
دمي عن حساب الكيلومترات.. 

وغادرت هي شرود فزعتها مع الحديث 

والصراخ والحركة لتوقن أنها فعلياً بين 


ذراعيه! 


بل كادت أن تغمض عينيها حتى حدثت 
انحرافة قوية أفزعتهم جميعا, وصرخت 
البنات.. 

ولولا ذراع حمزه التي حاوطتها ريما لأرتطم 0 ا 51 ظ 

رأسها بقسوة بالنافذة.. لاع من ا ري ل بو ال 

خجل ولكن بدا أن لا أحد ينتبه, نظر 865 

مم أي نحوها بتدقيق: 3 
6 


ا 4 0 
١ 1‏ 7 ء' 5 
50 وصور 1 فلاسط برصا او 0 
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انت كويسة؟ حاك» ظلت تنظر هي في حيرة حتى سبقها هو سم 
أومأت بغضب.. نعم وقال: 
وفهمت أنه كان يود حمايتها ولكنها انزلي يا ليلي. 
كانت غاضبة أنه ظل على نههجه حتى بعد كانوا في الصحراء وصواء البحر ما زال 
توقف السيارة.. حاضراً. . 
بدأ الجميع بالنزول بعد أن اتضح أن السيارة قام شابان بتولي تبديل إطار ورفع عوض 
دهست شيئا ما أفسد إطارين.. الثاني فوق ظهره باحثاً عن مواصلة لأقرب 
مكان إصلاح.. 


وحمداً لله أنها لم تنقلب.. 






اد 


عاك بدا جلياً أن الأمر سيأخذ وقت.. 5 
قار ظ 
5 50 

0 إل كسا ١‏ ْ 
27 ج02 لوصوم شباءنا 3 
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لم تشأ أن يتكرر موقف الرحلة الأخيرة 





كانت هناك بضعة صخور متفرقة جلس 


عليها البعض وفتاة آثرت البقاء بالسيارة.. عدوا ريا نمو كمادته ا د 


لم تستطع هى أن تتحمل حرارة السيارة - دي ساندويتشات؟ 
فاختارت صحرة وجلست مومها تتنفس أوفات بخجل: 
بعص الصواء.. 


لح ا ا 0 كك 01 اتفضل.. دي فاتن عملتهم علشان ما 
لع ل و 00 اقدرتش أفطر. 
الطعام مع السفر, ولكن الآن وبعد ما حدث ظ 
تشعر أنها على وشك صبوط سيفقدها فرك رفيته بإجهاد وهو يراقب الطرة ٠‏ | 
3 وميا 3 أنا زيك مش بحب أفطر!. |" 
007 2 
00 ونج لصون ,لاسا ,رسا اق 


4 
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لم يتحدث هو ثانية لأنه ببساطة انشغل 


/ فق 
ناولته واحدا فجذبه وعلى وجهه تعبير غير ا 
راض!.. شطيرة فأخرى.. فأخرى.. 
قضم قطعة وأكمل: حسناً فاتن مفيدة فقد شغلت فمه لبعض 
الوقت! 


أنا قلت هدوق طبيخك! 
ولكن لا تعلم لما كانت تراقبه خلسة وصنو 


استدارت متنهدة وعلى وجهها عبارة.. 
نتناول طعامه.. 


لا أمل.. 


كان فكه يتحرك بطريقة منظمة ورا 
للغاية.. 
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وضعت حقيبتها جانباً في ضيق وظلت 
تراقب الطريق في إشارة لملل انتظار.. 
فابتسم هو بمكر قبل أن يقول: 





شعرت بحالها مجنونة فما الممتع في 
مراقبة شخص يتناول طعام! 


بجانب فكيه وبموازاة فمه تماما تظهر ْ 


عضمة صغيرة مع مضغه.. استدارت بملامح جادة: 
وبأي حال جنوني لفتاة تتشبث بقيادة قارب - زعلت!.. من إيه؟ 
موسيم نظر نحوها معانداً: 


استدار فجأة فأجفلها وأغضبها لأنه 


- علشان مسكتك من دراعك ساعة الع 
ببساطة كان صامتا لعلمه أنها تراقبه.. [ 






00 0 


تا يه 


عرف 
كس] ! " 
و 0 فلاسبا يرما ل 





سد الراد ‏ 227009 الجحاران) 5 
ع ون 
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أمسكها من ذراعها!.. يمزح أم يجمل لم تعلق فتابع بمزاح مقصود وبصوت 





أنا اتخضيت! 


الأمر؟؟!!.. مامس: 
زفرت بضيق وتخضبت حمرتها فكررت - معلش أصل أنا لما باتخض باحضن! 
ل استدارت نحوه بغضب قبائل هنود ضد 
حصل خير.. أنا ما توقعتش العربية تفلت سطوة كولومبوس.. 
كده. 


والآن هي توده فتاة مكبلة ترميه كضحية 
نظر حوله يراقب باقي المجموعة ثم تابع من أجل قربان أسطورة!. 


بجدية كادبة: 
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لم ينقذها سوى تنبيه من فتاة أنهمن 
سيتوجهن لحمام قريب فتبعتهن على الفور 
دون تفكير.. 
كانت مسامة تقدر ب 50 متثر.. 
حمام ومسجد ومكان مظلل ولطيف. . 

لم ترتح للفتيات وخاصة صاحبة الخصلات التى 

كانت تتحدث أغلب الوقت عن حمزه وكأنها 

- تودها أن تسمع ! مس 
3 


27 


4 
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>“تاخرت بدورة المياه متعمدة وعندما نادوها 
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أخبرتهن أن يرحلن لأنها ستتآخر قليلاً.. 
وتأخرت متعمدة.. 
ولم تدرك خطاصا إلا عندما عادت لتكتشف 
أن جميعهم تشبثوا بوسيلة إيصال 
ستعيدصم للغردقة بدلاً من حرارة الشمس.. 
وهو الوحيد الذي انتظرها مع سيارة عوض 
المعطلة والذي لم يظهر حتى الآن! 






رمقت هاتفها المغلق بحسرة مع تعبيلا 
الراضي جداً عن ما حدث: (0 


1 
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كلمتك كتير وهما أثدال ! 





لم تعقب.. 
جلست على الصخرة لتستوعب أنها عالقة 
لمعل . 


عاد عاد عاد عاد جاو جا جاو عاج جار جاو عاد جان جاو جار جارج جاو عجان جار عاد عاو عاد جا جاو جاو عاد جار عاد جاو 
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الفصل الحادي عشر ظ لمست قربي ب 

بأناملي أضمك الاعلت ابي كل سناعة بل وك لححة 
بقلبي مسكنك ل اغبي سحت .باش يعدت 
عند صدرى راحتك لم اتنفس خشية إفراعك 

ا أرمش خشية تحريك الهصدوء حولك 
إلى عقلي تلجاين - رمس حسية بتحرد وء حو 

حبيبتن تأملت ملامحك فضللت في غياهب العشق 
5 ضممتك إليّ فسكنت وتركت عقال الأمور 

من يديك 


أفقد سيطرتي عندما أراك هكذا 


لا أستطيع كبح جماحي أمام رؤية عفويتك || خفث عليك من صوت ضربات قلبي أن تقلق 





سقطت في غفوة لمجرد أني كنت معك رلحتك معشوقتى 
ضممتك حبا واحتواء 





شعرت بي أحسست بأنفاسي و أى 

ار 

0 از 
ع 91 
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فلتجمعيه حبيبتي أي شيء يشبه هذا! 
باوصاده -5 تصور أنها حالما ستعود سينطلق لسانه.. 
يمع ليست . يمازح ويرواغ ويستمتع بانفعال ملامحها.. 

وأنا مسكنكما 


شفتاها تضطربان بشكل ممتع.. 


وتجَول عيناها لا ينتهي هربا منه. 
إهداء من العضوة ظ 
عندما تغضب تغمضهما وكأنها تعد 
أنفاسها كي لا تدعاجمه.. 


أمة الرحمن 







لا ينفك أن يبتسم كلما تذكر ملامحذ 
عندما اكتشفت رحيل الجميع سوام ” 
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أله 0ه 

شيئاً كأ ستحدزتث لنذ انة عد 

وجلوسها على الصخرة وحيدة كطفلة تؤنب تدينا وكانها استحدتت لنفسها هواية عد 
نفسها وتتحاشاه تماماً. السيارات.. 


ظ لينطق بمزاح: 
أخرج هاتفه وظل يجري عدة محادثات 
١‏ ض | 
كتابية لا تنتهي, وإن انتهت فخاتمة - وصلوا لكام؟! 
تكون قلوب صغيرة وقبلات متعددة!!.. استدارت نحوه وليتها ما فعلت.. 


متعرقة.. حمراء الوجه.. 









وبدهما شرود مريب.. 
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م استقامت فجأة لتتركه مبتعدة لتفرغ كل 
ما في جوفها من طعام. 






صوت أنفاسها مع زيغ عيناها أخبراه أنها 


لم تحتمل حرارة الشمس فوجد نفسه يقترب يكفيها التعب وحرارة الجو والملل والآن 
منها وينظر لعينيها بدقة وقد انتابه القلق: تستفرغ وأمامه!.. 
- ليلى.. ليلى أنت كويسة؟ عندما هت لتستدير كان صو قد اقترب 


فحأة تبدلت ملامحها لتضم تاجبيها فى رقة منها ممسكا برجاجة مياه وعطره الخاص! 
طفولية أرهقته وهزت رأسها بمعنى.. أخذت المياه وملست فوق وجهصا بخجل 
وهي تهمس شكراً وقبل أن تعيدهايكان 
هو قد ناولها العطر ليأمرها برقة: - 
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| - شفي ده يا ليلى هيفوقك.. 






ابتعدت خطوة وردت بتسرع مرتبك: بلذة. 
لا ما فيش داعي.. معايا برفان هصطلعه من كلمتان وحدقتان وارتعاش شفتان تخبيره 
التشنطة.. أنها لا تريد أن تنتهى عالقة بعطره! 
اعترض خطوتصا الهصاربة ليجذب كفها وابتسم أكثر وأزاد لها الجرعة!.. 
الرقيق ويرش عليه الكتير متعمدا. . وباسشكا افقاتة اختزارا نهر عوض بنسما 
اعترضت فجأة: بانتصار: 
خلاص كفاية. غيرت الكاوتش يا بشمهندس.. فلك 
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عوض.. 
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تبدلت ملامح حمزه بيأس لينطق بصوت 
مرتفع : وهو وكأنه يعلم أنه لن يجاورها بالعرية 


. : فاختار أن يترك لها أثرا.. 
راحوا في الوبا يا عوض.. ال ا 


ثم تابع همسأ بحديث لها: فجأة ودون مقدمات سمعته يقول للسائق: 

- حظك حلو! - أوعى تنام! 

ولم تفهم مقصده إلا عندما توقفت السيارة 
ليعود هو للخلف مرة أخرى, ولكن قو ١‏ 


وراقبها بمتعة تبتعد ولونها أحمر وكفها 
مرتعش ورائحتها تشبهه.. 
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وعاشوا بتبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات" ‏ 


0 سيا 





المقعد خلفها وعندما تحرك عوض اقترب ثثئمة كل حكاية 
من أذنها ليصسمسر )آ 1 95 3 اه 3 

0 يتزوج الأمير وتنتفخ الأميرة 

- ما تنسيش تصحيني كمان ساعة.. وابقي 


تضيع مع قبلة وينتظر هو منها أن تنقذه 
نرى الغدا!! 
حصري ابد من داء الوحش 


توحشت عيناها لتستدير غاضبة ولكن لم 
مهلها حديت.. 


تذمرت تميمة. . 


تقطب جبينها فيتولد فوق جبهتها خطان. 







لمدد باريحية ومجاة نام. تسمى أحدهما خالد والآخر إيناس 7١‏ 


بن 
0 









0 يالك 
52-0 ع )د 

خا لك 922 ظ 3 
27 و وصام سمل سل ا 
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نلنظر نميمة لسقفف الغرفقة.. كانت ممددة ع 


0 سيا 





على الفراش بشكل عرضي حيث تسند رأسها 
على ساقي إيناس الدافئة وتتسلل أصابع 
قدميها الصغيرة من تحت الغطاء في رفض 
فتقرر الصغيرة تكملة حكاية خاصة بها عن مكرر لدفء قدميها. 
حصان وتلك المرة طائر.. 


وتضحك إيناس على كل ابتكار مجنون من 
صغيرتها.. 


وتحكي.. 
تبدلت ملامح إيناس لاهتمام ثم رفعت ء' : 
عن حصان أبيض يطير بها في السماء حيث 






حاجبيدها: : . 
قابلت علاء الدين واميرته جاسمين واختذت 
حصان بيطير.. طيب احكي. جولة سحرية فوق البساط! 
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تهذق نكاراها وبرددها بعفوية مبهجة رغم أنه لا يفضله إلا أنه عليها يبدو محببا.. 


لحا ع جم ف 





زر 


متى ابتاعت هذا اللون الأحمق؟!.. 





صرخت تميمة فجأة فاجفلتها: 
توازيها جنونا.. 
بابا.. 


كلتاهما ترتديان لوناً وردي, تميمة بمنامة 
قطنية دافئة وإيناس بقميص قطني قصير 
وممتع ! 


عندها قرر أن ينتهي من نوبة المراقبة 

لنوبة المشاركة وبدور رئيسي نا يليق أن 

كان يسال نفسه وهو يراقبهما من خلف 
الباب النصف مغلق .. 
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دخل الغرفة الصغيرة بابتسامة ثابتة ثم صاحبة رقم قياسي في الحواديت.. 
حملها فوق ظهره بحميمة وهو يتجه نحو 
الفراش الصغير ويحدثها بلطف يختصها به 


0 سيا 





تستمع لخمسة وتقص عشرة قبل أن تمل 
وتستلم مرغمة للنوم. 
13): 
نظرت نحوهما إيناس بقلة حيلة وهمّت 
كام حدوتة لغاية دلوقت؟.. 


لتغادر الفراش مرددة: 
نطقت بانتصار: بابا يكمل الحكايات على بال ما أحضر 
- أربعة يا بابا ا 4 
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كك 
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0 سيا 





26 1 
ظ ب - حواديت كتير يا ماما. 0 
ولكن قبل أن تتحرك كان هو قد أسند ارت نذوة فلفحتة ينظز تدوع تعيث 
ركبتيه فوق الفراش ليضع تميمة ويمسك متحديا 
برسغها قائلاً بحزم: ناقص عشرة! 
بابا عايز ماما تحكي دهن الحواديت فنظرت نحوه متحدية بدورها: 
وقبل أن تستوعب كان هو قد وضع رأسه - ستستحمل عشر حواديت؟ ! 
فوق ساقيها مكان ابنته لتضحك تميمة ؛ 
ابتسم مفكرا ثم قال بمكر مقصود: 


بمرح وتقفز فوق صدر والدها غامرة 














وجهها كله في رقبته وتردد بصوت - ممكن أضحي! 
مكلوم: 


6 
70 
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ا 
, + 7 ْ ! ٍ! 
و0250 ووصون 1 فلاسد برمنا يأ 





0 سيا 






تعاقبه عن قصد ودون قصد.. 
ترتدي الليلة أقصر منامة لديها وبلون لا 
لنجبن! 
تضم خصلاتها في جديلتين مثل تميمة في 
ممارسة لتلك اللعبة التى استحدثاها سوياً 


منذ زمن وهي لعبة الأخوات.. 


3 
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ا 20 


فتميمة لا تمتلك أختا فقررت أن تكون 


0 
إيناس أختها حيث أن إيناس بدورها لا 
تمتلك أخت! 
الصغيرة تمتلك حلولاً مبتكرة.. 
والصغيرة نامت! 


في معجرة نادرة لا تتكرر كثيرا وكأنها 
استقام ببطء ليد ليضعصا برقة فوق الفراش' 
ويمسد جبينها بقبل رقيقة.. 8 
















0 


عروة 9 





- همحضر لك العشا 
استدار نحوها بوقفته المعتادة, منتصبا 
وظهره إلى الخلف قليلاً مع كلتا قبضتيه في 


قمست إيناس بدهشة: 





- نامث بسرعة! 


رفع عينيه نحوها لينطق بتلميح مباشر: جيوب بنطاله. . 
حظنا حلو! قال بلهصجة قاطعة: 
وقبل أن تفكر كان يسحب ذراعها ليخرجا - مش دلوقت.. أنا مش جعان. 
سوياً من الغرفة.. 


رفعت حاجبيها في عدم إكتراث: 
توقفت في منتصف الطريق لتسحب أناملها 


071 بس أنا جعانة! 






0 
0 
و 27 سمل سل ا 













لدت انان وك رات ” وك 


وا زر 






26 









ب أ“ كانت تعلم أنه سيلحق بها وهكذا بدأت 
تعد الأطباق وتحضر بعض السلاطة وكأن 


رفع هو حاجبيه ولكن في دهشة تحولت 


سريعاً لغضب مكتوم خاصة مع استدارتها سينا لمريسن: 
غير عابئة نحو مطبخها.. وكأن ذكرى شفتي الأخرى لم تعد 


والتليلة مطبخها له رائحة عطرية مميزة, 
وضعت في أركانه أعواد من بخور الفائيلا وكأنها كانت تود الهروب بعقلها صارخة.. 


أعطته دفئاً خاصاً به.. 1 
1 وكان قلبها سعيدا بانه لم يسمح.. 


ل ل وكأنها لم تستمع بمعاندته هذا الكيزها 
ساخن وأخرى أعدت فيها معكرونة ومعها ظ 





وقبلها بانبهار عينيه.. 
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وى يي > 


بعض اللحم المشوي. 
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2 
ام توب يقدس تصميمه ولكن بآخر ما 
يفضله من الألوان.. 





عيناه فقط تخبرانها كم هي أنثى!! 


ليست عينيه فقط بل كل انفعالاته.. جلس على المائدة ينطر نحو انتصار 
ملامحدا. . 
و طلو. . 


ما يببقيه صادئاً هو أنها تبدو مرتاحة وهذا 


وكانه هو لا يستشيط غضبا الإن ما يهمه رغم أنها تستحق عقاب على 


طعام شهي هو أخر ما يفكر به! قرارها المنفرد دون اعتباره. 
ورائحة عطرية مفضلة لديه ولكن فوق جلست أمامه لتبدأ بالحساء فرمقها 0 





أعواد دخان لا يطيقها وهي تأكل بشهية حقيقية: |0 







ل 
2 
0107 
















بعد لقا 2029 الححاوان 5 كلخ 
ا مر لخد أ 
الشغل جوعك النهارده؟ - قوي! ! 





تابعت دون أن تنظر نحوه: رفع حاجبه الأيسر ثم مد ساقيه لجلسة يبدو 
- كمان اتشغلت ونسيت آكل أي حاجة أنها ستطول ليكمل بتحذير: 
الظصر! - وعصبىي.. 
لم تكن له رغبة حقاً في الطعام, اضجع على || كررت نفس الابتسامة وأيضاً أجابت دون أن 
مقعده مكتفا ذراعيه ليكمل بمرواغة: تنظر: 
والمدير بتاعك غلس؟ ! ! عارفة! 


مرت فوق شفتيها ابتسامة, وأيضاً دون أن 
5 تنظر تابعت: 
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زر 





أذ غمضت عينيها لتصمس: 


ارتكز هو بقبضتيه على المائدة لتختلف - مش محتاج يقول.. 
وضعية جلوسه بأخرى أكثر تحفزاً وهمس ضيق هو عينيه ليسأل بحق يمتلكه كرجل: 
بصوت رخيم تلك المرة: ١‏ ناا 5 ٠‏ 
وأنت مش محتاجة تسمعى ! 
بدت أكثر انفعالاً.. 
أجفلها فأوقعت ملعقتها.. 


تراجعت بمقعدها للوراء بل استقامت فجأة 
فئت رأ 500 .لل امه دوت ل لا 
رفعت راسها نحوه فبدت متقفعلة بشكل ناديد بصرها عنة:: 







ليست غاضبة ولكنها ليست مرتاحة.. يميت 
ل 
0 
١‏ ب<ؤك] نا آ 1 
و 27 سمل سل ا 
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لا تستطيع أن تنسى ولا يجوز أن تعود ب 





يعا ا 
1 قواء !! 
عيناها مرتعشة بشكل ما.. ولسائها مادص وزاكي 
يخوتها.. رفعت رأسصا لتتوجه نحوه.. 
لتتحدث.. وتقول.. وتصرخ.. وتلوم.. خطوة.. وتانية.. وثالتة كانت بمواجهة 
5 1 1 مقعده. . 
وتلعن لحظة خضوع وصمت تكررت معها 3 
على مر أشهر. أمالت رأسها لتقترب منه ممامسة: 
لا تود أن تصمت مرة أخرى ولا تود أن محتاجة... 
تتحدث عما حدث.. 5 
ولم تكمل.. 





شقابييط برديا ود 


سيا 





توقف لسائنها ربما لتترك له حرية نضور 
الجملة 


كانت أنفاسه تضرب ضلوعه.. 
كإنسان مستمتع بالحوار.. 
ولكن كرجل يود أن يصرخ بها ما هذا 
الحديث الماسخ لنتواجه بغرفتي وبأحقية 
رجل بامرأة 
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الحا 00 97/0 
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رفع بصره نحوها ثابتاً ومناقضا خيالاته:. نيك ني 


مغ 0 
١ 1‏ 7 ء' 1 
0 2/7 0 شقابييط برطارا 0 






- محتاجة إيه يا إيناس؟.. قوليها وما 
تسكتيش ثالي.. 





رفعت رأسها وكان شامخا, ابتعدت الثلاث 
خطوات لتممس سريعا وقبل رحيل: 
المرة دي مش مينفع تنتقم! 
وتركته.. 


بعبارة واحدة تذكرها.. وتذكره.. 






بالأمس الذي لا يود أن يمحى.. ''؟ 


١ 


يبد الإراي: ل ل ارب معاون 


سروه جمال رس حذب 
و ل 








وتوعد أن تدفع الأخرى الثمن وبقسوة.. 
بنقطة قررت أن تضعها خلف سطر شيرين والآن هي قسوة اختيار بين انتقام لأجلها 
لتغلقه للأبد دون أية فرصة لفتح هامش 


وتنازل لإرضاءها 
تفيل بذريعة اننقام.. البندقية.. 
باعتراض صملي أن غيرة الأنثى وصلت مداها جد جاو جلو جاد جل حاو جاو جار جد جاد جار عقر حاو جاو علد جاو جا عله عاد جلو 
تلك الليلة ولا يجوز له أن يختبر ما بعدها.. 
تواجه السين وحيدة وتصر أن تتذكر! 
ضم قبضته في غضب وشعر بصلابة تفكيره 
تعانده فقد كان قد خطط مبادئ انتقامه كيك اعون العفكل ؟-: 


بالفعل.. 










وهل بوسعنا حقاً التحكم في الأفكار؟ . 
48 
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>“الجو كان به لسعة برودة خفيفة ورغم ذلك 





روا 





َك 0 آخن سكرنة : كانت القواردب السين مكتطة 
| لضغط على زر نسيان, وآخر إبشاك , وهذا 01 0 5 0 / ع6 شَِ 
ل وريما نجرب الأيلس أو نيه 11 كردا ٠.‏ بسائحيها واضواءصا الخافتة وموائد العشاء 
الراقية. 
اخرج سيجارة نفتها ببطء ليتامل انعكاس 
- بكره الشؤاح ! 


الأضواء فوق المياه ثم ينطق بتذمر: 


هكذا ودون مقدمات يقرر أن يظصر مراد.. لو قرارى أمنع كل المراكب دي.. تشويه 







ثارة بالمسرح, وثارة بمنزلها, وتارة فوق غبي للطبيعة. 
رأسها من العدم. 


ضمت ذراعيها لتتغلب على شعورها . 












بالبرد ثم تابعت بنبرة ميتة: 






ع 


اله د ل 
0 
27 
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: آ[||ذ 0 
بصبد الثيادا بك ات 
26 
استدار نحوها مندهشا, لم يتصور أنها هل تترجم الحروف النوايا؟.. 
ستباغته هكذا بسؤال.. يظنها أضعف 


0 سيا 





- عايز ايه؟ ما الفرق ؟ 


هل فاز الشعراء بصدق قلوبهم؟.. أم أن 


يريدها أضعف.. كل روائي يعيش خلف سطوره قصة؟! 
كررت هي بإصرار: وقف خلفها تماماً ليحيط جسدها وذراعيها 
- عايز مني إيه يا مراد> بذراعيه مقيدا تذمرها وهامسا فوق أذنيها 
كعادته معدا.. 
هو رجل لا يحتار بجواب.. 
- كل حاجة! 


صدق.. كذب.. حقيقة.. تخداع.. 
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الشرقية التي تعثر برقصتها منذ أشهر 2 “سم 





ال 0 9 6 وجذبته بألمها المكرر فوق مسرح.. 
ارئعشت عيناها.. تفهم ولا تقهم.. تتوقع وداه | و5 
وتحطى ‏ تتهاوى وتبكي وترقص وتموت ألف مرة.. 
وحين أن مقاومتها لا تجدى تجمدت كصخرة وعيناها تخبره أنها فريدة وأن ورائها 
غير مبالية به وكررت بنفس البرود: حكاية.. 
- ما فيش حد بياخد كل حاجة.. اختار! بل ألف حكاية.. 
الأمر بدا أكثر لذة.. بل تاريخ شهي للوحة منتظرة.. 


كارمن تناور في رمقصا الأخير.. لمجموعة آن ظهورها قبل أن يتلقةم؟ 
وحش نسيان.. ئ 


)د 
ل 
6 د 6 
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9و 
وهي البطلة للأخيرة ويودها أن تخطو 
وبكل إرادة.. 





لنساء ضعن في مخاض الألم والحياة.. 


لاختبار لحظة قهر.. كانت تداري ارنجاف وتنتصيع موه.. 


الليلة فقط تواجه ذكرياتها بشأن خالد.. 


لحظة فزع كل لتليء.. 

لحظة خوف وكل لمحة.. 

ولحظة موت! وك بصدوه .: 
وكل لقاء.. 













ل 
أ 


محر 
و“ لدانسا عم 
2 و#صون ‏ فلاسبا سنا لقأ 


اقيم 270079 لادان 
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9 0# 
7 //_ 










روا 





حب وكل كراصية.. أحقية فنان - وحرية إبداعه بشأئها 





وكأنه وداع!.. رهما وشناء.: 

ل هو إليه أخثر . شاءت ام ابت هي لوحته المنتظرة.. 
ليس 1ك زاح تشرد من كصف الحمراء 

وليس تملك.. وحتماً ليست رغبة.. وابتسم لنفسه قبل أن يناور تلجيتها 

المناقضة لشصرزاده 
ربما هي سادية الطغيان. 
1 وإقحم صوته في اذنيها ليجفر لحن تيرم 
أحقية وحش ما بعذراعٍ كقربان.. لحري ناذا ظ 


أحقية رجل ببقايا نساءه.. 
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- مع كارمن ممكن اختار لكن مع شصرزاد.. أجرب إيه؟ 





- هتخسري ايه لو جربت؟ 


كل حاجة!.. 


- أي حاجة.. كل حاجة! 


استدارت نحوه وحينها تخلصت من القيد.. والنهاية؟ 


وجل.. ذوف.. - هتفرق في ايه مدام الطريق كان ممتع ! 


فضول هو الأسوأ على مر التاريخ. خديجة طريقها كان ممتع؟. 


مد قبضته ليحتضن يديها ويجذبها تتحرك 
خلفه ولكن بخطوات بطيئة.. 


نهايتها كانت ملهمة. 






- موتث! 
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ليام 2/9 لوانت ' 
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د رقن . > أ مش مهم المهم إننا نقدر نقرر أو نجرب! 
- خشرت.. - المحهم الرغبة؟ 
- جسمها وكسبت روحها. - الرغبة مجرد وجه للغريزة وعقلنا 
تفتكر هي حاسة بالمكسب د0؟.. ده 
المجهول ممتع إحنا اللي جبناء وبنخاف! - والغريزة بنغول 101 | 
ودليل الشجاعة ايه؟ لتقواث امرري 0 


صمتت.. لا جواب 


بل سؤال وربما أخير: 





اآببد اقيم 270095 نج 2 
و خب -: 













والرغبة بتقول إيه؟.. ما إن لمحتها حتى انفضت تاركة جمع 
نساءها الغفير في تجمع فطري لنميمة ما 
بعد صلاة العشاء وانطلقت مهرولة نحوها 





وابتسم وجذبها أكثر لتجاوره وقبضته ما 
زالت متحكمة بيدها: 


الرغبة بتقولك جربي طريق مراد.. بتقولك 


7 1 ا 21 3559 ١‏ 5 
إن دي النهاية. لا تبكر انها انتقصت ليس مقط من اعتصار 


السيدة الضخمة لضلوعها الضعيفة بل لعدة 
أفكار بدت وليدة لحظتها تلك.. 


عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عل جاو علو جات عاو عاد عاد لق علد جد جاو عاد عا عاد عاد جلو علو عاو 
قابلتها الخالة فتحية, سيدة طيبة وصديقة 


. ا ' ١‏ ع 2 .8 0 
أمها الصدوق من الحي.. اي مل 






هل يدرك سكان الحي أنها قررت العو[ 
ف 0 وحم 5 

ظ - بالمدينة الساحلية وحيدة؟. ظ 
5 68 ظ 
0 - ييخ“ ثاىت 
0 لك 


ع اغا ف 
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ييا اب ” 
أثراها على شفا حرب من أمها الآن تحت 
رعاية قيد.. 









أخرجتها رنة صوت العجوز من مخاوفها 


عنوة: ألأنها فتاة أصبحت محدودة الخيارات؟؟.. 
خالتك عاملة إيه؟.. وشغلك في اسكندرية وإن توسعت فستلجأ رغماً عنها لكذب!!. 
كويس؟ الخالة فتحية تحدث نفسها تقريباً. . 
ابنسوت ولكل بدزق؟. وتحتضها مجدداً وتمسك لسانها عن قول 
أتوافق أم ترفض»؟ رائحتك غريبة! 


اتواجه أم تجادل؟ وتضحك ليلى.. 


68 
در 
لبك ألا ظ 
ندا وصون 0 نلاسط رسا لقأ 



























م لي 2220-02 2 0 1 0خ 


روا 





بشمهندس حمزه.. وصلنا.. يا.. 





ظ ب 
ابتسمت مع استعادة ملامحه نائماً بعمق قاطعها بصوت رزين: 
طوال الطريق وفي النهاية يزعق عوض.. - كابتن حوزقا!: 
مرارا.. 
0 ع مقطبت . جحلل / م 5 


"وصلنا يا بشمصسندس" 
هو مستيقظ وبمرح.. 
دون جواب.. 
كانت عيناه ما تزال مغلقة ولكن فوق 
وطلب منها السائق استدارة كي تحاول 


إيفقاظه وترددت ونمذت وهمست بصوت 


وجهه انفعال غامض 


ضعيف ولكنه يتشبث جدية رجل: شقي يشبمه.. 
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قي 27005 توت 
ش ظ ل م بيار 
ال نيد نح 
09 





أم يسألها: 
ظ ها عملت الغدا؟! 
1 ا عنناصا . 
وأي غباء أنثوي يتلبسها ويتلبس عب 
الناظرة نحوه 


وتنمرت.. وتذمرت.. 
تمردت على انجذاب أحمق وليد لحظة.. 
أن يفتح عينيه مثلاً ليقابلها.. 


وليد عطر.. 
آن ا متزال... 
لينظر نحوها بتأمل يزعجها ويربكها والآن وليد اقتراد 


وسعدصة! وليد 9د.. 







لتضيق حدقتاه بمرواغة ويأمرها.. 


وقبل أن ترحل سألها دون حق: ١|‏ 






شقامييط بردايا 0 


سد ليام 27/007 الجحوان) 5 2/0/1 
لرايدت 4 
ا 
ول تجب ولن تجب ولكنها كالحمقاء تقف 
الآن أمام جارتها تبتسم لعبق عطره.. "نورت يا ريس صبري" 








:هه 





راجعة امتى؟ وزيارة بوقت لا تفهصمه وجملة واحدة 





اخترقت أذنيها.. 


وفوق بمنزلها ودفء لقاءها المنتظر 

بالتوأمين وقرارها المتعقل بغلق كل باب 

لنقاش وازت حركة مفتاحها بالباب ترحيب 
حار.. 





شقابيط برصايا (ع 3ه 





7 جاه 

الفصل الثاني عشر رك 
أحبيني.. بلا عقد 
وطيعي في خطود يدي 
أحبيني.. 

لأسبوع.. لأيام.. لساعات.. 
فلست أنا الذي يمهتم بالأيد.. 

أنا تشرين.. شصر الريح. 


والأمطار.. والبرد 










دض 


2 
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بكل توحش التتر.. 
بكل حرارة الأدغال.. 
كل شراسة المطر.. 


ولا تبقي ولا تذري.. 






ولا تتحضري أبدا 


70 
47 
و 


5ت 


سد الإيها 227005 لات 
جل رتح 









اه 


فك سقطت على شفتيك.. ربما مرت دقيقة.. اثنتان! 





0ه 
كل حضارة الحضر.. هي متسمرة أمام الباب ووالدتها تُهديها 
أحبيني.. نظرة اشتياق وعلى أريكة منزلهم آخر رجل 


توقعت رؤيته.. 
نزار قباني 
لزوجة ملامحه تصيبها بالقشعريرة.. 
رغم أنه قد يُصنف في عرف بعض النساء 
وسيم ولكنها تكره كل ما يخصه.. 
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001 شقابيط برداا (رج 1ه 





و 
و0 
و 10 ولدلا 


سبد 5< 
10 3 


-«“ودن لو تهديه ابتسامة ساخرة ولكن كان 


م ص9 
_// 7 










روا 





عيناه ثعلبية بشكل مقيت, أسنانه بها هو اسبق:. 
صفرة تبغ وربما ما هو أكثر وفوق وجهه شفتاه منفرجتان بثقة وتحدي.. 


زفرت بضيق وازى دخولها وترحيب أمها تغلقه عندما وضعت حقيبتها أرضاً وظلت 
الذي ما زال حاراً! مُرابضة بجانب مقبضه لتتسلل كلمات من 
3 1 : شفتيها <١‏ نضطرة: 
تعالي يا ليلى.. الريس صبري كان بيطمني 1 
على أحوالك. فيك الخير! 





3 6 


١ 6‏ 
1 7 6 شقابييط برطايا 0ه 
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0 و 


ع) كت“ والدناءة تختصر في انتهاك كل ما هو ليس ب 


استشعرت أمصا توتر ما, وأمها امرأة حدر 
بسيطة ربما أكثر مما يجب.. زبما مال وربما جسد.. 
بساطة كانت يجب أن تدرك عينا هذا الرجل وابنة منصور جسدها ربما ضتيل ولكنه بدأ 
منذ دخلت ابنتها. بعجبه.. 
وإن كانت النظرة تحمل ألف معنى فنظرات حتى مع توترها وذراعيها اللذين ضمتهصما 
هذا الكريه لا تحمل سوى معنى واحد فوق صدرها فلم تجني سوى أنها استفزته 
أكثر! 


دناءة.. 
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0 سيا 





على جثتها لو تذوق تلك القهوة. . 





١‏ لع رجا 
دون أن يحيد نظره عن كل شيء منها رمقتها أمها بحيرة غاضبة وهي تتخطاها 
تحدث بنبرة استفزتها: نحو المطبخ في تنبيه صامت كي ترحب كما 


١‏ تحب تالضيض!! 
يا ريت يا أم ليلى بس فنجان قهوة 00 


مظبوط.. علشان سواقة الليل أصلي راجع لم تدرك سليمة النية أنها بلحظة ما تركت 
على الغردقة دلوقت! المكان تسلل هذا الكريه نحو ابنتها ليقترب 


- بس كده.. من عنيا! منها بغير حق هامسا بتهديد حمير: 


مصيافة | الست الوالدة حترعل قوي لو عرقت إلن) 
بصايقك ! ئ 











أمها تمارس ضيافة لهذا وبمنزل منصور.. 2 أي 


2 
0 
لأ 0-6 27 سن يس ءاسلم لوأ 
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ماذا الآن؟!.. عندها قطبت جبينها في انزعاج بين.. 2 


يكنا اب 
: 0 : : قد تم من حديث فى غيابها؟.. 
هكذا كانت تسأل حالها وهي تبتعد عن ات ا كن حدوت في 
أنفاسه خطوتين وتوازي تهديده بنظرة وهل تفكر أمها فعلاً في بيع قطعة من 


تلفت هو حوله بخبث قبل أن يبلل شفتيه 
في إشارة بذيئة لم تفهمها ثم أردف بفحيح 
ناعم: 


أنفاس تبغ رديء تقترب.. 


رجل يود قطعة من عالم منصور وخرى أكثر 
حلاوة من قلبه.. 
- هي موافقة بالعافية على موضوع شغلك 
5 وشكلها كده مرحبة بالبيع.. 







فتاة صغيرة تبدو كقطعة كعك محل 
كني بالمقارنة بما اختبره من قبل من ١‏ 


0 


ف ظ 
2007 ليطي 95 
و 27 فلاس ,حا زي 
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90 


ورفع يده اليمني لتنقبض أصابعه فوق 





أشياء كثيرة تمر أمام أعيننا ولا نلحظها إلا 


عند التدقيق - وعندي أكثر من طريقة! 
التدقيق والتحديق !.. وتوقف الأمر عند صوت ارتطام! 
همس بقسوة تلك المرة: كيف حدث؟.. 
تقبلي صديق العيلة اللي خايف على وماذا حدث؟ .. 
مصلحتكم ولا نقولها سوا على اللى 


حصنو نفسه ريبما لا يدرك.. 


بتواجهيه لوحدك هصناك؟ ! 





شقابيك برعاي نر 


7 9 ا 0 > //70 
يصبد الثرات بك يات 27 
ا 
ففجأة صغيرة الجسد دفعته ليرتطم جسده النظرة الكريهة نحو ابنتها.. 
بطاولة ما سقطت على الأرض بما تحمله من 








وعندها فقط لاحظت.. 


: التلون.. 
أطباق زينة.. 
| ' الخديعة.. 
وخرجت أم ليلى لتجد المدعو صبري ملتصما 
بالحائط وأمام وجدمه سبابة ابنتها تصرخ والإبتزاز. . 
بثيرة للاتقيل جدال: وأن إرث منصور ليس بقارب متهالك وديون 


لو فاكر إن بنت منصور بتهدد يبقى أنت 
ما تعرفش مين هي ليلى.. تطلع برة وما 
شوفش وشك هنا تاني. 


فهناك أيضاً الطمع ! 
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ا ظ 
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ا ا 0 > 7 
سد الثيان 20 57 يات رك 
ل 
وخرج الكريه دون حرف آخر وتركت ليلى كل 
شيع لتدخل غرفة التوأمان وتغفو بجوارهصم كانت فرسة صادئة اختارها بعناية لصغيرته 












أحدهما فرسة أصيلة بنية اللون تمطتيها 


ا - 
للك . . 
- 


متشبثة بأمان.. كي تكون معها دوما في البدايات.. 
علد قد جاد جا جا جل جلو عقن جلا جاو فو جل جاب بق علد عاو عل جلو جلي جل جاو لد جل فد جلو جار جاو ومههمر آخر أسود بنقاط زمادية متفرقة 
بعشوائية وفوقه محمود. 
كيف اس عت أن تفوت تلك لحظات؟! تعجبتث من إصرار الطفل الصغير على النشيت 
بمصره الثائر.. 


كان يقف على بعد أمتار من مهرين 
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<< يرا للد 
و 2 م ففاسط رسا الوأنء 
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ه تتحركان بدقة محسوبة بين متدربيه 





هه 
ظ الصغار ويقف سا نْ خلفه لا يملك 
نبرة خالد وصوته الحاد يأمر كلاهما 29 نس وسكين 1 
فيلت ى إطاعة الاوامر. 
فيلترمان. للق 
ا نحانئب المضمار وفوة. حذع شحرة مقطوعة 
كان يبدو وسيما كعادته.. لمتالات زر وفوق جذع شجرة مقطو 


كان يتوجه كل فترة ليتجرع بعض المياه 


يرتدي قميصاً بلون أبيض نقي فوق سروال ويتخلص من ساعة معصمه وكل قيد.. 


من خامة الجينز القاسي.. . 0 
حتى انه تخلص من حزام بنطاله وفقفغز بقوة 


فكه قاسيا بغضب فهو هكذا بتدريباته فوق فرس ما ليتبعاه. 


وليتحمل الجميع.. ا 
غيناه اصطدمتا بها فجاة.. 
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سد الأيام “لل رك ادحا 3_2 
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أوقف جواده لتلمع فوق وجهه ابتسامة 
ماكرة ثم أمر السائس أن ينتبه لتميمة 
ومحمود ليتوجه نحوها بعد أن ترجل من 





تقف بجوار مدخل الإسطبل تراقبهم.. 


حمقاء تجمع شعرها في جديلة واحدة على الجواد ساحبه خلفه. 
ساد كانت تحاول بياس ان تلمح نميمة من خلف 
ترتدي مثله قميصاً أبيضاً فضفاضاً فوق جسده ولكنه استحوذ على بصرها ليسألها 
سروال نسائي من خامة الجينز الرقيق وزادت بمراوغة: 


نحقة سنترة تقئفة نلا أقات نلق" لف . قاتد. : 
دوقم سرع خعرييك يب اقام يلون الى لكين - أخبار الخيل إيه يا دكتور؟ 2 






بدت مشرقة.. 


ضمت حاجبيها لوهلة قبل أن تجيبة 
2-6 بعملية تامة : 3 
68 


لوكي ا“ > 


ور ف ظ 
؛ 01 / ها بلمات بر 420 
و 27 ملاسم ,حا زي 














سد ااثياي ‏ 22009 الججاران) د 10ززآأ[00 
7 مر لخد -: 
و 





كلّ حاجة تمام يا بشمهندس - مامتها شوية بتخاف! 





وقبل أن يتحدث هو تابعت هي مسرعة: ضمت ساعديها في غضب تنظر نحوه غير 
- وأخبار تدريب تميمة إيه؟ مصدمة متابع هصو: 
- الفرسة نجوى موجودة ولو جريت ممكن 


رجع هو خطوات إلى الوراء مداعباً خصلات شْ 
أنقذك تاني على فكرة! 


فرسه بتقة: 
قبل أن تجيبه كان هو قد نادي دسوقي 
ليحضر نجوى فكانت أمامها في دقائق.. 


- ممتازة. . طالعة لباباها! 


ضيقت عينيها تفهصهم مقصده مفتابع صو 


تدرك غرضه! 
بنبرة يود إغاظتها: لا تدرك غرضه!.. 
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ل656 شقابيط برطرا 10 








هل يتحداها لتلجأ إليه يدربها مثل تميمة؟.. 





متى روضت تلك أبضا؟! 


رفع حاجبيه مندهشأً مراقباً لحيويتها مع 


أم هي مناورة ليثبت أنها ستخاف المحاولة ال وسعاد” لوجود ماما 
' من جديد؟. بجانبها آخيرا.. 
قبل أن يفكر كانت هي تسحب الفرسة حمقاء يا إيناس لما فوت هذا؟! 


لترفع جسدها فوقها بسلاسة أدهشته.. كان يعمسها لحاله وقد نسى بشأن جواده 


وأغضبته! حتى تركه مع دسوقي وتوجه نحوهم 
خاصة عندما تركته لتتوجه نحو تميمة مترجلا.. 


ومحمود والفرسة تطيعها بإذعان.. 
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ظ 20 جحت 5 00 
سد اقيم 227/09 اران 77700 


عرو جل سرك م 









:هه 





4 تب - 
حاك وإن فعلها فهي لا تمائع. 7 
ربما مرت نصف ساعة أو أكتر ولكنه توقف أشار بنظرة عين للسائس كي يسحب تميمة 
عن الصراخ.. ومحمود داخل الإسطبل في متعة أخرى 
وأوقف ديكتاتورية تدربيه ليزاقب انفعلات ‏ /) لطعم الغرس وتصمت هي التزل من دوق 
الجوا 1 
ملامحها.. لجواد ولكن 
ها هي تتبدل وتتشكل أمامه من جديد.. دول 
هو حقاً مجنون.. 


ريما تغيظه ولكن بقرب لذيذ يروي ظمأه.. 
قفزته المفاجأة أفزعتها وفهمت لما كويرة 





ترمي بهمسة وكلمة وتنتظر ردة فعله 
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سد لليف 22/07 ل 270 
ا مر لخد أ 
الي جيدها بعد أن 


عقب أن ةا : كانت فرستها المستكينة توقمت الفرسة. 


تعدو بعيداً عن كل شيء.. الخيل لازم يجري علشان يحس بالحياة.. 
نجوى تمتلك الصحراء بضربة ساق منه وهني أعطته نصف استدارة: 


محاصرة بين ذراعيه ولا تنوي الهروب. - دي نظريتك في التعليم؟ 
دي نظريتي في الحب! 





ربما شردت وربما قربه وأنفاسه لا يجوز 


معها رؤيا.. ظلت ثابتة لا تماق فاردف هو بنيرة ١‏ | 
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سد ايد 2270075 لجحوار 3 270/1 
7 لواح 3 
- إيناس.. اديني وشك.. تأملها زيما لنصف دقيقة ولم تحد هي 


نجولت حدقياها لا تفهصم. . بصرها عنه حنى جذب جرء من جديلتها فحل 


زباطها مرددا: 
فكرر هو بصوت بدا متعجلاً: 
- أنت عارفة إن كده أحلى! 
لفي يا إيناس.. 


لا زالت تخجل من الغزل.. 
وقبل أن تدرك كان قد ساعدها ليحرك 
خصرها وتبدل وضعها فوق الفرسة فتصبح 
جالسة بشكل عكسي وفي مواجهته.. ابتسمت متحدية تورد وجنتيها لتردف بصوت 

مبحوح: دنا 


فسا لها فعا زه 












انت بتحيه كده.. 


تنه 
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وضع قيبضته فوق وجهها فاستدارت يما 





ا ظ ع 5 1 غثت ١‏ أ ١‏ 
أمال رأسه نحوها وقد امتلأ شغفاً ورضا: يشبه رفض أربكه! 
تابعغت: 

- وبحب إيه كمان؟ بعت 


- أنا جوايا كلام كتير مش عارفة أقوله. 
ابتعدت عن وجهه لترجع بجذعها للخلف جوايا كلامم كبير مش عارفه انمو 


قليلاً وبدت متنمرة فابتسم بغرور فأردفت كانت عيناه ترتعشان.. 
عة: -ب» اط ” 
2 ليس قلقاً ولكن تأثراً بها وبكل ما يمر به 
بتحب البندق ! معها, أردف هو بما يثقل صدره: 
تنوي هلاكه صي اليوم لا محاله وستهملك ليه مش عايزة انتقام؟ 
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صمتت لوهلة فبدت أنفاسها سريعة قبل 


لق 9 2 
للحظة توقع صمت وأفكار وهروب كعادتها أن تردف: 
ولكنها أجابت وبأسرع مما توقع حتى أنها حتى التفكير ممنوع ! 
بدت متايه زور ملامحها أصابت قلبه بوجع.. 


- علشان ما ينفعش سيرتها تيجي أو تظهر تذكر تلك اللحظة التي سببت كل هذا الألم 


لماعي حتى لو بشكل 00 ويدرك أن حتى انتقامه لن يمحيها.. أيقن 
علشان مش صاقدر استحمل فكرة أنك أن عبرة ما ستهرب ولكنه أوقفها.,.. 
ممكن تنطق اسمها أو تشوفها تاني يا 


كالد. 
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قله 
مرر إصبعه سريعاً تحت جفنها ثم أحاط أمام التلفاز كان يجلس لمشاهدة مسرحية 
رأسها بكلتا يديه ليقربها منه أكثر وبدا وصوت ضحكاته تصدو بجدران المنزل.. لا 
صوته فوق وجهها هممسا: يبالي.. 
أنا قلت إيه ما تعيطيش.. إياك تعيطي! ومنذ متى يبالي حسن؟!.. 
وقبل أن تدرك كان قد تخلل خصلاتها جاء الولد.. ذهب الولد.. ووقت الحاجة رقية 
بشكل ما آلمها واستحوذ على شفتيها.. تدلل.. 


ولم يجد مذاق سوى الذي يفضله حينذاك المأكل والملبس والجسد.. 2 







البندق. 


06 
00 


يي 


0 
أ 
و 


/ 


1 
بير 





تت م شقابييط بردطيا 7 2 





لحرن 
تا 
110 ل 









روا 
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مناوشة خبيتة من محمود تخبر خالد عن 
متعته اليومية بامتطاء الخيل مع صديقته 





والآن حين ملت واختارت هصروب اتهصمها 
َ 1 1ه |" 16 
ببساطة أنها تمر بسن يأس! ده يه 
ولم تدرك سوى جنون ما تلبس صرخات 
محمود لتفهم أن من لكمه عو خالد!.. 


ولا تنفك أن تبتسم بألم متصورة ذريعة 
أخرى لأنه يحتاج.. 


كانت تحمل بيدها سكيناً خفيفاً لتقش حتى أن الفتى يعاني الآن زرقة منتفخة 
بعض الفاكهة وعراك خالد ومحمود الأخير يجالب عييه اليمنى يناج عنف ليبن بين 


طبدعة فتاما ١‏ : 
تفلكها: 9 دها المدلل 







تركت السكين لتتوجه نحو المدلل الكلا 
بصحن فاكهته المفضلة وتدرك "١‏ 
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سالاد 27/007 لون 5 2/0/0 
لراحدت 4 
ل 
أنه الليلة منتشي بشكل واضح ويود بأحقية خطأك يا رقية.. خالد مدلل.. 
أن يأخذها هي والفاكهة سوياً.. 









:هه 





كلما حاولت أن تفتح حوار وربما حل.. 





الآن خالد مدلل.. خالد عنيف.. 


و خالد يستحق عقاب والمتخابث ابن سهام 
أبناءه ونساءه وطعامه وتلفازه وتصرفي يا ينعم بحنية أبيه! 
ويا وأبيه يجاورها على الأريكة وصوت ضحكاته 
كلما تخبره عن عراك.. ستصيبها حتماً بالصمم.. 
تصرفي يا رقية.. وستصيب نبتة عمرها بالعطوب.. "١‏ 
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خالد يعطب.. وأراحته ربما تستريح وريما تخرجه من - 
' الصورة ليبقى على هامشها كما يفضل 
يتبدل 


1 حفاظاً على نبتتها.. 
وذكرى تميمة نبهتها لمشاعر طفل لم تكن 


أ لحتنا ّ باذ جار عاذ جار عاو جا جلو جار جا عاذ عار عا جاو عار عاو جارة جاو عجار جاو عاذ عار 38 جار 
تدرك ان وجودا).. 
خالد يغار! تتجاتهمله.. 
ويبتسم حسن ويطفا التلفاز ويسال عن نوم بشكل مفضوح 


الأولاد ولا يتذكر حتى عقابه لخالد.. 
ويجذبها نحوه بليلة العطلة وقاموس 
احتياج لكل رجل.. 


تتشبث بقبعتها القبيحة وكوب الشاي _, 
الأسود بماركة أمين المسجلة. ''"؟ 
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ظ 20 الجطحدت 5 00 
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مرية جل رك 7 










4 ا 0 
' ستتصدى له وتستطيع.. 
وتترك القارب بروتين الغوص والطعام وأمها رغم الخوف والجدال والعراك لم تمتلك 
والموسيقى وتشرد.. سوى أن تتركها ترحل أم ربما تعود 
وربعا هي منفردة بدندنة عقل لأغنية ما ل فقارب منصور أصبح دمو عالمها الآن.. 
"محمد فو تعالت الموسيقى أكثر صخبا.. 


لم يكن يعلم أن بعقلصا أمواج تتعارك منذ 


عمادل.. 


حتى الموسيقى تتآمر عليها لتنظر نحوه! 


كان قد خرج لتوه من المياه.. ' 





لم يكن يعلم بشأن زيارة صبري ولم تخبر 
هي أحد.. 
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0 سيا 





كانت هيلجا ترقص بتمايل مهلك إن صح 





0 1 نوو الع وسان: ع ا 5 الا لتعبير.. 
شبه مبلل بسروال فائح قصير وتيشيرت 3 
مطبوع دون أكمام.. تقترب منه في مكر وفرض أنثوي متخابث 
يمسك بزجاجة مياه غازية وتسحبه هيلجا | 
للرقص فيرفض استولت على مشروبه.. تجرعته.. 
وتتمايل شقراء نصف عارية بشكل أخجلها! أهدته قبلة وإن لم تنل شفتيه فقد 
استقرت فوق ذقنه.. 


أيطلقون على الرقص الشرقي اغواء1.. 
وخصرها كان جنونياً مع أغنية صاكيتي / 
لمطرية تصرخ! 





إذأً ما تفعل تلك؟!! 
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06 
في البداية لم يكن مهتماً بسيناريو هيلجا ولم تغن.. 
المكرر ولكن ضيقها البيّْن أهداه نشوة.. 









هل بدا عليها ضيق ؟ .. أى غنوة تدندن الآن يا ترى!! 





ولم تجلس صامتة تراقب.. 
تركت له الجمل بما رقص.. 


تدقق وتستهجن وتغضب وتهرب.. , 1 
ظ أوقفت القارب حيث انهم وصلوا للمكان 
شفتاها ترتجفان ولهما همس صامت.. المطلوب وانسحبت للقمرة السفلية تبحث 
شفتاها تستحوذ دوماً على انتباهل.. عن حاوية قهوة, فالصداع زادته الموسيقى 
توحشا.. ظ 





شفتاها لدهمما نقاء صادم! 






ابد اليد 22700 لحر 5 حصو 
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9 
عادة لا يقترب أحد من القمرة السفلى حتى 










المكان مظلم قليلاً ولكنه هادئ مفصول 


عن باقي القارب بصخب زواره.. 


دورة المياه فهي بمكان مرتفع على صخب آخر رغم هدوء نبرته إلا أنه أفزع 
القارب.. بقلبهها طبولاً.. 
بعد نزول خمس درجات هناك ممر قصير بتدوري على حاجة يا كابتن ليلى؟ 
ظ ظ أجفلها فاستدارت فجأة ومعها لا يجوز 
إحداهما للنوم وبها أغطية وأخرى صممها استدارة ولا مفاجآت!.. 
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2 


فتلك الخصلات القصيرة تتآمر على وجهها 






0 


لم يجب على سؤالها بل قطع تخطيها 0 
ليحتجزها دون هروب وسألها بمراوغة: 





فترسم فوق وجنتيها خيوطاً مهلكة إن ليه اتضايقتي؟.. 
صع التطبهر للحظة خانتها شفتيها.. 
فمها المنفرج وحدقتاها المشدوهتان, 


الجواب السريع حل ومطلوب ولكن أين هو! 
كلها على بعضها تنصديه لذة غامضة ! 
بعد ارتعاش مكرر تنفست بغضب على 
اقترب منهها وفوق وجهمه ابتسامة متلاعبة نفسها انحن 
فارتبكت لتتخطاه وتخرج ووتتذمر وتهاجم: 22 
- علشان ما يصحش.. الرقص اللي فوق) 19 
ايك تي عيب.. ما يصحش كده على مركب منطا 


2 
0 






- أنت بتعمل إيه هنا؟ 
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هي غير مقتنعة بجوابها فالسائحين يفعلوا فوق شفتيه قبل أن يضيف بثقة: 
ما هو أكثر وهو يعلم أنها كاذبة ويالها 


222700 


ا 


وبعدها لمحت ابتسامة لعوب راضية جدا 






زر 





أنا ماليش دعوة.. أنا نبدمتك! 
ادو كانت لحظة قبل أن تلعز تاروع تابديد 
اقترب أكثر ليخفض رأسه فأصبحت توازيها 


للقارب.. 
عع ار ميل قوي بناحيتها يعقبه آخر من ناحيته! 
وده مبرر أنك تقفي غلط! 


وقبل أن تدرك أو تفهم كانت مسحوبة 
ابتعدت عن مرمى أنفاسه وعطره وبدت رغماً عنها لتلتصق بالحائط وهو أمافبج 
حائرة لا تفهم مقصده. . 
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فمرة أخرى كانت الدفعة أقوى لتتمالك 
نفسها قبل أن تسقط ويمتلكها هو 
بذراعه فليتها سقطت.. 





تماماً يستند خلف ظهرها بذراعيه كي نا 
يندفع أكتر, زعقت مستفهمة: 


- هو في إيه؟ اجاب اخيرا: 


- كان لازم تسأليني قبل ما تقفي.. التيار 
هنا عالي... مرجيحة يا كابتن! 


وقبل أن يجيب تبدل القارب ليتغير الوضع.. 
هو متكئأ على حاجز خشبي وهي رغماً عنها لل الشعيدا ‏ .*” 
سقطت فوقه, وقبل أن تحاول أن تحفظ ع جوت ا ا ا 1 
ولم يحاول أن يرفض لتسقط هي فوقع ف 
وضع أهداه لذة منتقاة.. 





توازنها انتبهعت لتقل ذراعه حول خصرها! 







رفعت عينيها بغضب ولا وقت يسعفصا.. يك أي 


ا 531 


بكيم لقي > 


ا 0 
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نت مع التمايل تجاهد لتقف وعلى وجهها 
احمراراً يحمل ألف تف 

كانت خصلاتها منثورة فوق وجهها حدرار! يحمل الف لعسير 

ووجمه ولم يدرك أن ذراعه ما زال متملكاً 0 

إلا عندما أيقن دفعة يائسة منها لتحاول 


الوقوف.. 


ولم يكن بحاجة لعطره تلك المرة 
فوضى رائعة ! 
فالآن عطرها دهو ملك الحوار! 
وبعد قليل سيتحول الأمر لصفعة إن لم ر 





وحتى الميل في الجهة الأخرى غير مباح 
فالميل كل الميل الآن لجهته هو فقط.. ى] ل 
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قبل كل هذا.. 
' 1 مم نيه لينطق بنبرة خالية من 
أرخى ذراعيه قليلاً وورمقته هي بغضب أغمض هو عينيه لينطق بنبرة ١‏ 
مكتوم قبل أن تستقيم متحكمة فى المزاح تلك المرة وبصوت غليظ وهادىيء 
6م قا 1 0 
توازنها بصعوبة مع ميل القارب.. لصمس 
وقبل أن تحاول فقط أن تتحدث.. إمشي يا ليلى.. 
زبما بلوم.. ولم يبعطها حتى فرصة لتحرك شفتيها 
ظ اعتراضاً أو قبولاً 


أو زعيق.. 0 : ظ 
ا فقط أتبع وبنبرة ودت تنبيهها لتهكهيين 
توبيخ قاس لثقافة كارثية لديه غالبا ما 


تنتهي بعناق.. 


















حال يا ليلى.. 
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8 جاه 
الفصل الثالث عشر و وفتنة أنتى.. 
من النقيضين تتكونين.. ما أرنو إليه من همسي.. 
مزيج من الضعف والقوة.. ارتباكك! 
من العناد والاستسلام.. وما جل اهتمام ناظري سوي.. 
هكذا أنت سواد بؤبؤيك.. 
تتجسدين في وما كل سخرية مني إلا لإيقاظ مارد الأنثى 
بعناد الطفلة., 2 


براءة طفلة.. 







فما بين الهصشاشة والرقة.. 
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والخضوع والتجبر.. 
والتواضع والتكبر.. 
أتيه أنا في غياهبك.. 


في أزقة ظلالك.. أجول.. وتلتها علة الشغف في الوجود بقربك.. 


وفي بهاء طلتك أتجمد.. وارتويت بداء مسؤليتك مني.. 


أتخابث.. أسخر.. أماطل.. أضحك... أحكي.. مراهق متخابث في الحركات والنظرات.. 


ما كل ذلك إلا من أجل وكهل عجوز في الكلمات والعباراتير 


رعشه شفتيك.. 









)ا اسن فلا أدري إلى أي الطرق سوف ننساق4 


68 


0-7 فآ © 1 


0 ظ 
-ذ١ح)|اصامر‏ ) - 00 ظ 
9 حب 2 0 شقابييط بردارا كا 4 


اقياد ‏ 227009 الجحاران) 5 7220 
وه مود كه 1 
9 


ايأا'بث 













وصرفها لتهرب عندما تلجّم لسانها أمام 
كلمته فلا نال عقاب ولا نالت راحة.. 


اريد تعمل في الخفاء.. 


اهذاء من.. 
أمة الرحمن وتجاهلته بقية اليوم ليختفي هو بعدها 
لأسبوع متواصل.. 
"الله يسلمك".. ولم تسال.. 
رسالة نطية.: ولما تهعتم؟.. ولما قد تبالي؟! 


ود مقدمات على رحلة قارب تحدث أمين 


غاب بعد شغب بحجة أرجوحة.. 





عن مرضه وملازمته للفراش.. 


مريض! 





شقابيط برسايا ع 3ه 
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- سلامته.. 
قالتها دون تركيز وعقلها يكمل.. ورد عليها صو بمساء نفس اليوم.. 
"يستحق"!.. وبرسالة نصية.. 
وتابع أمين بأريحية راوي.. "الله يسلمك" 
عن حمزة.. وطيبة حمزه.. وقلب حمره.. ولم تبالي.. 
ووحدة حمزه رغم كل ما حوله من صخب!! والهاتف ملقى على فراش وعلى أريكة دون 
١ ١‏ م 0 اهستمام 
وأرادت أن تنهي الحوار متبعترت منها 
حروف: هي لا نستم.. 
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تجزم لنفسصا أمام المرآة, وأمام التلفان همي غاضبة.. 





غاضبة وراضية ولكن لا.. 


ا فطاتر قاتلن.. 0378 
وامام مطابر مائن هي ذا : 
لالم بل ستنام بعمق ودون أحلام يتسلل إليها.. 


ورسالة نصية أخرى بذات المساء.. نوما صنيلا ” 
وكنه عابرايم ود . وتسلل وطردته شر طرده وعاقبته وعاقبت 
"تصبحي على خير". أرجوحته واستيقظت راضية على رسالة نصية 





أخرى.. 
وتأملتها.. ظ درق 







رف ظ 
بحم اا ظ ظ 445 
وب 22 سان شساءا لق 
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"طيب صباح الخير"! ابتسم مساعده وهو يقدم واجب الزيارة 


لشاب مفتول العضلات.. 





عاد عاد عاو عجان عاو عاد جاح جلو عاو عاج جلو عاد جاو جا عاد عاد جاد علد عاو عاو جار عاد جاو 
قدراته الذهنية ليست بمرضية ولكنه ينفذ 
الأوامر.. 


- قرصة ودن! 


كان صبري يجلس مضجعاً أمام دخانه.. ! 
والأمر يخص صاحبة ليلنى.. 
خلطة خاصة يصديها له صديق من على 
همس صبري بتحية أخرى ألهبت حماس 


حد3 اليهلقةت.. 
الشاب الذي سيحل محل رحيم مساعدها 
نيه رائع! الصغير فى رحلة الغد.. 
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- خبطة صغيرة يا رزق.. زي ما فهصمتك 





رحيم الذي جاءته إصابة بسيطة ستقعده بالضبط.. قرصة ودن. 


بالفراشس كسير الساق .. با علد ب لد جل جل جل و 
إصابة مقصودة. وكان صباحاً جميلاً 
وهذا اسمه ررق.. استيقظ من سبات إجباري بحجة مرض كي لا 
يتحايل ويراها.. 


اختيار أمين الذي لم يجد أفضل منه! 


0 . 0-0 يحادتها.. يعاندها.. 
بدأ رزق في عد النقود بلهفة حتى أن صبري 2 5 


كرر كلماته غاضباً لكي تنفذ بالحرف: يقربها نحوه ويفيق على عطر أقوى 4 
يحتمل فينقذصا! ئ 
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وخطواتها المتسارعة.. وتثبيت قبعتها 
الحمقاء. . 









واكتشف أنه استعوض عنصا بخيال.. 
وهي حمقاء لأنها ترتدي قميصاً بلون البحر 


والخيال ملكه يبيح له ما يشاء وهذا أسوء. ٍ 
وسروالا بلون الصحراء وخصلات نيلها 


لعبة الرسائل النصية أعجبته.. مناقضة لنهار وجهها ويالها من تركيبة 
وشغلت خيالاته فظل مواظباً عليها مجهدةا 
مستمتعاً بهروبها.. وشفتيها هذت بشبه جملة.. 
وهذا الصباح هو معها والمفاجأة في - صباح الخير.. 








قالتها مسرعة وهي تمر من امامه يق 
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لقاب ©2009 لج 0/1 210 
يطبي اعييائت دا ريج َ. م/م 
اكد 0 
اي أجاب أمين وشخص ما يجاورهم وعادوا 
لمحادثة ما هو ليس طرفا فيها.. 










ومعه حق أمين هو يبدو مريضا.. 


فوجهه شاحب ويبدو وسيماً وهذا سيء.. 3 
مه لا دل هو فعلياً لا يحيد بصره.. 
إذاً فضباخ الخيرا حتى أنه لم يقرب الماء وعهصد لمجموعته 
بغواص آخر, وظل يتجول على القارب بين 


ولم يجب.. نظرات صامتة نحوها وفعل لا شيء 
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فتلك الهمسات الصامتة لا تُحتمل.. وقالت بجسدها.. 





كما طلب صبري المسافة المطلوبة ! 





وشغلت نفسها هي بمائة شيء ولم تقرب تبتغي رؤية ونالت همسة ولكن ليست 
القمرة السفلية.. كتلك المعبقة بعطر حمزه, كانت أخرى 


وفجأة ناداها رزق مساعدهصا الجديد, همناك كريهة الرائحة تحمل اسم صبري.. 


شَيء ما غير مضبوط بجانب القازب والقارب هدية صبري.. 
يقف موازياً لآخر كما العادة في رحلات البحر 


: الريس صبري بيمسي.. 
والغوص.. 
وفي حركة فجائية دفعها.. 


8 ظ 
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ليس قريباً وليس بعيدا.. 
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ويه عقله بمحادثتها ويعود ليصفعه بلوم ست 





دلعة سطة لتسقط بخسدم الشعيق نين على حماقة تتكرر.. 
القاربين.. وفجأة اسمها يصدو.. 
لتصطدم رأسصا فلا تنجدنها سباحة. بصراخ ! 
"قرصة ودن".. وانتفض هو وأمين على كلمات رزق 

َ بالمياه.. 
وكان أمين يتحدث بصوته الهاديء.. رحلته وجسدها بالمياه 
الأخيرة لبلدته أعطته راحة, ربما هو شوق بلحظة لمحها تقاوم ببطء ولحظة مستكينة 

اللقاء.. لقاع البحر! 
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وكان صو يسمعه بشرود.. 
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>“بيد واحدة كان يجذبها من مقدمة قميصها 










وي 2 
هي من علفها منصور السباحة كسمكة لترتفع فوق ذراعيه.. 
اجتاح رأسها تقل شاحبة! 
طلام.. ووعيها متقطع.. 
وأنفاس تهرب.. رفعها ليمددها فوق سطح المركب ويضغط 


رغم السباحة.. رغم المحاولة.. كانت تسقط. نوق ينها باستعياره وكابت نيه واعيد ” 


1 0 لتلن[للللا. . 


البحر يحب العذراوات ولكن تلك تحصني ! 






وسعلت واجلسوها نصف جلسة ترتعش) 
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يزيخ خصلاتها المبتلة ويبدو أكثر قلقا.. 


وحولها خيالات عدة لا ترى منها سواه.. وإن كانت هي لا ترى سوى خياله هو لا يرى 


بمنشفة ثقداة ' واها بتلك اللحظات 
ودثرها بمنشفة ثقيلة وكان مرتاعا.. بسو 


أ ّ : ولا بيالى.. 
أخفض رأسه لها موازياً وحرك جفونها ولا يبالي 
بإيهاويه - أحاط وجهها بكفيه يحركه يمينا ويساراً 
اعد رات 2 5 ات أ 2 ه 
وربت فوق وجنتيها وصوته يبدو كصدى: ويزعق اكثر 


- ليلى.. سامعاني؟؟ 


وي لا تجيب.. كل شيء يبدو مشوش.. 
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>“وغابت هي على لفظ باسمها بنبرته وعادت 






روا 





وعيناها الآن تغيب وشفتر | بها ارتعاش على صفحة وجهمه.. 
ومن جائب رأسها خيط رفيع مر بكفه لم تكن تعلم أنه حملها بنفسه للغرفة 
الأيمن.. السفلية بالقمرة.. 
دماء.. لم تكن تعلم أنه هو من وضعها في 
جد عل عاو جات عاو علد عاد عاد علد جلو عاد عل حاو عاو علد عن جاو علو عاق جاو الفراش ومل أخرج الإسعامفات بكف مرتعش 


ليقطب جرحها وأنه أعطاها حقنة.. 

بغياب الوعي الواقع مشوش.. 
كان يجلس على حافة الفراش و 
تركيز.. فقط يراقبها بقلق ويزعق برآ 
وأمين ويعيد القارب للمرسى.. 







تغيب على شيء وتستيقظ على آخر وتصبح 


بلحظات مسروقة.. 525 
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تيبب ١‏ 
لا كرت ١‏ 
' ل جا صيا 
حركة قدميها الذي لم ينتبه أنه كان قرب عينيه ليتفحص حدقتيها ثم وضع 
يجاورها بقرب شديد وتأوهها عندما لمست قبضته فوق رأسها وأكمل: 
رأسها نبدصماه فلل 1 شيء وانتقص - الحمد لله.. ما فيش حرارة. 


إ أزاحت يده واستقامت تعتدل في جلستها 
أزاح يديها من فوق رأسها وهمس بجدية: حتى استوعبت أنها بالغرفة.. 
- ما تلمسيش الجرح.. مجرد ما نوصل 


ْ تجولت ببصرها في حيرة ثم سألته: 
نطمن في المستشفن: 1 


- حصل ايه؟ 










صمست بصوت ضعيف: 
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مرة أخرى فربت على وجنتها يكرر في قلق: 










عندما شردت ظن أنهها ستغيب عن الوعي 





زفر هو بضيق واضح ليجيب بنبرة بدت 


محتدة: - ليلى ! 
والله المفروض أنا اللي أسأل.. وقعت ووجنتها الآن تهديها احمراراً.. 
ازاى؟ 


ودفعت يده وانتفضت لتبتعد وأيقنت أنها 
"الريس صبري بيمسي"! وحدها في الغرفة معه وقطبت جبينها 


الآن يعود لها الواقع.. اعتراضا واجابته بحزم: 


- جلي اتزرحلقت. 


تهديد صبري ودفعة رزق وعقاب من شبه 








رجل.. 
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أنا مش قادرة أتكلم. 


ولم تتصور أن تنال منهم هجوما بل وزعيق والآن تعود ليلى التي يعرفها.. 
لضا 


وليتها تستقيم وتهصرب وتعانئده ويمنعها. . 


- وأصلأً واقفة على حافة المركب ليه؟ ظ ٍْ ظ 
وأصلا واقفة على حافة المركب لير ابتسم برضى مناقضا لجنونه واقترب منها 






وكانت تتنفس بسرعة.. يهمس بعطره ونبرته وشقاوته التي 
9-0000 / 5 يختصها بدما: 
ليس تونرا فحسب قي ما رالت تشعر 1 : 
بالإعياء. . خليكي فاكرة.. إنتٍ اللي خضيتيني ! 
وأغمضت عينيها لتحرك يدها بإشارة عاد علو عا عاو جلو علد علد عا علق لله جا علو عاج جا عاو عله عاو عاو عاد جلو حاو علك عاق عجان جاو لاو جا عله ش 5 ظ 










حاسمة: 
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روا 








وكرجل مثل أي رجل قد يفتتن للحظات 
بجمال خصر.. ثغر.. نهد. 


تحاول أن تحيا.. 





دمي الشصادة التي استطاعت بفضلها 
الهعروب من قيد العلاج بعد ثلاث محاولات ولكن ألا يستحق تخليده تضحية.. 


نه والقاعدة تقول احترسي من رجل يقهم 


ستحاول أن تحيا ولو بقتل نفسها كل ليلة الموسيقى.. 
على خشبة مسرح! 


وفوق مائدة عشاء أهداها صوت كمان.. 
هناك امرأة تسعى لتكون نجمة وهناك 


١ش‏ ويقول "هاييتي" أنها آلة لها أمزجة البشر.. 
امراة تولد نجمة.. 1 / 







تصديك انفعالات عازفها وتكشف أسرر!!؟ 
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أبالشجن نترك لأرواحنا العنان ! أحد أساطير مراد الغازي وكل ركن به لوحة 


ك0 0 777/171 
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0 سيا 





والكمان يبكي.. 





: 2 خاصة.. 
ريما دون عبرات تحترق .. 


حتى المائدة السوداء التي تتسع لأكثر من 
أربعين شخصاً كانت جوانبها رؤوس أسود 
تزأر وكأنها النهاية... 


وزرقة عينيها بحر متلاطم الأمواج يرفض أن 
يصبح حزنا مستباح. 

وقربت من شفتيها مشروب وهذت بشبه 

0 وأقدامها تحمل قواعد أبانوس مصقولة.. 


وعلى طرفيها هي و2و.. . 







- بيتك راقي. 









لييدو بعيد وقريب بذات الحين. . 0 


لكا 
ثإثنه 
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لم تمائع بل أصبحت تحبذ رؤيته.. كلماته.. 


)0-6 احتواءه! 
وكانت ترتدي هي ثوبا أسود دون أكمام 
ورغم هزلها جميلة بشجن خاص. والليلة ذقنه غير مشذبة وتكسبه خشونة لا 
: : تعتادها مله.. 
رقيقة البنية ترفع خصلاتها الحمراء بشكل 
مرتب وتترك خيوط مجدولة كستائر الكتمان ولأن الأسود ملك الألوان اختار بدوره حلة 
فوق جيدها.. سمراء وقميص يوازيها وربطة عنق رمادية 


1 2 حلها قليلاً مع أول زر من قميصه.. 
لا ترنئدي باناملها سوى خائم واحد ويبدو ولمع اول زر 


قيما من بقايا ثراء راحل.. وصرخ الكمان لتصرخ الرقصة.. , 











م ننج يجذبها بقوة نحوه ويدفعها.. م 
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واستقام يطلب رقصة على أوتار كمان.. 
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روا 





تقترب وتبتعد وفق سلطته, وعند الإقتراب اصعف بحكم غريزة:. 
مصمس: فمرر قبضته فوق ظهمرها: 
الموت نجاة! - والاختيار؟ 
وأبعدها ليقربها مرة أخرى وتتصممس هي: ورغم انقباضها وازته ولم تبتعد بل هصمست 


- الموت رقى.. هي بنبرة واثقة: 


زفاصية !.. 


وأبعدها وكانت عيناها تلمع تلك المرة.. 





عزف الكمان يفهم.. يهدأ وينتفض 560 
0 
رح دود شقاميط بردارا ((رم 1 
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وتركها تراقب وجهها في مرأة مقابلة.. 





وأبعدها وظل ممسكاً بيدها الممدودة.. وتوقف الرقص رغم استمرار الموسيقى.. 


تملكيها؟ مريفهك.؟ 
وشردت ولم تتحرك وحدها فجذبها لمتعة فقدت ربع وزنها في أقل من عامين.. 
امرأة بين أحضانه ولو بذريعة رقصة. أجابت فاتنة كانت أجمل.. 
هي دون انفعال: 
ضعيفة بعد قوة.. 
- بحاول ! 
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وتذكرت خديجة.. وهصمست تنتشبثت بتقة: 


منبوذة من عالم تمنته ورجل غفت بجوار - متخيل لوحة شهرزاد إزاي؟.. 
اشتياقه.. 


لمعت عيناه ونظر نحوها من خلال المراة: 
ضم ذراعيه حولها متملكاً ومناقضا لما 


النهاية ! 
كانت توازيه نظراً وبثبات, هممستها رغم 
ارتجفت عيناها فبدت لا تفهم.. تقل نبرتها كانت أنثوية بشكل لا يوصف: 


لا تدرك أى نصاية نود.. ٠‏ 
ا وكارمن؟ 





ولا تدرك خطواتها المتبعثرة دون ترتيب 


تحركت شفتاه بابتسامة محسوبة. ,- 
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ريبما القدر يسوقه نحوها لينفذ ما فشلت 


0 مه 
قاسية, واقترب من أذنها مزيحا ستائرها فيه من قبل.. 
ا زبما هي نهاية محتومة وليس للهروب 


كارمن ليها دور البطولة.. 


وصمت لوهلة يراقب انفعال عينيها ثم وارتخت براحة.. 


أكمل بهعمس خافت مدموج بأنفاسه: وودت أن تترك كل ألم يوازي رقصة, كل 


- الأخيرا ذكرى وكل عاطفة مذمومة قتلتها.. 


وكان وجهه دافئاً رغم أشواك ذقنم 





وابتعلت ريقها واغمضت عينيها تود 







“لج ا 10 
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ار ابه 
بمصد خيارات عدة.. و ولم يخفها.. 
لمستقبل امرأة تشارف على الرحيل والاختيار د علد افترب قر عاجين بر" 

2 لم يكن بنصل مخيف 

نهاية ملكة كان يبدو كملاذ!! 

أم إنكسار بشبه حياة.. وهمس نصله قبل منه.. 
وهذت مع صخب الكمان الأخير: - كوت هراد .. 
- إزاي؟!. لظ 


وتحركت يده وخرجت بنصل ! 
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1 00 

كانت تتكأ فوق مرفقيها لتنهي بعض وناقض صراخه ليحايلها برقة!! 

اللوراق الخاصة بما رنقصي؛ من ادويه في لم تدرك أنها تبتسم لأوراقها ابتسامة 
ال بلهاء كتلك التي تلازمها في الآونة 

بالأمس عرض عليها أن يقوم ببعض الأخيرة.. حتى أن رقية غضبت منها على 

التجديدات بمكتبها ورفضت بشدة.. تحبذ الهاتف لأنها شردت أكثر من نصف المحادثة 
الاحتفاظ بكل ركن وذكراه.. تراقبه! ! 

وخاصة هذا المقعد عندما بكت من صراخه كان قد قرر الإعتناء بالحديقة بنفسه.. 





عليها في أول مرة رأت رعد وجنون صاحب 
: زعد.. ا 
2 ارك 
ار 2 إل كا ظ 5 
27 0 0 0-6 2 م فلاسبط ,رسا او 
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رو 1 سرس لخدب أ 
نة أنيقة وسروال أبيض ملتصق 
بجسد ممشوق وحولهما خصلات ذهبية 













خلع قميصة وألبس تميمة خوذة من القش 


لتصبح المساعد الصغير خاصته وغير كل 0 
أنواع الورود تبع مزاجيته الخاصة.. اعتدلت إيناس لتدقق النظر في الفتاة 
المبتسمة ولا تعلم لما!؟ 


الخاصة جدا.. 

كانت شقراء بعيون بين الأزرق والأخضر 

وتبدو بسن صغيرة ربما تحت الخامسة 
والعشرون.. 


نحنحة غامضة على مدخل العيادة جذبت 


انتباهها. . 







صوتها رقيق وتتحرك كراقصات الأزد 
وتسأل عن مستر خالد! ! 
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ورجن0 لصوم ماساءنا ل[ 





آب. شت 2200 تح 00 
1 د ٍّ 
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مات رفعت إيناس حاجبيها وارتشفت القليل من 


ظلت إيناس محدقة فيها لوهلة قبل أن مقصونها لتسال رعما عنها بسحرية: 


تثرك قلمها وتستفسر بنبرة بدت مبحوحة: - بس دي العيادة البيطرية.. معادك فى 
العيادة البيطرية ! 


- عايزة مين؟ 


جلست الفتاة على المقعد بأريحية واضعة لتجيب الفتاة بكل بساطة وصدق: 


ساق فوق أخرى بتجيب بصوت واثق ورقيق: - أيوة. . 
- مستر خالد رضوان.. صاحب المزرعة, أنا لا تعلم ما بها ولكن كل انفعالاتها اليوم 
عندي معاه معاد! مركزة بحاجبيها.. ١‏ 
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0 5 حت 
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زر 





بديلة للوقحة التي رحلت وعليها هي أن 


55 1 تختار! 
ضمتهما قليلاً متفكرة قبل أن تزفر ر 
وتهاتفه ليجيب بعملية صارمة بمجرد أن والاختيار بين شقراء وسمراء تشبه صوفيا 
ذكرت وجود الفتاة: لورين وهناك أخرى نا تصلح سوى للعمل 
بملهى إن صح التعبير أما الأخيرة كان” 
ايوة يا ايناس.. ياريت تخلصى مقابلات بعلن إن صع التعبير اما التخيره كانت 
3 تشبهها هي.. 


البنات اللي هيجولك علشان وظيفة 
الفندق.. محتاج حد بأسرع ما يمكن.. شغلي هل يرتب الأمر أم هو رجل محظوظ.. 
لخد ار فاص التقاصي ل 0 رغم أنها تثق به حد الكمال ورغم أنيها , 
هكذا بسرعة وعملية وأغلق الخط.. ترفض جنون الغيرة إلا أنها لا تريد أن 5 


م م 5 5 َ 
حير هائمة اخرى بزوجها بين اربع جدرا 
يار 


بكم “ير بج 


3-3 ل 
'/ 0 4 ْ ْ 1 
550 لصون 0 طامط ,رما اي 
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رغم أنه فعليا ودّها صمي أن تختار.. 





ومال تلك المقابلات تشبه لافتات حرية أن لا بعكر صفوها شبه شائبة بخصوص 
المرأة!.. بديلة الأخرى ولو في لحظة خيال مجنون.. 
أبن الرجال!!.. لم يتصور أنها ستظهر أمامه فقط بعد 


0 اا 1ك 5 ثلاث ساعات باختيارها الأنتوى ! 
كان هو بمكتبه القديم ينهي بعض الأوراق باختياره! الإبلوق 


مع حسن وعلى وجهه ملامح رضى غامضة تنحنج حسن عندما لمح ظلها ورفع هو 
مما أنبأ حسن أن صديقه يعيش متعة بصره في دهشة وتحفز لزوجته الجميلة التي 
خاصة, يتصور ملامحتها الغاضبة الآن وهي دلفت بابتسامة هصادنة وحلة رمادية فوة 





نكب جان عبن حارم كن شعلا الس 1 


أمامدهن تكتم انفعالات. 5 62 


) ذه 
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قميص وردي أنيق.. 
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ا ا 
بسبد الثرادا ا وت 
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روا 





- خلصت يا دكتور؟ 


كانت تبدو كلاسيكية خاصة بربطة شعرها جلست على الكرسي المقابل لحسن وقد 
المرفوعة على شكل ذيل حصان. ناولته الأوراق لتجيب بعملية موازية: 
ربما هي بحاجة إلى جولة أخرى فوق نجوق.. - كله تمام يا بشمهندس.. أنا اتكلمت 


معاهم وراجعت ورقهم وعرفت خبراتهم 
9 3 ملفات اختار منهم اللي يعجبك. 


اعتدل لتدخل هي وحيدة مع بضعة أوراق 
وتلقي التحية على حسن في عملية جافة لا 
تطيق مُعذْب صديقتها الصدوق رقية. . اضجع على مقعده براحة ليبتسم بمكر 


رفع رأسه ليترك أوراق حسن وسألها بجدية متحديا جديتهها: 


55 1” 


) ذه 
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- اختاري أنت يا دكتور! 
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1 زفرت مسرعة لتستقيم فجأة فحرك رأسه 
بدهشة مستفهما وحينها اعتدلت لتبدو 
أكثر ثباتاً بل تبتسم! 


0 سيا 


| رضعمت أحد حاجبيها بتحدي: 





- ممكن ما يعجبكش اختياري. 


حرك شفتيه بالتواء خفيف متحايل: 
وبمكر.. 
ممكن أضحى!.. 

. البندقية تحرك شفتيها بمكرا! 
أيقن أنه تجاوز وخاصة أن وجنتيها احمرتا 
وبدا وجه حسن لا يعي ولا يفهم شيئاً سوى 
رومانسية حمقاء يسترجعها صديقه مع وقبل أن يُفكر كانت تدعو امرأة للدخول: 

زوجته بعد مرور ست سنوات.. ظ 


ماذا فعلت؟.. 





اتفضلي يا مدام سندس.. 


قد 


حو 1 
اب 
27 


ربما الأفضل العودة لعراك أبناءه ورقية! © أن 
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ا ظ ظ 
و 27 لدي سال 76 












ينم القراوغ كل ل اركب معاون 












000 
1 0 ا 
عر 6 ولي 
١‏ 3 4 ويحايلها والدها بإخراج الأخرى الفرسة 

مدللة.. لا تنفك أن تتذمر كل دقيقة.. إينالس التي يوليها استمام خاص وواضع 

لما.. 
"الحصان أكل كل السكر".. 
| < وبعد ركوب الخيل يتركهما دسوقي 
لا 00 بالإسطبل لمداعبة المهور وإطعامهم 
نميمة ومحمود المتناقضان فوق ظهر السكر.. وتميمة تعشق السكر فتحتفض 
ا لفمها بالبعض, ويعلم هو أن الحمقاء تلك 


خامتها ئنئة بخصلات هادئة تة ستمرض أو ستصبح دون أسنان! 
ومهره جامح صصيله يغضب دسوقي ويفزع وفقدت هي بالفعل أسنانها الأمامير 


محصمرة تميمة يي يا ١‏ 
68 ظ 
1000 7 م شقابيط برطيا 8 47 
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نت تشب على قدميها تحاول أن تطول 
فم الفرسة إيناس لتطعمها بيدها ولا 





وكان يظن أن السبب السكر ولكنها 


ستحضر لها أخرى جديدة وستأخذ النقود من غرف الحيل ويتركهقا مع المهور.- 
تحت وسادتها! ولكن تميمة تكره الأوامر.. 
وتذكر عندما فقد أسنانه من قبل.. إيناس فرستها وستطعمها السكر. 
ولم يخبره أحد عن جنية الأسنان تلك وربما كانت ترتدي سروالاً قصير حتى منتصف 
لم يلحظ أحد ركبتيها بلون أرجواني مميز وفوقه قويم 





أبيض مزركش يراه مضحكاً.. ٠‏ 
١١‏ كه 1 
6 ظ 


4 03 4 - 
لك 922 ظ 4 
وح لصوم 1 شقايييط برصارا 00 
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تجمع خصلاتها في جديلتين وخصلاتها تشبه هذا الفتى المتفوق عليها في الخيل والذي 
تلك الفتاة في فيلم كارتوني ما فهما مزيجا لا يجيد الاعب مثل خالد. 


من لون الشوكلاة والسكاكر.. لاا نحدثها.. 


ال اه : 5 

وفوق رأسها قبعة فقط بلون السكاكر! ولا يستهويه ظعم السكر!! 

ومرة اخرى نتذمر.. سخيف يشبه مدهعرة المخيف. 

زفر دون صبر وهو يقترب منها لينصحها 
بعملية جاصة: 







زمت شفتيها وتجاهلته لتعاند وتحاول 
تسلق باب غرفة الفرس الصغير وحينقي 
صرخ بها: ظ 
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ص د 
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أنتِ قصيرة مش همتطولى الحصان. 


كا 
26 
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لآببد قيب 227007 00 270 
طبه رت )لت 7 رم 
72 د و 
“يا مجنونة هتتعوري. بدا مذهولاً حتى أنه اتكأ أمامدها فوق 
وكان محقاً فبمحاولة بسيطة تعثرت لترتطم يو نيو 
ركبتها بخشب الباب القاسي وتهديها - ده مش دم.. ده خربوش بسيط. 
ندشة.. 


ولكنها ظلت تبكي محركة رأسها في رفض 
خدشة بكت على أثرها بحرقة حتى أنه كاد وخر 
أن يفقد عقله.. أ : 
احمر لونه دم.. وبيوجع . 
تصرخ متالمة وتشير للخدش البسيط: رقت ملامحه قليلاً خاصة عندما لمح سيل 


دم.. شوفت دم! دموع حقيقية فوق وجنتيها.. ‏ 
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هدأت قليلاً ورمشت عينيها عدة مرات 









1 : 5 : 5 بلصفة: 
أخرج منديلاً ومسح وجهها ثم وضعه فوق ّْ 
ركبتها ليضغط عليها قليلاً وسألها بجدية - بجد.. إزاي؟ 
طفل كبير: حرك كتفيه ليجيب ببساطة: 
كده أحسن؟ 1 00 
9 - صاشيلك.. هارفعك فوق شوية تاكليها 
أومأت رأسها بصمت وكانت ما زالت باكية السكر بسرعة. 
فابة ثم قال بعد تردد: 
رار 0 وجدها تنتفض لتقف على الفور متناسية 
- أنا ممكن أخليكي تأكليها السكر! جرحها وتحرك رأسصا بإيجاب مكرر ومتقيوة) 
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22 2 
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وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة - حتقوليها إيه؟ 





رةه 


واستغرب قليلاً.. فسألها: 





واسعة. . 


وابتسمت يبراءة: 
أحاط ذراعيه حول ركبتيها ليرفعها قليلاً 
وكانت مسافة كافية لتلتهم محصمرتها 
السكر بنههم.. 


إنك طيب ومش وحش وحتبقى صاحبي زي 
خالد. 


عاد عاو عل علد علد مل علد عاو علد علج عاو علو عاد علو عاد جلن علق عاذ علد عا عاد علد علو جل عاد علق جاو 
ولم ينزلها إلا عندما انتهصت.. 
وأخبرته أنها ستخبر جنية الأسنان بشأنه 
دمذا المشاء. . 
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الفصل الرابع عشر ظ ونعلم أن العناق. وأن القبل 
طعام ليالي الغزل 
أتعلم عيناك أني انتظرت طويلاً محمود درويش 
كما انتظر الصيف طائر 
ونمت.. كنوم المهاجر رغماً عنها تهاجمها تلك الابتسامة! 
فعين تنام لتصحو عين.. طويلاً وتثير جنونه.. 
وتبكي على أختها وحملقته وذهوله وصمته التام أملم ي 





مستخدمته الجديدة.. 








حبيبان نحن. إلى أن ينام القمر 
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الوح 7 0 فقاصيط ,ردنا زجي 





وه 






| لل 6 9< كر 0 ظ َ 

يسبد اليا أ امجح ون 5 20 

7 مركالا 0 

نعومة ونقيض تام لطباع المرأة الواقفة 
أمامه 








1 ص 0 
ألم يرفهها بحق الاختيار فليتحمل ! ! 


وهوتها كف | . وليست مدام.. بل هي أرملة.. 


خمسينية وتوقفت حدود الألوان لديها عند 
اللون الرمادي. 


"مدام سندس" 


أولاً.. مدام 
خصلات رمادية.. توب رمادى.. والجوارب 


وثانيا.. سندس! : 
رمادية أيضا!.. 
والسندس نوع من الحرير.. 
لحرير هسكذا.. 





محروم أنت من الألوان يا خالد! "٠‏ 










27 
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ستيه رت 
. ولي 59 
000 


العمل والأصدقاء والأهل . 


استأثر بها ولا تنكر أننها في البداية كانت 





تعلم هي ضعفه أمام إندماج الأزرق بصبغة 
بندقية, الأحمر يثير جنونه كحال الرجال, سعيده 
والزهري فإن كرهه هو يُضحي! كانت! 
وسندس كانت يوما ما امرأة ملونة كحال فعل ماضي والماضي لا يعود.. 
جميع النساء, فتاة متفوقة وجامعية : 
فوط وكان حنونا لا تنكر ولكنه ذهب لتراب 
وأصبحت تختزله بصورة مُعلقة وشريطة 






وعمل استمر لأربعة أعوام في مؤسسة سوداء تخبرها كل صباح أنه رحل : 


سياحية مرموقة حتى جاء صاحب النصيب, 
7 


ونفض كل شيء من دولها بأنانية 68 









تيح اتياع 
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يا 
تركها مع ثلاث أبناء, فهاجر الأول ولم تعد لمس احتياج عويص لتلك المدهمنة.. 
تتذكر اسم مدينته, وهاجر الثاني خلف لقمة 





العيش والحياة رغم أنه معها بنفس البلد, 
والثالثة أصبح زوجها يعد عليها أنفاس لعزلة نتذرع أننا عليها مجبرين ومن يعلم 
الزيارة فحلت قيد مسؤوليتها منها بنفس دنا تلقلتتها تجد دا 
راصية.. السعادة. 
وإيناس ريبما فكرت بأنانية أنثى قطفت من عع اعد ددن عه 


حول زوجها جميع الفواكه, ولكن هناك 


تدللها فاتن, وتناديها ابنتى الصغرى ٠‏ 
شيء ما لمسهما بتلك المرأة 9 : 
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| سد قاد 227009 ارات 7 
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5-3 
كاي محادثة أخرى وقت الظهيرة يخبرها فيها 


لك 9 
رقيقة تلك المرأة ببشرتها السمراء المحببة ان أمين كاد أن يحطم القارب بشبه قيادة. 
ويتصور تجول حدقتيها قلقاً ثم تلك النظرة 


وا زر 






ووشاحها الهاديء بدرجات الأخضر المتدرج 
والذي لا يغادر رأسها سوى عند النوم.. ديت تستطيل عيلاها بسكل مسعرض 
' وتضيق مع زفرة غاضبة تحمل عطرها الذي 
ورأس ليلى العنيد أمهله الطبيب أربعة أيام حتماً لن يجيئه من خلال الهاتف.. 
حتى يلتثم جرحه.. 0 
وفي المساء يحادتها دون سبب وتتردد هي 
وينفذ حمزه تعاليم الطبيب بحذافيرها, كى لا تجيب ولكنه لديه أسباب عملية 


فيطمئن عليها كل صباح بمحادثة تليفونية 5 
يضمن بها عدم نزولها إلى العمل.. 
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>) كت“ مع وجدي الذي كان يقتصد في المكالمات 









:هه 








0 : 0-00 : ظ مقصود . 
تقرير مفصل عن رحلة اليوم والأمس والغد 1 
على قاربها الذي هجرته مضطرة.. وسمعت تأوه غريب منه في محادثة ما 


هي فقط تطمئن.. على القارب.. على ليلى وسالته بتردد: 


وهو أيضاً يطمئن.. على ليلى! قات 
ولم يجب وكأنه ترك الهاتف وفكرت أن 
تغلق ولكنه عاد يخبرها أنه سكب قطرات 
دفء نبرة لم تستشعرها مع رجل من قبل.. الماء الساخن فوق أصابعه.. . 


وصوته بالهاتف له دفقء.. 










كان يعد مشروباً وسألها بمرح: ) 
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زر 






- تشربي معايا؟ 
ولم تجب.. 


بل اجتاح ملامحها ضيق من محادتة تعدت 


نصف ساعة!.. 
واعتذرت أنها أزعجته.. 
هى أزعجته! 


هو يعود باكرا للمنزل بفضل تلك المحادتثة.. 


واليوم تخلى عن موعد مع فتاة أوكرانية. 
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وى يي > 





ظ 7 
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أوكرانية يا أهل الدار.. 
أوكرانية ببشرة منكهة بحمرة نبيذ 


وخصلات شعاع شمس!.. 


أوكرانية لا تمتلك سواد ليل قصير يتهدذل 
فوق أذنيها, لا تمتلك تيه حدقتين فوق 


ونا تمتلك هذا اللسان المعائد والرأس 


القاسي بشصادة طبيب أجزم أن جرح,متلم 


هذا كان يجب أن يهديها ارتجاج! ٠‏ 


اال 
١ 1‏ 7 ء' , 
0 20 20070 7 شقابييط برطارا ذه 


97/0 
ار 


6 


١ 








َ 













222700 


6 


ا ا 
بسبد الثرادا ا وت 
ل 





روا 





وابتسم فجأة وأدرك أن صمته عليها طال وأغلقت وأعدت لنفسها كوب ساخن 
وابتسمت هي رغماً عنها ورعهاً عن تقطيب مامد بعاد ددح اخ 20 


الحاجبين الرافضين لصمسه والعقل الذي 

يصرخ أغلقي الهاتف وأظافرها التي أصبحت 

تتسئر نحو كما مع كلماته باتنع اريينا تضحك بصدق حقيقي أمام نبرته المغتاظة 

يصله عبر أسلاك لتنطة أخيراً بنبرة له على الصائف مع مساعدته الجديدة الذّ 

2 5 يك أي تعامله وكأنه هو مساعدصا!. . ”٠‏ 


3 وعالية تتحدى الهصمس: 0 


بكم “ير بج 


3 4 
و“ لدانسا ظ ٠١‏ 
٠0‏ لصون هماسا ,سنا لق 


بندقية ماكرة.. وقاسية أيضا! 
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سد للب 27/77 ل 2202 
7 2 7 
1 34 مر على الجميع من أكبر موظف لأصغر عامل و 
١‏ تشارك النزنا: قاعة الإفطا 
أنهاقهت بتوبيخ بعش بمموصوين أ تاك لز صياتصم شي قعة مقطا 
بالأمس وهصرعت الفتاة عبير من مكتبها بابتسامة ودية وتسألهم بلطف عن 
باكية!! إقامتهم واحتياجاتهم.. 
ما هذا!!!.. وبعدها تتوجه لمكتبها وتلال أوراق وتنهي 
كل شيء بحرفية تامة.. 
لا أحد يُبكي موظفيه سواه. 
: ولا تترك الفندق سوى في التاسعة مساءً 
والح رم حل ع العراة ارا 30 بعد أن تطمئن على النزلاء وموائد عا 
بشكل لا يوصف, في السابعة صباحاً تتواجد د 
بمحيط الفندق .. 
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لدت انان -2270 0" ك2 
0 


> تتنائر بتصفيفة غجرية تفعلها لأول مرة 


:هه 








وأنها حافية وترتدى بق ١‏ 
دقة متناهية تصل لسن إبرة في كومة وانها حافية وترندي بقدمها اليسرى 


: خلخال ! 
منتلن.. ل 
وهذا ما يغيظه. وبتدقيق النظر ليس حلخالا بالمعنى 
المفدهوم. . 


والآن بندقيته ترتدي الرمادي, أهي خطة [ْ 
نبيلة أثر ماذاة هي ربطة راس بندقية بالعاب رنانة صغيرة 


تتدلى منها 
يشفع لها أنه رمادي فاتح وأنه ثوب ضيق ١‏ 


ماكر فوق الركبة وأنها خصرصا الرشيق 
يلتف بحزام تركوازي رفيع وأنها خصلاتها ى] /ل 


0 


ص د 
9 
0 6 







لمكي 
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5 شقابييط بردايا ويةه 


سيد “راد 
سر على )ليا 
9 









عرفوا إنك حبيبي 
وتسمع موسيقى صباحية بصوت فيروز مزاجها مُعتدل بفضل سندس.. 


عل معهدها. . 2 ينا فم « 5 هه ضك 3 
2 كان يبتسم ويراقب بعنين لا ترمش, وظل 


با أنا با أنا أنا وباك دون خراك أمام قصوته يراقبها وهي تودع 


صرنا الة الغربية تميمة حتى يقلها السائق لمدرستها.. 
يا أنا يا أنا أنا وياك ورقران طرقجا فعليا لم يظهر من الثاد 
مل . وإلا كان قد قتلها فوجئت بذراعه يجذبها 
واتسرقت مكانيبي 


مغلقا باب الفيلا ومبتعداً بها بأحد الأركان 







وعرفوا إنك حبيبي هامسا فوق جبهتها بقسوة ممة 
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, 7 سر 0/7 
مساح 2277 0" 22700 


7 5 






[ يوا برو ا 





0 1 
| القستان ده حتخرجي بيه!؟ 6 جايز 0 
لا تنكر أنه أجفلها فأصبح تنفسها سريعا.. ظل بصره مرتكزاً على عينيها, لا يحيد ولا 
ولا تنكر أنها ابتكرت ملابسها خصيصاً لأجل ” 
أن تراضيه بعد أسبوع كامل قضاه في مرتكزاً بصمت أربككها فهربت تبلل شفتيها 
مشاحنات مع اختيارها "سندس" دون أن وتردد بتلعثم ناقض تقتها السابقة: 


يلومها تحرف أنا لازم أغير علشان ألحق الشغل ! 
معانذته لذة! 1 0" 0 
6 ولكن تحركها كان مستحيلاً فدمو لم يخفف 


أ > اله يود ا اله هقخ 8 


رفعت عينيها نحوه لتهديه ابتسامة مراوعه مبضته موق خصرها ولم يتحرك من (١‏ 






قبل أن تجيب: 
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ا 1 
اب 
27 


3 
6 
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بير 





بد لل ©2700 الو 5 
0 بح 
204 





حركت يثر ١‏ متسائلة وعندها سضفضغت مقنة تتمنللة . . غلوة.. رقصة ! 
صوتا أجش مع ابتسامته الجانبية التي موت.. 
ظ ولمعت عيناه.. بنشوة غامضة.. 
- مش لازم! 


: لما يجد البعض في الرحيل خسارة؟.. 
وبفضل ابتكارها الصباحي تأخرا كلاهما عن 


العمل ثلاث ساعات!! هو أحيانا أفضل الحلول!. 
عو جل جه جلا جل جف جد جل جف جلا جلا جلا قا جلا جا جلا جا جو وشصرزاد الآن ضيفة بمنزله ولم يبذ ْ 







جهداً بإقناعها, تحركت تبع أهواءه ” 







مرحبا.. يسعدنا أن نقدم لك عرض النهاية 
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طبه الزياادم -( سزال-< 2 رج 
1 مرك جد أ 
09 
بهشاشة, وبالأمس راقصها مرة أخرى بعد 
العشاء وكانت ضعيفة بشكل مرضي.. طوع 


قله 
بنانه كما يقال حتى خصرها كان يتمايل تبعا 






- دي موسيقى العرض النهائي! 





وشردت.. تستمع لصا بوجه آخر.. 


شرود غامض مع معزوفة موت.. 






لأوامر قبضتيه.. أي عازف مجنون صمم تلك المقطوعة.. 
والموسيقى أضحت شرقية.. هادئة بنكهة هي آسرة وتشعر باللهب بين ضلوعها 
كمان فقط لفكرة وجودها فوق المسرح ترقص 
عليها 
ولم تعطه عيناها فضولاً فاسترسل هو واه 
بانتصار: ولا ترى نفسها شصرزاد ولا ترى نفس 






1 كارمن بل ترى امرأة أخرى.. 4 ظ 
68 ظ 


وى يي > 


)م 
<< يرا ض 5 
و 2 0 نك يي ءا تيه اده 







سد الإياه 227/0057 لزان 3 ا أ270 
7 لواح ف 


١ 00 






وابتسمت.. ل اناني هو, حتى خصرها يقرر أن يتحرك و 
فقط نصف ابتسامة وهذا الإعوجاج 6 
بشفتيها لم يظهر منذ زمن وضم حاجبيه وإن كان اغواء الرجل يتمثل برقصة فهي 
يسألها بعد تأمل: أكثر امرأة في العالم قادرة على هذا 
اك الإغواء.. 
وتحكمها في الأمور لا يساعد.. 


وأجابت بهدوء متأني دون أن تنظر نحوه: 
وخلع حذاءصا لا يساعد ووجههمصا المضيء 
رغم الهزل لا يساعد.. 


عايزة أرقص لوحدي. 


ودفعته ورغم انتشاءه بدور شصريارىي 0 
مؤقت إلا أنه كان يفضل المشاركة.. )متي وحمرة الظلال لا تساعد.. 


ا 37 


وى يي > 


ا 0 
١ 1‏ 7 ء' , 
01 2/7 1 فقامييط برحايا ([م 3 















ل 5022007 2/5 
0 1-5-7 و 
ل 7 لركالم ف 






لاه" د 
0 
و هي ترقص وترقص ولا تراه 1 4 عيناه.. 
تدور.. طيف من مراهقتها فوق صدره وإن كانت 
وسيلة. 


ثارة ببطء.. وثارة بعنف 


5 م 7 ازدزاء6.. وقريهة.. وصعمسيةه. . ولمنلةه. . 
نتصاوى.. وتستقيم.. ويميل رأسها حتى لوسك 9 


تلمس خصلاتها سجادة العتيق وترتفع ببطء ورقضه.. وثيران 
محترف.. حريق.. 


وأحلامها ليست وردية وكريم ودماء 





سد ااثياي ‏ 22002 الججاران) د 7220 
12 رس لد م 

3 5 دموع هاجمتها وشجن استحوذ على 

وجهصا ودوار أرهصقها أسندتها قبضتين.. 













أي خديعة تعيش فالئهاية الموت وهي 
تحدد الآن لنفسها رفاهية الطريقة! عينان خضراوتان وذقن غير مشذبة قليلاً.. 
وتظن انها ترقص ل0.. 09 يفوق غطرسة جميع الرجال 


9 2 ع م 0 50 | 
وأنه هناك بمقعد بعيد يجلس ولا يبالي ولم وتملك شاهد اغماءة بين ذراعيه 


يبالي من قبل.. ليست مصطنعة وليست مباغتة 
ولكن هي أنثى كحال النساء تتعاطنى هي نوع جديد من الاسترخاء 
الخديعة. َّ 5 ١‏ 
1 شبه موات! 
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,)6 شقابيط برطارا :9ه 
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رةه 


|00 0 [ سر|/ /72/2 
سد لاما كوي زات 2722700 





00 1 
1 - 4 هي غريزة الخلاص.. 
وابتسم هو أيضاً نصف ابتسامة.. هي الخطيئة الثانية في تاريخ البشر 
اعوجاج غريزي لم يحظ به منذ سنوات. القثتل . 
ولكن ليست نلك الغريزة المتلصفة على علا عاد عاد جلو عاد جاو جد عند عاد علد عاد عجان عاد جا ان جاد علد جا جاو جا عاد 


استيفقظت مبكرة.. بقرار.. 
ليست نشوة جنسية لرجل.. 71000 8 - 
و لرجل انهصت إفطار الجميع وتوجه حسن نحو عمله 
ليست رغبة.. ومحمود نحو حصان وبقي خالد وحيدا 





وليس اشتصاء.. 
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ا ا 
بسبد الثرادا ا وت 
ل 





روا 





ظ وسيمها الصغير 
حتى أنه أصبح مؤخراً يتجنب اللعب وأغضب بل أوسم رجال مزرعة رضوان كما تخبرها 
تميمة بالأمس وأخبرها أنه لا يودها أن إبيناسش.. 


تكون صديقته! ! 1 
تكون صديقته والصغير كان وحيدا بغرفته يحرك سيارة 


وهي انزوت بنفسها كتيراً في الأيام فوق حاجز الفراش دون متعة.. 
توجهت نحوه لتمرر أنفها فوق وجنته 
قرأت عن مواضيع شتى وحادثت طبيبة ما الناعمة ورددت بصوت متذمر: 
مختصة بسلوك الأطفال وهصجرها النوم قلقا 1 
بسلو ل وهجرها النوم حبيبي مش هيفطرا 


على وليدها.. 






3 استدار نحوها فأجاب بسؤال: ١‏ 
ل ْ 
ا ف .. 

اه 6 شقارييط برصارا الى 48 
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سد ااقياه ‏ 2272009 الجحاران) 3 700 
1 ريال ا 


اترلا بنة علي 
09 


< بابا موافق جداً وعايزك تروح من النهاردة. 









- بابا وافق أروح أركب حصان؟ وكما توقعت.. 
لما يظن أن حسن ربما لن يوافق؟.. لما يظن ليس هناك لهفة أو ابتهاج.. 
أنه يفضل متمود عنه؟.. 


خالد يفعل الشيء عنداً بمحمود ليس أكثر.. 

هذرت كأفكارها دون صوت: ا 1 5-5 0 
ع ا تابعت وهي تسحبه ليجلس فوق ركبتيها: 
رين وسح > مسرن وكمان في مفاجآة من ماما.. 


وتابعت بايبتسامة واسعة لا تختص يها سوى 


ملامحه: 















0 


<١‏ بك كرا للد 
يأ 5-0 2 0 فقاسييط برا زي أ 






اقيم 22/002 الجحاران) 3 
اكد 
كلد 


استدار نحوها بنكهة طفولية مشبعة في النهاردة معاد أول درس بالموسيقى.. 





فتابعت مصى بثقة: 


عينيه تفتقدها مؤخراً وسألها تلك المرة وحتروح بالجيتار.. 
03 توسعت عيناه قليلً وانفرجت شفتيه ليسأل 
مفاجأة ايه؟ بتردد: 
تنهصدت: بجد يا ماما! 
- مش إنت بتحب الجيتار أومأت رقية رأسها بابتسامة ثم توجهمت 


نحو غرفتها لتحضر الجيتار الكبير علكهي ) 





نظر نحوها الطفل لا يفهم.. 
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بد قينا 2270 3 70 
1 د أ 
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58 هي ليجلس فوق ركبتيها مرة أخرى: ‏ ” 









نسبياً والذي بدا مضحكاً وهو يحتضنه - تميمة ومحمود إخواتك.. حتى لو محمود 


ببهجة.. غلس شوية هو أخوك وما حدش ينفع ما 


شن أخوه يا خالد.. 
ضحكت بدورها ثم قربت وجهها منه جح ويم 






تصممس: تذمر مسرعاً وبنبرة عالية لا تعتادها منه: 
- عشر دقائق تكون لبست وروحت تصالح - بس دمو مش بيحبني وكمان بابا! 

د بهتت قليلاً وكلمته تصدو بأذنيها 
تبدلت ملامحه قليلاً وتحدث بنبرة جافة: 'وكمان باب" / 







تميمة بتلعب عند الحصان مع محمود ‏ يمتني 


2 
4 
كا ْ ظ 

و 2 سيط يريط و01 


١ 


اأببد قبن 220/09 لححود 5 2 
112 7 لرسالدت 
ا 


ع ٠‏ وبابا بيحبك قوي قوي قوي.. اوعى تقول 








حركت ملامتها بتحكم عضلي قاس كي لا _ 
تبكي وابتسمت بتشوه يحاول ثم تابعت صمت خالد ولم يعقب فاحتضنته بقوة 
مسرعة: متنهدة: 


لو محمود مش بيحبك متكونش زيه.. لأن 
ده مش صخ وربنا بيحب الحلويين اللي 
بيحبوا كل الناس.. مش عايز ربنا يحيك 
أومأ خالد رأسه ببراءة فتابعت هى بثقة 








ودلوقت تروح تصالح تميمة.. وهي في 
البيت علشان تعبانة النهاردة وزعلانة ما 


وحرك خالد رأسه إيجاباً وبدا أكثر 





يادي 





2 0 
ف حل 7 4 
.و - ْ | 
00070 و3 وصون 0 لاسا ,سنا لق 
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سد اها 507532277 2 تورك 
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يستعيد صديقته ويمارس صواية يعشقها 






0 
ولو علم والده بأنه مر بزيجتين بعد عبير 
زوجته الأولى وابنة عمه لأصابته سكتة 









قلبية موجعة خاصة أن الثالثة راقصة! ! 


ومعه جيتار حمره. 
"١‏ 
جلي جا جا بق جلو علو جد جاو عار جاب عق جلو ليد بف جاو يقي جد يفوا جلود. رامصصن!.. 
وما المشكلة؟؟ ! ! 


حورية.. 
تمن اجتهدت واستحقت لقب روية أعطته الراقصة ما عجزت عنه ابنة العم التي 
ثالثة . لا نتقن سوى اتربة الفرن وخبره القاسي.. 





شقاييك برفحاياً ١‏ 5026 


روا 






وأعطته ما أبخسته من قبل الجامعية التي 
هربت منه لمجرد أنها عرفت أنه صاحب 
مؤهل متوسط لا يرقى لها.. 
نعم قبل حورية كانت هناك ولاء., 
وواء كانت جامعية رقيقة رآها مصادفة 
برحلة بحرية عندما كان يعمل مجرد خادم 
على اليذوت.. 
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لم تلحظه بل أنها أهانته لأنه أوقع بعض 


العصير فوق رداءها دون حتى أن تتبين 
ملامحه. . 
ودون أن تعرف أن الأنيق الذي طلب يدها 
بعدها بعام واحد هنو نفسه العامل الحقير 


ولم تبالي لا هي ولا أبيها بتقصي ونا 


باستفسار أمام النقود التي رماها فوق _ 
طاولتهما تحت مسمى شبكة ومصر ونلؤاذ 






صداق 


سد الإاما ولوك ارات 


2 ا 










9/0 











له 
ببعة ونمت - 1 لما المتذمرة التي أركعها تحت “سم 
وبعد عقد القران وقبل الزفاف بيوم واحد قدميص بفستان ممزق تطلب الرحمة بدلا 
علمت الحقيقة لتنفجر بوجهه تطلب طلاق ! من أن يعيدها لوالدها تنقص لقب آنسة 


وتحصل على الطلاق بلقب متزوجة بحق. 
هكذا بكل بساطة.. 


5 ولم يثير ركوعها به سوى شهموة ! 
اهانته من جديد لتهرب من رائحة عرق 
ععت شصوة وانتقام استمرا لمدة أربعة أيام! 
ضحكة صفراء مرت فوق. أسنانه وحورية أربعة أيام احتجزها بمنزل الزوجية الذي 
ترص أحجار دخانه وتدلك قدميه بيدها رقص . اربع ارام كلت ععابها خزاين | 


الأخرى وهو يتذكر.. 0 









ع 
3 


0070 






7 


) ذه 





1 2-42 م شقابييط برطايا 0 











97/0 3 م ص9 
سد الإياما 7ل 2 الججارات 220 


عرو جاله 5 حذب . 





أربعة أيام نهل منها حتى استكفى وأعادها وميم يلاد 
كما وعدها ولم يجيب.. 
امرأة بفضله.. فقط أسند رأسه للوراء بسحب دخانه, 


فاعتدلت لتجاوره لتملس برقه يسباباتها 


- مزاجك مش رايق يا سي صبري 1 ْ 
فوق خصلات راسه وتساله من جديد: 


هكذا يجب أن تنادي الأنثى رجلها.. 


- مركب منصور؟ 
تستحقه حورية فصى تتمن دلاله.. 
: لمعت عيناه.. 
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بتسامة قاسية تعرفها حورية جيداً وتخاف 





هو أصبح لا يود فقط مركب منصور بل 1 
ابئته أيضا.. سحب هاتفها وضرب رقماً حصل عليه منذ 
تلك الجامعية الى لل ك2 اذ ايام وحان ومث اشتحخدامة والصوت الرميق 
ا 0 م : 1 صناك.. 
وتظن انه نكرة لا يستحق, تظن أنها بمامن 
بمنزل فاتن أم تظن أن أمثال حمزه وأمين يجيب بأريحية تامة وكأنها لم تتعرض شبه 
سيمنعوه عنها وقتما يريد.. محاولة قتل منذ أيام وكأنه لا يخيفها! 
زآادت لمعة عينيه مع ابتسامة خاصة الو 






ي) أن ازيك دلوقت يا بنت الغالي؟ 5 
0 ظ 


4 
إي“/ كا ْ ظ 
وج00 سوم شباءننا 3 

















سد الإياها 9ل 2 لوانت 2/0 


عرو جيال رس جه 3 


5ت 









وليلى لا تخافه بل تزيد: 2 
نبرته.. تبجحه.. وسخريته.. وشبه رجولة ولعلمك مش حد تاني.. أنا اللي حاعرفك 
على هاتفها.. مقامك كويس! 
أغمضت عينيها تطلب ثباتاً لتجيب بنبرة صمت وقت ليس بقليل ولم تكن تعلم أنه 
زاعقة تناقض كل ثبات تدعيه: يتحكم بغضبه قبل أن يهمس بفحيح 
- مش بنت منصور اللي يهددها واحد زيك ! لد ل 
2 : : فاتن مش هنا النهاردة وبكرة.. صح؟ 
نظرته القاسية أصبحت أكثر توحشاً.. لبن فس د ا كريد 


رغماً عنها.. كأنثى.. كفتاة.. تساركين ./ 
4 ضربات قلبها.. 5 
قار ظ 


وى يي > 


اع 4 
١د‏ بك كسما ظ 5 
وبلط لصوم ساسا لو 





حتى أن حورية انسحبت وفكرت جديا أن 
تهرب من صحبته تلك الليلة.. 


سبد 0 
و 


فائن نتركها ليلة كل جمعة وسبت وتنبيت 









2 


زر 





_ بلاش عند بدل ما أفاجتك بزيارة علشان 


أشوف حتعرفيني مقامي ازاي ساعتها 


برحلة صحرواية مع فوج يتبع الفندق الذي ولم يزد ولم تحتمل أكثر.. 
لعمل ي0.. أغلقت الهاتف بيد مر شة ود 58 
الأمر مجهعد من بيات وتحضير طعام تشوش أكبر منها وتصميم قاسي بأنها 
واهتمام بالضيوف ونوم بخيمة بالعراء ولكن يجب أن توقفه عند حده ولكنها لا تعلم 
العائد يستحق.. كيف. 
ولا تعلم ماذا أصابهما فقادتها غريزتها نحو ورمقت الهاتف من جديد.. 


مزلاج الباب ونحو النافذة ونحو منفذ 0 


3 والهاتف فوق أذنيها وفحيح صبري ينتد 0 


سس ته 


' 5 7 ْ ' إ! 


ولكن كملاذها الأخير 
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آ م أ ويما يبتسم؟.. ولما أصبح الهاتف صديقه! 
رسائله النصية البسيطة والبهجة الغير دهي فقط رسائل نصية ليخبرها أنها ليست 
مفقهومة وتيد0.. 

- صباح الخير ألم يحتج هو لأصدقاء في بداية عمله 
. : هنا؟.. 
- تصبحي على خير 
مناوشات! من نوع آخر.. لسن يخبرة #صباع كخير ١‏ 
ا ب 2 307 
ومنذ قليل أخبرها أن هناك رحلة صيد مع ال ( 
تحسين ولم يتصور أنها ستهاتفه بعدها أن يخبره أحدهم أنه رأس عنيد وأن)؟ 











بربع ساعة.. © خصلاته القصيرة هي أجمل خصلاتا” 
ار 


وى يي > 


اع 4 
١د‏ بك كسما ظ 3 
وبلط لصوم بارا ل[ 


لقي 2705 و3 220 

حي را : 277 

0 اكد 3 

كلك أنا تعبانة شوية وما اعتقدش حاقدر على 
رحلة بكرة 













وقع بصره عليها, وأن شفتيه بلونهما 
الوردي المميز وهذا الإمتلاء خاصة بالسفلى كانت تكذب.. 
فنهما والنوتر الده ارو بوهها تبان كانت خائفة أن تتحرك وحدها برحلة 
جنونه!! فسائية 
وضحك من جنوح أفكاره وسحب الهاتف 
لتجيبه هي بأكثر نبرة مرتعشة لمسها 
منها يوماً حتى أنها أجفلته فظنها مريضة 
ولكنها نفت بنفس الصوت المتردد: ولع يستواير:. 


0 


- 
ل 
و0 2 


وتعود للمنزل وحدها بظلمته ولم تستطع 
أن تخبره بالحقيقة 
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7 
: 9 0 في النهاية متحدية خوفها وجبنها 
والغريبة أنه أصر وطمأنها أنها بخير وتحتاج إن صح التعبير.. 
هواء نقرولا أكلر وكان هو يثق أنها لن تضل الطريق.. 
وحاولت مرة أخيرة: ببساطة لأنه سيكون معها. 
بلاش علشان ما يتهوش تاني 


وأجاب هو بثقة وإصرار: 
ما تخافيش أنا ضامن إنكم مش حتوصوا 
المرة دي! 
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الفصل الخامس عشر هل أخبرتك أنك اربكت حياتي؟ 
ود قلبي واحمرت وجناتي 
وخفتت نبرتي وسطعت ابتساماتي 


معك أنسى مخاوفي وتتبدل أحزاني 





صرت أنت كل النساء 
بسمتك وعنادك سعادتني 


رفضك وخجلك مرحي تحرك بعطرك أمواج نفسي 
نبرتك وصدقك لصوي لأنسى نفسي وزماني 
عطرك وصوتك عشقي اله , 
غيرتٍ عاداتي وأوقاتي 
وأصبحتٍ عالمي وميقاتي اهداء من إيمان حسن 
عرفت بسمة القلب لحياتي 
علوت لى عض وزااسز هيا "عمسات حالمة" 
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عندما هي تحب.. 309 أخبرها مرة أن الشمس تناسب ضوء 





: ريا ا 
لا يضح أن نختزل الحب بكلمات.. عينيها. 
وهو رجل.. الا رول كنيو ل : 
كلماته بنظرة تتتوج أنوثتها عنان السماء.. 
لا يجوز التعبير عنه بالكلمات.. 


وهي دوما كانت تكتفي بالصمت 


قهوتها الصباحية هي نبض أفكار, حتى رغم 
انشغالها ورغم العمل ورغم موعد استيقاظ 
تميمة, هي تحافظ على تلك الدقائق معها يغازل فتصمت وتبتسم خجلاً.. 

أمام النافذة حيث تراقب خيوط الشمس.. 


طالما كانت تلك دهي القواعد 


يُقَبَلها فتستسلم برضى.. 
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8 
يحتضنها فتدفن رأسها بين ضلوعه.. مخصصض لنها هي 


17 
وكأنها ودْت اهداءها لمحة ترويجية عن ما 
سيكون عليه الأمر إن لم تكن هناك! 












يبتعد فتنأى بنفسها هي الأخرى في انتظار 
قراراته. . 

وترفض أن تفكر أو تخاف أو تحلل أو ربما 

زبما لم يكن ليحدث شيء, كان سيصفعها 

كما فعل أمامها تماما.. 


ابتسامة غريبة امتلكت شفتيها.. 


ليست ساخرة وأيضا لا تقصد بها سعادة.. 


بل هي ذكرى خائقة لتلك اللحظة عندما 
تسللت خلفه المغناج تعرض نفسها 






بابتذال.. 
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١ التى‎ ' 

وتُرضيها النتيجة ولكنها لا تتركه للفراغ لم تكن غامضة كتلك التي اجتاحتها بل 
ولا تقبع بمقعد المشاهدة كما اعتادت.. كا حوري جاسا 1 





تتذكر ظهورها المفاجئ مساء الأمس بغلالة 







ببساطة تبتكر فهو رجل يستحق الابتكار. . 
فاضحة! 

وكان هو يقف على بعد أمتار منها يراقب ' 
هذا الشرود الذي كان يتمنى فيما سبق أن بندقيته تتخلى لاول مرة عن وك وعن 

يكون بشأنه! إطلالنهها التقليدية ونرندي ابتكارا مدهلكا 

مع امرأة مثلها.. 
ولا ينكر أنه نال أكثر.. 
وهو رجل مثل أي رجل لن يرفض مثل لم 







ابتكار!! 
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ت) إعاري الصدر ومشعث الشعر نوعا ما ويرتدي 





استدارتها قابلها بنفس الابتسامة وكان سرولا بينيا مريحا.. 
يبدو أنها أخذت حمامها الصباحي لدورها شعرت بذراعه حول خصرها يجاورها 
واكتفت بمنزرها القصير على خف يوازي ويرتشف قهوته دون حديث, لم ينظر نحوها 
لونه, وتركت خصلاتها المبللة منسدلة على ولكن نبرته الدافئة فعلت: 
كتفيهة. البشكير ده في حد ذاته عندي ابتكار! 
اتجه هو نحو ماكينة القصوة.. 


لوت شفتيها بابتسامة راضية وضربته ضربة 
مظهره يخالفها تماما, خفيفة فوق كتفه فضمها نحوه أكتثر, وأخر 
رشفة من قهوته قبل أن يضعها عل 















6 


0 
2 7 


3 0 شقابييط برساية 0م 17 





7 
و 7 





) 0 


ل 1-1 102 0 27/1 
سمد الأيادا “ل و2 لججارات 2700 


سروه جمال رس حب 






له 





2 42 
ظ عاك <تحتاج أن تخرجها من حين لآخر لأجلها قبل ب 
أ 3 ع 
طاولة جواره ويقرب إيناس نحوه أكثر حون 0 
ليطبع تلك المرة قبلة مختلفة.. تحتاج أن تخبره كم تحبه وكم تعشق كل 
حنونة فوق رأسها تماماً ولم يتحدث هو لقنا | 
فقط هي قالتها: هي لن تغازل خصلات شعر ولا عينين.. 
بحبك.. الأمر ببساطة أنها تشعر بالأمان فوق صدره 
نعم تحتاج أن تقولها هى أحياناً ونا بأس ويستقر عالمها طالما كان صواءها 
1 أنفاسه. 


من كثيراً 
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لدت الاين وك رات ” وك 





0 سيا 


2 





ِ- نت المرأة الخمسينية مبكرة في كل شيء 

كعادتها وعندما فرغت من توبيخ 

الموظفين اتجهصست نحو العمال وأعطتهم 
دروساً قاسية في الاستيقاظ مبكراً والعناية 


وتركت قهصوتها وأسندت رأسها فوق 
ضلوعه وأحاطت خصره بكلتا ذراعيها 
وكررتها.. 
بالنباتات.. 
بملامح أكثر راحة وابتسامة راضية هصمستها 


١ 5‏ : 01 ||| ف انتشثناءه ١‏ 0-0 2 
من جديد فى قانون جديد بد وئئززس دين /) كان هو ما زال في انتشاءه الصباحي, قهوة 


هذا الصباح: ومئزر حلو الرائحة وصوتها يردد أحبك في 
إطلالة رومانسية لم تستمر طويلاً حيث 
- بحبك 






رسمت تميمة مشصد النصاية باستيقيرظ " 


عاد عاد عاو عجان جاو جاو جاو جاو عار عار جان جل عا جاو جاو عاو جاو جاو عار جاو جا جلو 
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ممر طويل مزين بأجود أنواع نباتات الزينة 
وعلى اختياره, تزعق سندس بعامليه 
وصوتها بدأ يغزو غرف الصيوف: 





نفسها في حضن أبيها بغيرة طفولية 
مبهعحجة أ ضحكت إيناس حتى دمعت.. 
- كل يوم تسقوا الزرع.. وبعدين أنتم 
اتعلمتوا فين بالضبط؟.. الزرع محتاج 


كل هذا بتبخر مع صوت مدام سندس 












ونبرتها المميزة.. 
المستفزة! حالاً 
نعم مستفرة.. - روح يا فتحي أنت ومصطفى دلوقت. 
كررها عقله وهو يضيق عينيه ويلمح كانت نبرتة هو آفرة:. واعن.. ٠‏ 





العجوز تقف بمدخل المطعم الرئيسي أمام 2 
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ك المرأة هالكة لا محالة, وعندها شيئاً ما 


أوقفها.. 
فانسحب العمال على الفور راضيين : 

بتخلصهم من العجوز.. نظرته الغاضبة وثقة ما في ملامحه أن لديه 

١ ١ | زنززة وم‎ 8 

وحتما إيناس ستحتاج ابتكارات أقوى لتكفر ف اسيدرس | 

عن خطئها المتجسد أمامه!.. كانت محقة.. 
رفعت سندس أنفها باستعلاء وردّت!! اقترب منها صو يضع قبضتيه بجيوب بتطاله 

وهذا كافي.. كعادنه في إلقاء الاوامر,. وهمس بصوت 
خفيض وليس عال مثلها.. , 








هي سترد وربما تود أن تلغي قراره. 





خفيض ولكنه آمر بدرجة مخيفة: 0 
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اقيق02 227/00 
كد اللي - 
. وتركها ورحل وتنفست هي بسرعة 


- كل واحد يركز في تخصصه يا مدام 
سندس.. وأعتقد الزرع مش شغلك! ليس لطيفاً كزوجته ولا يحبها بالتأكيد 


بدت رافضة وهمّت لتنطق ولكنه أوقفها فعلى ما يبدو أنها عينت على غير رضاه 


بتكرار بطيء ونافذ: وأهداها هي هذا ابتسامة.. 
ابقي افتحي الإنترنت واقري عن نباتات من نوع ثالث مختلف تماما.. 
الظل.. ما عنديش وقت اشرحلك وشوفي انتسامة متشفية! 


شغلك يا مدام بدل ما تحرقيلي زرعي ! 
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روا 


ابنها وزوجها المهندس حسن مختص 
بأغلب المعاملات الروتينية والمالية ولا 
يظهر بمزرعة الخيول كثيراً, فخالد يوكل له 

الاهتمام بالجزء الآخر من المزرعة والذي 
يبدو أن ساكنيه منفصلين نوعاً ما عن هذا 
الجزء.. 


فهذا الخشن الملامح شديد النبرة مع 

موظفيه يبدو أنه يستمع في النهاية لكلام 
زوجته! ! 

وهي بفترة بسيطة استطاعت أن تعرف من 
هم قاطني المزرعة.. ٍ ْ 
وهذا افضل فصي امراة لا تحب الصحبة. 
خالد وزوجته الصادئة الملامح بطفلة شقية.. ا 
رغم أن ملامح هذا الطفل تجذبها ولا تعلم 

وهناك امرأة أخرى اسمها رقية معها 1 7" 
طفلين رغم أنها تشك أن أحدهما ليس ى] ل 
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ولا تعلم ما الذي أصبها فقررت أن تحادته ‏ سس 


زر 














: يغاي 
تلك الظصيرة.. 
رأته أكثر من مرة عندما صحبت جولة أحد ٌ 
النزلاء بمضمار الخيل وأحياناً تلمح تجوله ربما لأنه مثلها في عزلة, ربما لأنك لا 
بقرب مدخل الفندق يدحرج كرة ما ويلعب تصصدم كل يوم بطفل يحمل ملامح رجل 
وحيداً ولا يشبه أباه كثيراً حتى أنه لا يشبه حزين. 
رقية ولا طفلها الآخر الوسيم المدلل.. ريما لمعه المفيدة الخاكة لي عرلا 
حتى أنها شبه متأكدة أنه ليس بابنهما.. وتوجسه مع اقترابها لتعطيه بعض 
2 الفطائر.. رفض فى البداية ولكنها أصرت 
ربما هو فقير من العائلة يحتاج لرعاية, و لمداد سد 
واختارت مقعدا جانبيا لتجلس فوقه '؟ 


ولكن على ما يبدو تلك الرعاية لا تمنحه 


سعادة !! 9 


وى يي > 


اال 
يصون 0 نتاسط برسيا إلى أ 
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لأبد اقب 2200275 لو د 
1 د 3 
0ل رتش محمود العصير وقد شرد نوعاً ما ثم 
قال بنبرة باسلة: 









تتناول غداءٌ بسيطاً معه وأحضرت أيضاً بعض 


العصير جدتي كانت بتعملهولي أوقات! 
نظر محمود للكوب بابتسامة غريبة مرددا: وصمت قليلاً قبل أن يرتشف الباقي دفعة 
- عصير فراولة ! واحدة ويكمل: 


لما تكون قادرة.. أصلها كانت على طول 
تعبانة 


ناولته سندس الكوب وقد استوعبت رغبيته 


به: 







صمتت سندس تراقب الطفل يحزن ولد 


- شكلك بتحبه قوي؟ ض) ' 
تستطع أن تمنع نفسها من السؤالل 
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ظ - فين ماما؟ - طيب وبابا؟ 
لم تتأثر ملامحه!.. أجاب ببساطة: استدار نحوها.. 
- مش موجودة. وتلك نظرة رابعة! 
كما توقعت.. نظرة شاردة بها غضب وربما قهر.. 
هذا الطفل يبدو يتيم الأم ولكن هل هو تلك السيدة لا تظن أن رقية أمه وربما هي 
يتيم الأب أيضا؟! من أخبرتها.. 
ناولته شطيرة فقضمها دون شصية.. ولكن أبيه.. 


سألته مرة أخرى: 
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سم 4 هو قرر أن يهديها الجواب الذي يريحه 
الذى حتما يستحقه حسن! 
هل الباشمهندس أبيه لم يخبر الجميع هنا كدي دبنها ييإنتحقه وان 
بشأنه؟! ! - دول مش عيلتي وأنا قريب حسيبهم وأرجع 
مكاني. 


أم أنه لا يبدو ابنه مثل خالد.. 
ورحل الطفل الغاضب وقد أكد حدس 


وقبل أن تكرر سندس سؤالها كان جوابه: 


- مش موجود. ا 
هو طفل مُتَبَنَى! ! 


وسؤالصها الأخير لا تحتاج أن تسأله.. 





عي جا يا عا جار جلو جلو جاو رجالا جاو جلو عت جا جار عاد جل جو عاذ جاو جاو جلو 
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وكان مسليا أن يبتزه في بداية النزهمة 

بشأن اخبارها بخطتهما سويا في المرة 
السابقة! ورضخ حمزه غاضباً احمراً كثمرة 
طماطم ناضجة واعداً بهدية ثمينة من 


وحمزه طالما يمرزح معه ويناديه الخواجة السيجار الكوبي الذي يعشقه تحسين!. 





تحسين رجل سمين بعض الشيء وله وجه 
أبيض تشوبه حمرة.. 


تحسين.. ويعشق هو حمزه, وأصبع اال وتحسين لم يغفل أيضاً عن مراقبة ملامح 
الوسيم صديقه ومنسق جميع رحلاته هناك. ليلى التي تبدلت فور رؤية حمزه.. 
ولم يتفاجئ تحسين بصحبة حمزه في رحلة 

الصيد تلك, فالفتاة تهمه وهذا بين منذ 


الرحلة الأولى.. 


ارتباك وهروب ونظرة مترددة تخطف ضوءً 
نحوه وتهرب من جديد كلما اصطدمت بم 









07 رائعة هي مراقبة العشق الوليد [3 ' 


لوكي ا“ > 
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لا تصدق أنه معها تلك المرة ويراقبها دون واثقة وكأنه يخبرها أنه يعلم.. 





ابتسامة غريبة.. 


تردد.. بعلم ماذا؟! 
يرتدي قميصاً مفتوحاً فوق سروال قصير ليس هناك شيء وهي لا تهتم.. 
ويجاور نحسين و هى يجب أن تفكر بصبرى ونوعده الجبان 
صوثت البحر.. 1 ملك 


يرتشف مشروباً غازياً ما.. : ١‏ 
١‏ 2 هى لديها أسرتها, والقارب, وعدواة, , 


ومسؤولية.. 






وكلما نطرت نحوه يضبطها وتلتقي عيناها 
معه ويبتسم.. 














تنه 
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ولا وقت لديها لوسيم يبادلها النظرات.. التي نقرت فوق وجنتها وهي تضحك 
وتحادث جيهان: 













روا 
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>“ لم يجفلها صوت صافي فقط بل سبابتها 


والاهتمام.. والسؤال.. والنبرة الدافئة.. 
بما إن المركب واقف وهما هصيصطادوا 


ويزهقونا إيه رأيك يا جيجي أعمل ل "ليلى" 
فركت جبهتها علها تطرد كل زحام الأفكار نيو لوك؟! 
وعندها جاءها صوت صافي المرأة صاحبة 


ومشروب الشاي بالحليب! 


استدرات ليلى مع ذكر اسمصا لا تفهم وردت 
مركز التجميل من المرة السابقة وصديقة جيهان: 
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مي مش محتاجة. - عندها نطقت ليلى باعتراض وخجل: 0 
لم تكترث صافي لكلام جيهان ونظرت نحو لا.. لا أنا مليش في الكلام ده. 
ليلى بتقحص وبدات تثامل وجهها وكأنها لم تقل شيئاً فجذبتها صافي من 


باحترافية ثم قالت: يدها لتأخذها للقمرة السفلية وكانت تردد: 


- في نص ساعة هديها طلة مختلفة 
ومناسبة على فكرة لجو البحر واللبس 
بتاعها.. معاك سكارف؟ 


- ما تخافيش.. أنا ألواني هادية وبشتغل 
على الإضاءة والظل ولو ماعجبكيش امسحيه 
قبل ما نطلع. 


تنهدت جيهان: : 
ايوة بس.. 


- معايا يا رايقة ! 





نايا م اده 
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روا 











لي 


>>“ هي كما دهي لا تختلف وليس بوجهها 0 





وكان هذا آخر ما قالته ليلى ولم تعطها فوضى ألوان ولكن.. 
صافي فرصة وبدأت على الفور.. بشكل ما أجمل.. 
وربما فضلت ليلى الهعروب قليلاً من أمام أجمل!! 
00 تحولت نظرته لغضب.. 
وريه لانن - ييل 59 ماذا فعلت تلك المرأة بليلاه؟!! 
وجههها أعطتها إحساسا ناعما خدرها.. 





وربما صافي تلك مقنعة لدرجة مخيفة.. 


وعيناها تهدي نظرة بألف معنى..٠ ٠‏ 






لا تصدق ملامحصا بالمرآة! 
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وقبعتها طارت والحمد لله ولكن الخصلات 
منسقة بريطة أنيقه تحيط مقدمة رأسها 
وتترك باقي شعرها منسدلاً على جانب 
أذنيها.. 
شفتاها بهما لمعة صباحية معتدلة وردية.. 
تبيح لعقله تصور النكهات.. 
وامتلاء بدا ظاهر أكثر ومعتدل بقياس 
محترف.. 
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وتضحك.. 
تبتسم لحديث جيهان وصافي وهصمس 


- أنا بقول جيهان وصافي يساعدونا في 
الصيد ونسيب حمره والكابتن ليلى يركزوا 


في السوامة ! 
لم يكن صديقه يدرك شيئاً.. فقط تذمر 
موافقا: 
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- الواد ما استحملش يا عيني! 
يا ريت ومكان أحسن يا حمزه.. هنا السمك نظرت نحوها جيهان بتفحص: 
زروت! 
دي - أنتِ مركزة بقى! 


ومن وسط ابتسامتها لم تستوعب سوى 


١‏ تنهدت صافي متابعة بابتسامة: 
صوته يزعق باسمها طالباً التحرك لبقعة 


جديدة وبدا أنه سيجاورها لتوجيهها.. لكات في أولسالك ات 
ناسية ! 


ولم تدرك سوى أنها وحيدة معه بمقدمة 













القارب والباقي في الخلف في مزاح لا تعرف ضمت جيهان حاجبيها في ياس وهي ترمق 
أن به همسات بشأنها خاصة بين جيهان نحسين وسمكة في يده يحجم عمل 
3 وصافي التي همست بمكر: 5 0 الاجيع كر بممست: 
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راعه يتحكم بعجلة القيادة دونها وكأنها 


- طيب وفي آخرها؟ - 
ضحكت صافي بشدة حتى أدمعت لتضع عير وجو 
ذراعها فوق كتف صديقتها بمؤازرة ودون ولم يحاورها ولم يلتفت نحوها وقد مرت 
تعليق.. أكثر من نصف ساعة.. 

عاذ عاد عاد علو عاذ عا عاو جاو عاد عاد عاذ جالذ عاد عاو عاو عار فجأة ودون لزنيب قنضها وجدت نفسهدا تزفر 
هل عليها الآن أن تذق غضياً لا ته بصوب عال لتتحرك من جانبه راحلة لتوقفها 

: منه نبرة آمرة: 

رايحة فين؟ 


انعقاد حاجبين وشفتين رفيعتين مزمومتين 


وى يي > 


ب ع ف - 
لك 2 ظ ١‏ 
ونج لصون فلاسط رما [8 اد 









سيا 






على الرغم من أن السؤال ليس من حقه كما 
انفراده بقيادة قارب أبيها ردت بديناميكة 
تواري جفاءة: 


مأقعد هناك. 


كان يعترض طريقها بجسده فلم يكن 


يسعفها مرور سوى بحركة منه ولم يحدث.. 


بل زاد من احتجازه ليتابع بصوت خشن: 


أنتِ هتفضلي معايا هنا! 
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استدارت نحوه وقد لمعت حدقتيها 
تماماً كما تسحره.. 





12 2 


والآن الحدقتان محددتان داخل ظل أعين 
ماكر يوازي الطبقة اللامعة فوق شفتيها 
وهو ينظر.. 


حسناً فسينظر وسيطيل النظر أيضاً فلم يعد 
باليد حيلة!.. 







هزت رأسها بغضب نا تفهم وهو رغم , 
تحديقه لم تتبدل ملامحه الغاضبة بل إَأة 


مرددا: 
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أسد شد 5202007 تك 
سفيل ,لبر لت رتل7 ير 
72 حد أ 
ولم تزد.. 
قبل ما نرجع على الغردقة تمسحي اللي في كان هو قد استدار ليقترب منها مما 
وشك يا ليلى.. مفهوم! أجفلها فتركت وجه حمايتها الذكوري 


لا تصدق أنه قال هذا لتوه ولا تعلم هل وتشدتت بطبيعة انتوية أاعادتها للخلف.. 


نبرتها عالية أم أن البحر آثر الصمت ليستمع خطوتين 
بد9ر9.. ربما ثلاثة.. 
وحتى كلماتها خرجت غير مرتبة فكل ما 0 
تتذكره صوتها الغاضب وكلمات: 
ولما هو يقترب؟! 


نعم!!.. وأنت مالك؟؟.. ما اسمحلكش.. ى] ل 


2 
4 ظ ظ 
و 27 فقاسييط ,صا يأ 













- سماح في الرحلة لكن قبل ما نوصل 9 
ستمسحيه يا ليلى! 






سيا 





حاجز خش بن حلمقها أجبرها على التوقف 


وحينها كان همسه قريباً ومحذراً وهي لا أخفضت بصرها في غضب لتوجز كلمتها في 
تعي أنه شغفا: حروف مسرعة: 
- هو ينفع يا كابتن ليلى نتحرك بين العمال عديني يا حمزه.. 
بعينيكى دى.. وكمان شفايفك دى.. 5 
9-0 : لم يتحرك.. 
كانت تتنفس بقالة أيضاً بدا تنفسه 06 ظ ا 
”0 نظر نحوها بإصرار وكرر امره بنقس الهممس 
اسرع عندما سمع نفسه ولكنه لم يتوقف افصارم: أله 















- ستمسحيه يا ليلى! 
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كلل وصلتها كلماته محذرة وإن بدت معاتبة: 






[ يوا برو ا 





| وماابت 3-5 
وليلى العنيدة تعاند أكثر فما كان منها إلا أنتٍ بتستعبطي صح! 
أن نظرت نحوه بتحدي لتعطه بدورها أمرا رفعت عينيها نحو وجهه وإن كانت تهديه 


مذتلقا: غضبا فدهي من داخلها ترتجف من القادم.. 
-شيء فا يخصكش وها تكد كلش فى اوري هي لا تود مصارحة ولا تلميح ولا اقتراب 
اي اكتر 5 
حينها لمعت عيناه بغضب لم تفهمه ليقترب ادن 
منها وقد أصبحت المسافة بينهما لا تصح 
ولكنه لم يبالي.. 
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رك 


مرو ع 7 
0" للوراء مرة أخرى وقد توردت وجنتاها 
خجلاً رغماً عنها وأخفضت بصرها لتطلب 
بضعف اجتاحها تلك المرة: 





:هه 





فما كان منها إلا أن حركت أصابعها فوق 
صدره في حركة لا إرادية وغبية بذات 


الحين.. لو سمحت عديني يا حمزه 
كانت تود المرور فوضعت يدها فوق صدره حمزه! 
العاري!.. 


غارق حمره.. وضاع حمره.. 


أي حماقة تلبستها اليوم!!. 


وأنت السبب يا أمين! 





شقابييط برسي م أده 
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ولكن سأقبّلها أولاً! هامسحه حالاً سيبني أمشي بقى ل 
وسأتزوجها وأنجب منها سبعة أطفال اكد لوللا رص 
أناديهم أمين وأسبهم كل ليلة.. وهذا وحده لذة.. 
وربما هو شرد كثيرا وما زال لتمجرها ولكن والحب لحظة 
تبدلت ملامحه فلم يعد غاضبا.. 
واللحظة متعة 


اجتاحته ايتسامة 
ومتعته بهذا الوقت شفتيها 
تلك التي بها تشبع.. رضى.. وشغف بضربات 


قلب لا يمتلك سوى أن برضة لها وكررت |]) سيحتوي تلك الشفتين ويزيل تبرججري م 
هي كلماتها مضطرة لتهرب: آ بنفسه.. 
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>“ وعندها كان هو يبتسم بالتواء جانبي َْ 





ا 008 : 01 أ 53 0 
والمرأة | قاء ستتسبب لما وت بفصيحة مبتهح بالضبط امام شفتيها ليصلها 
ا مد قسنت التار: 
وسط أمواج البحر وهو إن بدأ لن يتوقف.. 
وأغمضت هي عينيها لأنه اقترب أكثر رو 
وهمست تحذر وترتعش وتخشى وستضرب وحينها مقط تركها ثمر!! 
تلد من كديد وقت المواجصة: عاك عاد جد عاد علو عاد عاو علد جلو عاو علق عات عاو ماد عا عاق عل عأ 
- لو قربت هتندم يا حمزه!.. 1 شد ل 6مك 
وكانت غاصضبة مله واكتر من نفسهها! 


هو لم يفعلها وهي مسحت كل نبركة 
وضعته صافي.. ظ 
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هربت نحو أول سيارة أجرة وشعرت بالراحة 
لأنه خلفها ولأنه ظل واقفاً بسيارته 
ليطمتئن على وصولها.. 


وبها ندم وبهجة! 


نعم بهجة أنثوية خالصة لا تستطيع التحكم 
فيها 


أذنها قبل الرحيل المتزبي 
آسف تعيض عا 


وزمت شفتيها غاضبة ورافضة وتدرك أنها 
تهتم ودون وعي كانت تغلق الباب. 
وكانت تنظر للهاتف ولا تعلم أنها مبتيلا 


وطلب أن يوصلها ورفضت قبل أن يكرر.. 
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وأنها تفكر به وتريد التوجه نحو النافذة 
لرؤيته.. 
شيء بسيط للغاية أوقفها.. 


تهديد كانت نسيت بشأنه وصوت حركة 


خلفها تخبرها ببساطة أنها ليست وحدها 
بالشقة!! 
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الفصل السادس عشر 
أنا الغريب في القلوب والعيون 
أنا الحمل الذي يهرب منه الجميع 
أنا اللعبة الذي زهدها صاحبها 
أنا الصغير الذي هرم قبل الأوان 
أنا التائه بلا وطن يحتضني ويشعرني بالحنان 


أنا الدموع المتحجرة في العيون 








أنا الصرخة المتجمدة في الصذور 
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أنا العنيد الذى لن يطلب اللجوء 





أنا الوحيد وسط الجموع 


إيمان حسن 


"بلاش عند بدل ما أفاجتك بزيارة علشان 
أشوف حتعرفيني مقامي ازاي ساعتها" 
صمت رهيب اجتاح أذنيها للحظات قبل أ 







١ 









بعد الأياي ‏ 27002 ماران 5 70 
ا مر لخد أ 
ل 


>“ بدقاته خارج ضلوعها وهي تتراجع للخلف 0 
على يقين أنه نفذ تهديده وربما هو معها 









وتنقر على هاتفها متوسلة لآخر رقم: 


بالشقة الآن.. - حمزه.. إلحقني.. في حد في الشقة!. 
ورغم أنها : 7 1 لم تستشعر حركة واضحة عاد جلي جارد جاد علو علي عند حلرد علد علد عاد علا عفد جارد علي عناق جاو جار عقو جاوز 


خلفها إلا أن تكرار الصوت أفزعها.. هل أخافها؟.. أ هو قن يناف؟؟. 


مثل ضربات عشوائية وكأن أحدهم يدخل تلك اللحظة عندما انفرد بها.. 


عنوة, أم ربما يخرج من مخبأ ما.. ظ 
عندما اقترب للغاية, أدرك أن كل ما بشأئها 


أصبح خارج سيطرته.. 






وحينها فقدت كل شجاعة واهية 
اصطنعتها يوماً, وكادت أن تفقد قلبها 
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لوكي ا“ > 
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ورجال] لصوم باسنا 3 


ظ 20 جحت 5 00 
سد اقيه 27/00 اران 77700 


مرو جيال رس دب هد 


:هه 










ظ هل يجوز أن يحادثها؟.. 
هي لن تحتمل إذا ترك لنفسه العنان. يدلل أذنيه بنبرتها ويشاكسها فيمتع 


1 ا ل 1 تخيلات عينيه. 
مرر أنامله بقسوة داخل خصلات رأسه 00 


ولكنها كانت قسوة مشبعة بابتسامة.. أم كفاه كل تلك المقدمات وليقترب منها 


ابتسامة تختص كل تفاصيل بشأنها ودون كما يجب أن يكون العشق 


اختيار منه تهديه لذة.. ونوعاً ما أفزعته الكلمة.. 
لذة مجهدة من نوع خاص ممزوج بنفحة هل عشقتها يا حمزه؟ ! 
الوق تختبر لوعة قلب مع المشاكسة اب 














أيشتاقها الآن! منصور.. 
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نت قد فتحت الباب بالفعل تتحرك مترددة 





والمشاكسة هل تملك حاسة سادسة أم والهاتف فوق أذنيها رغم أنه أغلق الخط! 


أنها تسيطر على عقنه 6ن كائفه تتراجع للخلف بنظرات مرتكزة للداخل وهو 
ناسمها تخرناًا يركض دون وعي فارتطم ظهرها بصدره 
لتستدير بشفتين شاحبتين وجسد بارد 
وبعد هذا كل خطواته كانت في لمح بصر.. كالثلج... 
ا وضع أصبعه على فمه في إشارة لكي تصمت 
تصريحها المرتعد عن وجود لص بالشقة.. ودخْل هو وحده بخطوات محسوبة ليتجه 
نحو مصدر صوت آخر ما قد يوحيه وجود ١‏ 






وصراخه بها أن تخرج حالاً في قفزات موازية 
على درج البناية حتى وصل إليها.. ‏ تلاس 
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سد اقيم 2/009 لاون 3 أ أ 

ا مر لخد أ 
لدوب شفتيها قضى على اللمعة الصباحية 
وعيناها تتوسلان بتفسير. 






بل كانت أشبه بقرقعة نافذة تتحرك 
بعشوائية رياح, وكان محقاً فمع دخوله نحو زفر هو ببطء ليرمقها بتفحص ويقول: 
المطبخ أيقن أن نافذته مفتوحة على 


ده كان شباك مفتوح ! 
مصراعيها مُصدرة هذا الصوت الذي أفزع 


فجأة غامت عيناها بنظرة أربكته! 





ليلا0.. 
لا ينكر أنه ابتسم بمكر ليستدير عائداً لها زبما راحة.. وربما حزن يعتريه خجل.. 
وكانت هي تقف بجانب الباب في قلق وكأنها ارتعبت من هصاجس يقلقها 
واضح.. وحدها. . 
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الحبااب. #2 
ش ا 0 دقائق 
اقترب منها ليطيل النظر بحنو تلك المرة قبل أن تدرك هي أنها وحدها معه وأن 


ويردد بعمس حنون يناقض ثورته الصباحية الساعة قاربت على العاشرة مساء.. 


معدهما: رفعت رأسها على الفور فاصطدمت بعينيه 
وهذا ما كان ينقصها.. 


- هي فاتن مسافرة ولا إيه؟ 
5 ته ببطء كديب دون أن تراج نظرته نحوها تختصر كل شغف تجاهلته منذ 
5 و للناغان.. 
مره بكرة. بل هي الحمقاء التي صائفته مستند 






ليصعد إليها بعد أن هربت من اجتيا 
محتمل بقيادته.. م 
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حمقاء. . يلمس قلبها بجنون فتنتفض دقاته تمردا 
على المتمردة لقريه.. 





حمزه يقترب رغما عنها.. 


كان عقلها يرددها دون وعي.. 


كانت شفة 0 أتا تعودا للوز 
حمقاء تنهار حصونها أمام تجاوزات حمزه. . بن لتنقنيها فد بدا ات ا ا 


ترتعد فزعا من تهديدات الواهى صبرى.. 
هذا الوردي المبهج بارتجافة عشوائية نثير 
تسلم الجميع مقاليد أنوثتها وكل يستغلها حواسه.. 


بطريقته الخاصة.. 
أمال رأسه قليلاً وقد تبدلت عاطفة وكييوه”/ 


ليعود لطبيعته المشاكسة مرة أخركل 






ولكن.. 
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اليه © س0 227 لجحخران 2-00 
ا واطكره : ار 
لركاح ل 
و أنفها ممتليء بعبق عطره النافذ وهو و 
يتوسل عطرها هي دون أي رتوش.. 













- أنتِ لما بتتخضي بتبقي حلوة قوي! 
عبارة لم تكن منتقاة ولك: أرق ؛ يديه نجرات لتحيط اناملهدنا. . 
حواسهما سوياً أجفلهها فسحبتها على الفور صاربة من 


1 3 احتواء غير مباح.. 
هي نظرها مدقق نحوه في توجس وهو 0 


يلتهم ملامحها حد الإرتواء.. أربع حواس.. 
أذنها تلتقط حروفه بتحخفز وهو يسمع النظر, والشم, السمع, واللمس.. 
ترجمة إحساس صارخ نحوهها.. 


ألا يحق له اختبار تذوق ! 
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: )ا 17411 )0 0 أ /70 8 
سبد الثياي بك -_ 5 0 و 
0 سروة 2 - 0 م 
آ هل هو سؤال أم جواب.. 
أدارت هي وجهها مسرعة ونأت ببصرها وهل خوفها منه هو أم من وحدة تحارب 
اللعنة.. من تيه بأمواج غريبة عنها ألقت نفسها 
هل أفكاره مسموعة!! فيها بقرار.. 
عاد ليمرر أنامله بخصلاته مرة أخرى ولأول ولا تغلم وا يها فلم تجب.. 
مرة يبدو عليه ارتباك.. ليتمتم مسرعا: وكأنها تعطيه أحقية أن يبللور سؤاله 
955 بطريقة أخرى بل يبللور جوابه مع اقتلر 
"١‏ آخر.. ظ 
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هي تسقط كل حصن أمامه رغماً عنها 


فى 
متأمل.. وتلتزم بصمت عاجز.. 
متردد.. صمت يرفض المصارحة ويرفض الهروب 
ا ١‏ ]+ - 520068 31117 ظ 
وصادق بقسوة.. يرفض المواجهة ويرفض الإستمرار 


أنا خايف : نفف هكذا بين لا شنيء سوى 001 يقدر! 
رغما عنه.. 

١‏ 1ض سوى أنها نسيت بشأن صبري ولعنت 

ليشن حوها ولس نعلها وحن - هلعها الذي استنجد به.. 
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فجأة تحدثت.. 
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سد ااقيام ‏ 2270/09 الجحاران) 3 700 
1 ريال ا 


هي لا تمتلك وقتا لتفكر بذريعة فلتقل ‏ سه 
شيئا وبعدها يرحل.. 












زيما لتوقف خطواته.. 





ربما لتقطع هذا الشغف منه نحوها.. 
الة غف ليس كلمات.. وأغبى شيع 
3 فتاة محتجزة 
الشغف هو نظرته الأخيرة نحوها وكأنه واغبى همس من فتاه محتجرهة مع رجل 
يخبرها بوضوح أن وقت اللعب والتلميحات لايم 2 ا اود ادرب 3 
الجوفاء انتصى. ارا 


أن المصارحة آتية شاءت أم أبت. نطقت دون وعي: 


تارذ . 3 
ولهذا اختارت بضع حروف بنبرة مرتجفة - خايف من إيه: 


وبأي نثليع.. 39 لك 
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خايف أحبيك.. 





تجمد على لعلد خطودين مننها. . عاد بي عي عي يد علد يد ما علا اد لد ع 
سألته ما لا يود جوابه! ورحل.. 
ربما مشاكسة القبلات أفضل في تلك ببهمجته وطلته.. 
بصداحه وصواءه ونيبص قلب مجنون ينتقص 
والحب لحظة بين ضلوعها. 
واللحظة متعة رغما عنها هي تنبض.. كلها تنبض! 








والمئعة عيناها المرتجفتان مع اعترافه 
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ظ م إل المقتحم لعالمها بضوضائه وأمواجه 
وملعون هذا الشعور وكأنه رحل وأخذ وصديقانه وعينيه.. 
قطعة منها و وارتخت ملامحها مع صورة عينيه أمام 


وبرودة ارتعابها أضحت حرارة تلتهم صفحة من خيال عقلها.. 


وجنتيها ورأسها وعقلها المتردد.. هي تتهاوى رغماً عنها.. 
حمزه! تتهاوى به.. 
هذا الذي أفزعها بليلة مظلمة عندما قررت تفكر به.. 


أن تتخذ من قارب والدها أماناً بجنح ليل, 


وتشرد به.. 
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دمي تحبه. خيال آخر يرتسم أمام عينيها 
وربما مرت أكثر نصف ساعة مع صوت هي لم تغلق النافذة لأنها لم تفتحها من 
أنفاسها وابتسامة.. الأساس.. 
بل مع جنون وأفكار تعبث بها وتنسيها فاتن تكره تلك النافذة وتكره منبعها من 
إغلاق النافذة.. الفئران, الوصايا العشر هي عدم الإقتراب من 
النافذة! م 
ارتعشت بفزع.. 
بتت.. وار بفرع 







أحدهم ترك النافذة مفتوحة.. 4 
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جتان علد عاذ عاد عفر علو جا عاو عاذ عاد جار عار عاو عن اد عقو عقر جلو ج31 119 تسوقيت بجزع.. 
نحن نعتاد الفتاح.. متذكرة أيام قدست فيها وحدتها.. 
نبرهن لحالنا أن لنا قرار, اختيار.. تستيقظ فجرأ وتصلي وتنال قهوة صباحية 


أ : ندها الطبييت.. 
والحقيقة أننا نتشبث بذيول متعة لنرضى.. حدرها منها الطبيد 


منزلها اعتادته كبيراً, أربع غرف وبهو واسع لول بين اللتتقات الله ا 0 


فزوجها وهى وثلاث انناء.. وتتناول شريحة جين ما كإفطار. 







. 56 صديقة هصمست ف أذنها دفكرة رفضة 
وكان يحيى رفيق عمرها يحلم بمكان 9 بٍِ ظ بفكرة ر قضاضا 
لأحفاده ولكنه رحل قبل أن يتسنى له بعغلف. . 

رؤيتهم.. يا أي أن تكفل طفل ما.. 


68 


”م خي > 


3 4 
١‏ 1 1 ْ ش 
5-0 7 فلاسيط رسيا 3 









0 
3 


0070 





سد اليا 22/027 ل 70 
11 ترام ا 


ييا سيا وك 
سورهم انها كتسبت عمل بقرار لم تتصور أنه 
سيهديها اختلاف إلا أن رؤية محمود أنبتت 


بداخلها هذا الهعاجس وتلك الأفكار القاتمة 













يتيماً دون ملجأ, تغدق عليه ويهديها 


حياة.. 
عن عزلتها.. 
وبكت ليلتها فمع وجود ثلاث أبناء وحفيدان 
عن حديث لا تتمتم به سوى لنفسك.. 


وثالث في الطريق هي تتسول عائلة.. 


عا عن وجبة طعام تبتلعها وحيدا.. 


عن فراق مقيت يلتهمك وإحساس مؤلم 


هذا الشارد الملامح دون عائلة.. 
أنك لم تعد منبع للعطاء. 


ذكرى صديقتها وفكرتها المنبوذة حينها 







اقتحمتها مع ملامحه.. 
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بأ وبدا وحده بعيداً عن فوضى العمال وعن 
الفرسة البندقية المتهادية في الفراغ خلفه 
وفوقها الصغيرة ابنة خالد.. 


وهكذا بعد مرور أسبوعين من التفكير الذى 
حتى منعها عن استفزاز خالد ونباتاته خرجت 


بقرار, وتوجهت في سابقة نحو اسطبلات مدللة كقطعة سكر تذكرها بابنتها في 
الخيل حيث يؤدي الصغير تدريبه هناك وقت مضى.. 
ورأته.. 


ويبدو أنها تذمرت على السائس وتركت 

كان يجلس فوق الرمال مرتكزاً بظهره على | حصانها لتجاور محمود الذي بشكل ما أشرق, 
حاجز خشبي حول مضمار الخيل.. وجمه لها بل ساعدها لأن الحمقاء أفسدت 

ربطة حذاءها الزهرى فأعاد عقده 0 
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زادت ابتسامته ليحرك رأسه بالنفي دون 


0-0 اليل الور .. 13 الا.. 

كانت تنظر ليديه بتركيز طفولي مبهج وقد 0 
استطاع أن يربط لها الحذاء كما تريد.. استقامت متذمرة تنظف ملابسها من الرمال 
وضحك من طلتها الحمقاء فدهي ترندي وتكرر بغضب تمكن من حاجبيها الملونئان 
سروالاً قصيراً بنقوش زرقاء مربعة فوق بنكهة فرستها: 


بلوزة صيفية بلون أحمر.. وتصر فيما يبدو 
على الحذاء الزهري برباطه الملون كقبعة 


لا بتضحك عليا.. مخاصماك! 


تركته تميمة ليلحق بها محمود ويسبقها 
معترضاً طريقها كاتما ابتسامته 
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- بتضحك عليا! 
ل نل 
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4 ورغم أنه يمل دلالها أحياناً إلا أنه لا 





- خلاص متزعليش بقى.. لو مشيت حفكلك يستطيع الإستغناء عن صحبتها 
رباط الشوز. 


هى صديقته الوحيدة هنا والأولى أيضا.. 
ضيقت الصغيرة عينيها وقد تفجرت 
بوجهها جينات العنيدة أمها وتصلب رأي 
خالد فثنت جزعها لتحل رباط الحذاء وترحل!! 


هو لم يصادق قنيات من قبل, اعتاد اللعب 
بالكرة مع أبناء الجيران واعتاد شحذ قوته 
ليصمد في العراك معهم. 


هكذا لقد خاصمته مجدداً وسيضطر إلى قطب حاجبيه وهو يتذكر.. 


استرضاءها بالسكر.. 
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بل يتذكر أن له أخت فتاة يراها كل عام مرة ابتسامته وقبلة أمه على جبينه كل مساء.. 


وهي ” تعركه ونبكي كم كدلب 000 || جيتاره الأحمق وموسيقاه المزعجة وحضوره 


ظ لا يدصتم .. 
وربما هو لا يهنم المتقطع لدروس الفروسية معه هو 
لا يكن لها أي عاطفة ولا يحفظ ملامحها.. وتميمة.. 
لا هي ولا التوآمان اللذان استنفذا مجدمود 9.. 


أمه على حد قولها.. وتلك الليلة التي أقلقت منامه وصوت أبيه 


كما أنه لا يكن أي عاطفة لخالد وهو يقترب من فراش خالد يسترضقي "١‏ 
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ا ا 
سبد الثرادا ا وت 
ل 


يقبل رأسه ويخرج من جيبه له هدية موجود رغما عن الجميع. 
ويدعمس في أذنه كم يحبه!!.. ويتذكرا معا 
عطلة الصيف السابق وما قبلها وقبلها 
وتشهد صوراً فوتوغرافية على لحظات متعة 





روا 





شعر أنه مكرر.. مستنسخ.. 


والعجوز تظهر من جديد.. 


تعطف عليه وكأنه فقير!! 


لم يكن له بدها وجود.. حتى أنه رمقها تلك المرة بغضب.. 
وانقبض مستديراً متظاهراً بالنوم.. غضب تحول لشيء آخر عندما سألته من 
جديد عن أهله 


حتى عندما اقترب حسن من فراشه وعندما 
قبل جبهته وعندما دس تحت غطاءه صدية 


أخرى له لم يشعر بالاكتفاء.. - 1 
شار 


بكم “ير بج 


3 4 
و ددا مم ظ ٠١‏ 
٠00‏ لصون ملاسساءمنا ا 







ما زالت لا تعلم أن حسن أبيه.. 






9 


00070 














سد اقيدا 27/0079 اران 010 2010 
سالك الود د 
9 









ولكن حينها ربما نختار.. 





ما زالت تظنه عالة ربما كما يراه نهو. في عينيه هروب عميق .. 


وببريق غامض أكد لها.. هل قدرها أن تهرب بعينيه للأبد؟.. ترحل 


أوماأ بإيجاب لكل سؤال وغادرته مقتنعة أزم /)) دول عودة؟.. تثأى بنفسها عن مشاعر 
ثم العشق والاحتياج وتؤدي دورها كما يجب أن 


يكون؟ . 


عاد عاد عاد عاد جات عات عاو عا علد عاد جات جو +8 عا جا علق جد جا عاق عاد جار علو 
كان لديه بيانو فخم أسود كما ذوقه.. 
العرض هو حياة.. 

ولعبت اصابعه على الاوتار بحرقية ميبقو 
ى] ل ريشته ليست فنية الألوان فقط.٠‏ | 
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بداية وأحداث ونصاية.. 
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تمايلت لأجله وهو قابع يشاهد, أهدته 


ومن دون موسيقى العالم اختارها صي.. وعرالطد هي كيدي 9 ف 


الغضب 
المقطوعة التي تذكرها به.. 
عن نيرانه.. 
"مونلايت سوناتا" 
عن جحيم أفرغه فيها ومنها.. 


أخبرها من قبل أنها لا تشبهها.. هي نا 


تشبه معزوفته الثميئة.. مؤلم أن تكتشف أنك مجرد وسيلة بهصتت 


مع انقضاء الغرض. 
هى لا تشبه أي ثمين لديه.. ؛ 
ز وكانت تتأرجح باضطراب على مقعد ر 


الجوار.. 





ورقصت له مراراً على أوتارها.. 
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7 لواح 3 

اده هزيلة بل نقص وزنها أكثر في خلال 
الأيام الفائتة.. 









ناهت عن مراد وعن موسيقاه التي انتهت.. 


َ ا 7 ا‎ ١ 
عادت لتلك الذكرى المنغصة الغير منسية.. ولكن جمالها غير قابل للنقصان..‎ 


ربما الموت يُنسيها ورغماً عنه يفكر أحياناً.. 


ألا يقولون أن الموت شبات.. فلتنم قليناً كيف يمتلك رجل امراة مثلها ويرحل؟. 


علها تنسى! رفع جسدصا بتملك لتستقيم واقفة ولكن 
كانت ما زالت ترحّف, ضمها نحوه بغريزة 


ووقف خلفصا ليحيط ذراعيها المرتجفين 
1 ضايقتها.. 
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2ت بل ظل ثابتا لوهلة ولكنه رفع أنفاسه عن 


مرد يقترن بشكر يخرفها وك لك" || ١‏ جيدها وأمال راسه بيظء ليقترب من لذنيها 


بشأنه أحياناً.. هامسا بصوت ابح: 


كانت تشعر بأنفه المدفون خلف خصلاتها شهصرراد ما رفصتش شصريار 
وزفرة تلو أخرى من أنفاسه وذراعيه قد التوت شفتيها.. 


أحاطاها باستحواذ. 
ْ ليست ابتسامة وإنما انكسار.. 


و حتى آخر رمق هي لم ترفض شصريار بل دمو 
ابعد عني يا مراد من أقصاها من جنته وقتما شاء /#بى . ”/ 





لم يجب ولم يتزحزح.. خرجت نبرتها قاتمة: 


١ 


و - 


ل 0 
م ٠‏ ! ظ 
لصوم 0 شقابيك برصاية 30 5 





سبد الأياهد 9 ل ارك الجحاوان) 3 2270 
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“بس أنت مش شمريار. - شهريار هو اللي اختار شهرزاد مش 


! ١ 
تصلبت ملامحه لوهلة.. لعكس‎ 
ربما لأنها ترفض سطوته يعالمها.. كانت مد بدات تمقد احساسه حولها وبيدا‎ 


1 قيد ذراعيه وكأنه غير موجود.. 
تُضْر أن تسطر النهاية كما يود ولكن 


1 وشردت بملامح خالد.. 
وهذا يزعج غروره.. 


خالد هصو شصريار رغما عنه وعنه 
أمال رأسه أكثر ليزيد صمسه بتحدي: 
وإن كان يود دور ما بعالمها فلن د 


أكثر من مسرور.. 
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٠»‏ ولم يتركها بل كان يعتصر خصرها يقصد 









الإيلام.. 
وهمست به فأغضبته ليحل ذراعيه من عانم 
حولها فجأة ويديرها نحوه في انفعال لا ملامح الألم بوجهها ممتعة.. 
00 تسطر بعقله لوحة يود أن يجازف برسمها 
وعيناه مخيفة.. لا تنكر.. الآن.. 
ولكنها أكملت مُجازفة: تماماً كما رسم خجل خديجة.. 
- مين قتل خديجة؟ انتفاضتها مع أول لحظة غرى.. 







ولمعت عيناه أكثر.. اختبارها للخوف من عينيه نحوها. ! ؟ 
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مرو جيال رس دب هد 
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آ لم ترتبك ملامحه ولم ترمش عيناه.. 
وتورد ملامحها بين الخجل تارة والشغف بل أضاء لونها الأخضر ببريق النشوة التي نا 
ثارة.. يدرك معناها سواه, وقبل أن تكرر أجابها 


دون تردد: 
ولكن اللوحة كانت منقوصة.. د 
ع - أنا.. 
لم يكن هذا بكاف.. 
عل عاد عاد عاو علق جد عاو علد جات جاو عل ان عاد جلت جد جاو علو جاو 


لون غامض تحتاجه ريشته ليصبح للوحته 


معنى, أو كما يقولون بفن المسرح ستظل تلك الليلة عالقة بذهن تميمة إلى 
الختام ! الابد, رغم انها لم نتعد السادسة من يدر 
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سد شاد © ليك لزان 
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وه 
! و 4 ولكن يبدو أن النوم كان ضيفا محرما 
بعد إلا أن هذا المساء حُفرت تفاصيله نيهم جميعا يلك الليلة. 
بذاكرنها كما ملامح محمود.. صراخ حاد لامرأة أفزعها لتتشبث بلعبتها 
كانت عيناها تجاهد كي لا تنام.. لله وتغوص بقدميها الصغيرتين داخل 
خف وردي صغير تركض خلف خيال.. 
يست منها إيناس بعد أكثر من عشر 
حواديت وتركتها تُكمل قصتها للعبتها كل ما لمحته واستوعبته كيال.. 
المحشوة لأن بابا يريد النوم أيضاً ويريد بل خيالات.. 
حكاية! ! : ظ ظ 
1 أبيها يركض متعجلاً بسروال بيت 


وقميص يعقد أزراره على غجالة | 
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افيه 22/029 لزان 
5 و حت 
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وأمها خلفه تحكم ربطة روب منزلي محتشم 
في هرولة خلفه والصوت يتكرر.. والخيالات تدخل الغرفة إلا خالد الصغير الذي 
ظل منكمشأاً على حاله.. 


92 7# 
7 0 









روا 





المنزل, وأبوها يزيح الجميع ليرتطم بالباب 
عدة مرات قبل أن يكسره! 





واستوعبت أنها.. 
وتبعتهم هي بشعرها المشعث ومنامتها 
الزهرية كَخْفُها الرقيق ولعبتها التي لمست 
في احتضائها آمان. 


"ماما رقية" 


كما تفضل أن تناديها.. 







"ماما رقية" تصرب بكفومها على باب غرفة آمان كان أبعد ما يكون عن محمود 
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0 ركبيته لوجهه في صمت مطبق . (1 
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9/0 كس 
سبد الثيابا و اجات 
عر 0 

50 رقية توقف مع دفعة قاسية من تالد 


لا صراخ ولا بكاء.. نحوه ليبعده عن محمود.. 









لا شىء 





فقط نظرة ثابتة نحو رجل آخر يقف في دمعة تبعتها لكمة تم صرام .. 


الركن الآخر ممسكا بحزام جلدي غليظ وقد ومحمود ثابت بجمود مخيف.. 
11 1 0 0 : 1 1 3 00 : - 2 
ستملت ثورة وجصه حب اديت محمود الذي كانت اثار زرقة سوط ابيه 
عيناه جحظتا باحمرار مجهد.. ملتمعة على أعلى ذراعه.. 
أنفاسه متسارعة وشعره مشعث ووجهه محمود الذي صمت وصمت ولم يترحح ههاربا 
في تلك اللحظة فقد وسامته. من عقابه.. 







العم حسن يبدو مخيفا! 
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1 شقابويط بردارا اا 


اليا 009 كك لجحواد 5 
0< 
ءا 





محمود الذي قذفها بوجهه بعسوة بعد نعم هي ليلة ستظل عالقة في ذهصن 
حديث امرأة حمقاء عن رغبتها في تبنيه! الجميع.. 
نعم صرح بها محمود.. ليلة لكم فيها خالد صديق عمره ليؤذيه 


: ثلما أذى طفله.. 
أنت لست أبن" مثلما أذى طفله 


ليلة اختبر فيها الأخوان ثورة وجنون 
اللامبالي حسن.. 


وعندما زعق وانتفض واختبر الطفل أول 
لحظات جنونه كانت عيناه تخبره شيئاً واحدا 
لا غيره.. ليلة أبدلت مشاعر طفل نحو آخر لت 


: 65 


0-7 فآ © 1 


اال آ 
7 ل ( ,7 ٌْ ف 2 
و0530 ووصون 1 فلاسط ,رسا ا[ 









"لا أخافك" 





7 9 1 
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و ْ وشيالل/ 


ظ 
ه كلغا فيها غضب مكتوم فوق و علاقة لم تستمر.. 
وجو صصم جميعا.. عاد عاو علا جد عاد عاد جاو جاو جاو جز جا جا 








وسحب خالد محمود بذراع واحدة ليقذفه 
نحو صدر إيناس بجملة نافذة: 


هانيه وتعالي. 
وحمل تميمة دون أن يحيد بصره نحو أحد 
وعادوا إلى المنزل ومحمود معهم. . 
لتحفر بذاكرتها أعقد علاقة صداقة مرت 
بها في طفولتها 








7 0 42 
3 
الفصل السابع عشر 
زيديني عشقا.. زيديني 
يا أحلى نوباتٍ جُنوني 
يا سفرٌ الخْنجْرٍ في خاطرتي 
..زيديني غرقا يا سيّدتي 


إن البحر يناديني 
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* 
..زيديني موتا و 
عل الموت. إذا يقتلني. يحييني 


جسفك خارطتي.. ما عادت 






..خارطةٌ العالم تعنيني 


نزار قباني 












ا 9ك د سر 9227 
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كانت ليلة قائفة وستظل عالقة بذهن الصغير الآخر بحنو ويقوده نحو غرفة أخرى 
يعمس فوق اذنه بصرامة حنون: 






يف وضعها في فراشها على عجالة ليجذب 


الجميع.. 
كل ما تتذكره تميمة أنها محمولة على - باقر يا دعر | 
كتف خالد تراقب اهتزاز منزل ماما رقية.. كانت كلمة واحدة لم يزدها ولم ينظر نحو 
لم تدرك طفولتها حينها أن ذراع خالد كان ' شْ 
هو استتقض وملناك. غرقنه ومد اشتعل راسه بحراره.. 


اشتعلت ذكرى.. 


لم تدرك كيف كان تنفسه سريعا.. 


بل ذكريات.. 
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روا 
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4د احتواءه ولا تعلم كيف وخاصة أنه ولاها 


' 5 م 50 ظهمره متظاصراً بالنود 
قسوة الأقربون موجعة ويوازيها التخاذل.. طهر هرا بالنوم 
لم تكن له رغبة في حديث ولا حتى في 


أفها 


وإبناس كانت تشعر بتلك الحرقة ببدنه.. 


بل تكاد تلمس استعار أنفاسه وشعرت 
شْ ظ وا جه 0000 
بأناملها بارده فوق ذراعه.. حر جلك اللحطه ثم يكن حو ا 

نعم كانت تحتضنه.. كان كاد 
عاد عاد عاد عاد عاد عا عاد عا جا علد عاد عاو عاد جاو عبد علد جل عاو عاو جاو 


تتلكأ أناملها على استحياء فوق ذراعه 
العاري.. وكانت صباحات متتالية.. 
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فتن الآزايغ “2ج ا لازن 
أ حت 
مكررة.. 9 جوز طلبت من حسن تبني محمود وعندما 


انفعل رها أنه ١‏ ظ 
تستيقظ تميمة فنا د يأكل دون نفعل ليخبرها أنه ابنه كانت فجة في رد 





روا 





شهية ويغادرها دون أن يتحدث.. 


فقط ينفرد بلعبة إلكترونية في ركن الس 
بالحديقة. . وحسن حال كثيرين من أمثاله يظن أن 
1١ ١ 000 ْ 5 5 2‏ 1 
منزوياً ليس :له رغبة بمصاحبة أحد. فطرة الكون خلقت طواعية له وانه إله 


منزه عن التقصير.. 
وإيناس جاءتها رقية بصباح آخر وصمست 


الأ 0 ثورة جنوز 130 ةق قا 
بكثير واتضحت الأمور, وإيناس كانت ترجف وثار حسن تورة جنون لم تختبرها 
قيل حي انها ارفاك علو جرحته ١‏ | 


ف 


) ذه 











- من داخلها مع ذكر اسم سندس.. 
لد 


0070 
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روا 





بالقصة المكررة عن سهام وعنف محمود 


باب الغرفة لينفرد بمدمود. نوت رزوىيم أ وغضب حسن وحماقة امرأة سيتخذونها 


درلعة.. 


رفضه! هل سيتخذصا خالد أيضاً ذريعة؟!! 
وحينها كانت نبرة إيناس خشنة.. مغتاظة: منذ تلك الليلة وهو بعيد والغضب بعينيه 


- بطلى تبرري له بقى ! لن تصلح معه أي ابتكارات.. 


حتى أنها منذ يومين ‏ تصنعت التأكلق 







ولم تعبأ حينها بعينيَ رقية وعبراتها التي 









2< تتلكأ للظهور.. يك اين باستحمام مسائي لتخرج ببشرة مندافة 
ل 6/8 
5 سد و 
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يمد الشيات . ل ارب لازن 0 2700 ب 
ل حذب 3 
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ومنشفة قصيرة لفتها فوق جسدصا لتجده 


روا 





0 

والآن وبعدما اتضحت الحقيقة ومع ذكر و 
سندس ذريعة حسن بالأمر يهاجمها هذا 
الخوف المتمثل في مواجهة انفعال آخر من 


شارداً فوق الفراش.. 
اتفعالاته.. 
قبلت خده الأيسر وسألته إن كان يريد 
و بآ ما فرفض بصمت وقبل رأسها ونام. لوم.. ثورة.. 
مشرو إنفجار. 


وهذا أسوء ما قد يفعله رجل ! 


وتنهدت هي بإحباط لتوليه ظهرها وتنام بل اباح لدها عقلها تصور سينتاريوصات.. 


أيضا.. سيزعق وتنزوي واذا نطقت فقد تضربكهوة 
آخر تدرك بعد فوات الآون حساسيتة 
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| ولم يكن لها رغبة بصمت.. > أمام بحر ما ليحتسي عصير البرتقال ويدلل 


نقّه ١١‏ 
فلتسقط السماء فوق رأسها معه لا تبالي جيك 
ولكن لن تصمت.. أخرجت من عقلها حسن وسيرته التي لا 
وانتظرت حتى حل المساء وكان قد عاد نجلب نوي صيق وتوجص دن تدر 
ل 5 3 : 1 ع فى خلع ملابشلله.. 
متأخراً لتراكم بعض الأعمال بفضل اختفاء في خلع ملابالله 
حسن.. كان شارداً بحزن غريب.. 


نعم.. منذ تلك الليلة ومنذ انقض حسن على ابنه 
فحسن المدلل يحتاج أن يريح أعصابه وينفرد كسرييية:. | 
بنفسه كما ذكزت رمقية 0# أت 








طفل آخر عليه أن يحيا قهر ما.. )ا 


0 


0 








2 
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:هه 


لم يشعر سوى بأنامل إيناس تقترب.. 1 





2 
أن يختبر قسوة لا يملك لها رادع !! تساعده.. 
وإن كانت لحظية وإن كانت مبهمة وإن تجتهد فوق طاقتها لاحتواءه.. 


كانت غير مخططة.. 
اننا عار 0 يشعر بها ولكنه ببساطة لم يكن به طاقة 


فستظل قسوة. لحديث.. 
قسوة تجبره على أن يتذكر.. لم تكن به طاقة لأى شيء سوى النوم 


والعمل والخروج من تلك البؤرة القاتمة التى 
حفرها الغبي حسن لتطل أشباح ماكوي ' 


أمه.. مختار.. جوف ليل حالك السواد.. 
وحرمان. 










هك وأشباح مستقبل تطل على عالم مده 


2 
4 ظ ظ 
و 2 شيط ريط اج 





و 


5ت 






روا 


1 ا اح 000 #1 7 
سبد اللياما بك وات 2722700 


ووسط كل هذا همست بأحمق عبارة قد 








منذ ما حدث وهو يفكر في الطفل.. 


أنت زعلان مض سندس!! 
طفل يستحق حنان أبيه رغم أنفه.. نت زعلان مني بسبب سندس 


0 566 
يستحق منزله رغم أنف رقية.. هكذا تهمس بكلمة غبية مثلها 


أ ١‏ 11 
7 59 2 أى للللذخللل)؟ ؟.. 
لللللتك4.. طفولة. ا 


وحينما استدار لها لم يكن للغباء المذكر_ 


حينها وجود 





امرأته تدلل باستحياء!.. 





اقيم 22002 الجحاران 
3 اكد 
0 


ااي - 









كانت كائفة.. ون إدراك هي فعلت ما يحب.. 





ملامحها تنبض بالخوف.. لم يخبرها من قبل أنه يفضل جيدها دون 


لل ا 0 قلادة, هذا التجويف الناعم بمقدمة رقيتها. 

ليس دوما منه ولكن حوما من إتقجار 0 لخد ١‏ 0 _ 

غاضب بود قد نا تَملكَ القدرة على التناغم بين عظمتي الترقوة والمساحة 
: الملساء النابضة بأنفاسها وجنونه. 
احتواءه. 


أي غضب هذا الذي تخافه بهذا الثوب!!.. رفع حاجبه الايسر وهو يسخر في داكله.. 


أ تلك أ ربية ١‏ أن تعاقها! 
كريمى بأكمام شفافة وينساب بسلاسة تلك أسرار حربية لا يجوز لها أن تعرفها! 
فوق جسدها لتتساقط طبقات رقيقة من 





الشيفون الناعم حتى كاحليها. 
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0 
ظ أنا مش زعلان بس ما عنديش مائع إنك 
. 
ارتجفت شفتيها تود أن تكرر تساؤلها 8 ون 
ولكنه أوقف السؤال والجواب بتربيتة كانت نبرته الأخيرة ماكرة بشبه ابتسامة.. 
خفيفة فوق 1 5 شمنيها ليهصفس ببطء: 





وكأنه يتشبث باقترابها ليخرج من الهالة 
- واللي عايزة تصالح جوزها تقوله سندس المظلمة حوله.. 


ه!! 
برده!! وهي كانت مختلفة 


رفعت عينيها نحوه في حيرة فترك إصبعه 
شفتيها ليمرره على طول خصلة توازي 
وجهها ثم أكمل : 


ذكية.. 
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تنه 


يي 


0 
أ 
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1 
بير 





فلاسبطرسنا ([أ: 





د 2 - 
اه 
9 


جذبته ليجلس جوارها على الفراش لتمسك نعم هي تحكي قصة طفولية عن أمير 





روا 





كانت بدأت تقص بالفعل.. 


برأسه بحنو توسده صدرها وتملس فوق وفتاة وضفدع.. هي تقص وهو يقبلها.. 


راهه بختان لودو اي عبت مسي للد 


إنه رأيك أد لك حدوتة من حواديتث ب ْ : 01 
ايه رايت احكي لك حدوية لين دواد لم يشعر بحاله إلا وهو يكمم فمها الثرثار 


تميمة! ! دن 52 0 
1 بقبضته ويصمس فى اذنها بشعف: 
غبلة! 


أنا مكمل 
هو قريب من مصدر جنونه بها وهي تخبره 


عن حكاية! 41 
ل 
1 27 فشابييت برساطا ا[ أده 


ولعشقه بها رواية أخرى.. 


0 
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"عندما تكون هي.. "خايف أحبك" 










0ه 

عندما تحبها.. هل منها تبدأ الحكاية أم تنتهي؟!! 
عندما تتوق لإحتواء.. كانت تجلس جوار فاتن ترتشف كوباً ساخنا 

1 5 7 من الشاى بالحليب, تراقب تلك النافذة الآ 
تنبض بداخلك تلك الشرارة, تلك التي تسبق ! 1 ' 3 ١‏ 3 
2 4 صلحتها قائن واستبدلتها بقصبان حديدية 
وتلي وتجاور كل متعة وشغف بها ومعها.. 0 ظ ظ 
لا تنكر أنها بعثت في نفسها اطمئنان لا 

تلك الشرارة التي دونها لن تنال اكتهال.. 51 

إنها العاطفة".. هي لم تخبر فاتن بحقيقة الأمر فقط ' 

باولو كوييلو أخبرتها بكسر النافذة وأنها تشك بدخق 
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لص, نص لم يسرق شينا! 
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سد شاد © ليك لزان 22700 
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ْ و0 


واللص المزعوم لم يحاول الاتصال بها منذ 
هذا الحين وها قد مرت عشرة أيام.. عشرة 





م تكن تدرك أن شفتيها تتحركان بأحاديث 





تخبر نفسها عما تود قوله له.. 


أيام يصرب ميها حمره بجدارهة.. عن صراخ يستحقه وغضب ولامبالاة.. 
تلمحه كل يوم وربما كل يومين ورغم أنهما نعم هي بدورها تتجاهله.. 


يعملان سوياً على نفس القارب إلا أن اللمحة 
هي أمثل وصف لتلك اللحظات الخاطفة التي هي لا تحتاج حمايته, ولا تحتاج عشقه, ولا 
حتى خوف عشقه.. 


بل هي تستطيع أن تتدبر أمورها ببس 


536 وكما فعلت فاتن.. 


) ذه 


1 2-42 م شقابييط برديا 0 


وهن التي فكرت أن تخبره بأمر صبري 5 
تطلب منه حماية! ! 
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- :' 
لمحت عندما رأته صباح هذا اليوم تمتمت.. 


محادثة مالك البناية عن وجود لص.. "صباح الخير".. 


قضبان حديدية.. 





وابتاعت هي من موزع يعلن عن بضاعته وتخطته وكأنه غير موجود.. 

بجريدة أسبوعية صاعق كهربائي سيهديها عون ' 

اجرده اسبوعية صا لاا اليوم لم تكن تقصد تجاهل بل أصبح 
حماية. . 


التجاهصل أسلوب حياة! 


ما الحاجة إذا لرحل خائف!!.. 1 0 
إذا لرجل والفرق شعره ادركها صن وتار جنونه.. 


ابتسمت شبه ابتسامة.. ا 
وابتسمت شبه ابتسامة في الأيام الماضية كان يسترق النظر إليها 


التواء ممتع بشفتيها منكه بلمحة انتصار.. من حين لآخر, يحتال على قراره بالابتعا؟ 


0 
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/ 
لى) 
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5 2 4 
!د 


)أ من قبل لمح بعينيها نظرة غيرة وغضب ‏ س؟ 
واستعار وغيظ مكتوم ورغم أنه يود 
الصروب ويتقن الهروب تلك النظرات كانت 


ك0 0 7377/1/1 
يوان 00 






سيا 





وتلك النظرات هن أشبه بجرعات المخدر التي 
يتعطاها المدمن كي يُنهي العلاج 


كي يشفى منها إلى الأبد.. 
, كانت أشبه برشفة لذة.. 
والآن هي تنهي شفاؤها وليس شفاءه! | 
ترضي القلب وتحارب العقل لانها تهمتم.. 
هل يبساطة تنساه.. تتناساه؟؟ 
واللذة الآن تبدلت لإستشاطة!! 
يصبح خارج حياتها وعالمها, ومنذ الصباح 


احتراق.. 
تلتصق به إلجا وهي لا تبالي!! 0 
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ال _--_ 


أو ينتاج نقبضة يحطف يها انف نهذا اأسمج و 









وام 





وغضب وغيظ وجنون سيحطم به رأس هذا وأزاح ذراع إلجا ورمى بمنشفة كانت تحيط 
اللرج المتطفل على وحدتها.. كتفيه وتوجه تحوهما. . 
وحيدة نعم.. + جد يل ع ب ب ب بلعل مو ع بف د د يه 
ع عور" ما ينقصها مصري لطيف! ! 
وألف لا عادة هنا هي تصنف الناس بعرقهم.. 
أنانية.. استثثار.. ألماني وفرنسي وهذا روسي وتلك هولندية 





زبما ولكن هو لا يلقي بالاً لتفسيرات الآن.. وإلجا نرويجية حمقاء.. 


له 


يي 
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صا 8إن كان يظن أنها ستغتاظ وستظل هكذا 





وضاقت عيناها بغيظ مع ذكر اسمها.. تلاحق مرورهما وضحكاتهما ورقصهما 
بنظراتها فهو واهم. . 
على مدى عشرة أيام وهو يلتصق بها لا ظ 
المثل يقول.. 


يبالي 


أحمق.. + “اشربها وبلفظ أفضل اطفحص!! !" 
أحمق.. غبي.. ككل الرجال.. شربها وبلفظ أفضل 


وينقصصا الآن هذا اللطيف بجائبها ويسأل 
أسئلة لطيفة مثله! ! 


اليوم يود تقبيلها وغداً يترك لذراعه حرية 
التصرف في خصر إلجا.. 

وزفرت وابتسمت بسماجة وأخبرته أترج 

ى] | مشغولة وأن مكانه مع الضيوف بالذ 5 


2 
4 ظ ظ 
و 27 فقاسييط ,رصا اي :: 










0 سيا 





26 





0-2 


استدارت هي والرجل اللطيف بذات الوقت 


ولا تعلم ماذا يفعل هو مع فوج هولندي لجرت لولاا عيكو 


ليخبرها وسط حديثته عن نفسه بافتخار أنه تأكلها.. 
يحمل الجنسية الهولندية وله مشروعه 
الخاص بالعاصمة هناك.. 


وتضربها وتأسرها بقضبان حديدية تخصه 


وحده.. 
زملدرم أكمل موجهاً حديثه لصاحب الشاورما ولكن 

توقف حديث عند ظهور نبرة مُتَقَدة! دون أن يحيد نظره عنها: 
صوت قابل للإشتعال.. الجروب بتاع حضرتك بيدوروا عليك, واليسدة 


حك ا نا اي و كو إلى 'ليلى ما عندتماش ونث للشات اللصين | 
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ده 
ليا 92 
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لدت انان وك رات ” وك 
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سد اها 27727 ارات 27 
)7 ظ 
فهصم الرجل.. بنفس النظرة! 
ليس الرجل وحدذه.. استدارت تتجاهصله وتحدتت بنبرة رسمية: 
لو طفل يحبو مر من أمامهم الآن لأدرك أن تحب نتحرك دلوقت؟.. 
الكابتن يغار.. لميج ا 
وعندها ابتسم بتفهم ليودعها ويتخطى ظل حدق فيها يكم ” 


حمزه بعد أن رفع كلا قبضتيه معتذرا: 

: فأصايبها اغتياظ لتستدير نحوه بانفعال 

- حق عرب يا كابتن حمزه.. ما كنتش أعرف 5 

حق عر حمزه.. ما كنتش أعر توم 
والله. 

- في حاجة! 






أومأللرجل دون تعابير واضحة وعاد إليها.. 62 أي 


ل 

3 ا 
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اضطربت ولكن لبضعة توان استفاقت 
بعدها لتعود لنفس الجمود الذي أتقنته: 





لمعت عيناه وتحركت تحدقتيه ترنشف 


ملامحها. . أنا عندي صداع فياريت تقول بسرعة 
تلك النظرات المسترقة لا تحتّسب.. هو تددرت إن 
يحتاج أن ينصهر أكثر.. اقترب منها وهصمس بمكر: 
وابتسم حينها ابتسامة افتقدها على سلامتك 


شفتيه.. ليجيب فوراً: ردت مسرعة وبعفوية تود الفرار: 


- في حاجالاات.. الله يسلمك يا سيدى 








ومثل زرقة البحر تموجت عيناها.. 





الك 
ع و- 
لك كلس]/ | 
و 227 فليم برسلا 8 











روط جل 0 
24 





( لبن 
هو ينظر نحوها وهي تبتعد تخشى عينيه.. - أعملك شاي بلبن! 
تهرب بأنوثة ممتعة فهمها هو.. وحينها استدارت له وبعينيها.. 
وهو الآن أمامها فلا مجال لهروب.. حزن! 
فليشاكسها وينتهي الأآمر! لا غضب ولا غيظ ولا استعار.. 
أخفض صوته واقترب منها أكثر.. هو حزن لأنه يقترب ويبتعد كما يحلو له.. 
كانت جالسة فأمال هو جسده ليقرب وكأن الأمر هو وليس هي!! ١‏ 


شفتيه من وجهها.. 





ي] أس واستدارتها تعني أن شفتيها أقرب ا 
ارك 


وى يي > 


ور ف 
لك 2 [ لد 





7/0 سك 3 م ص9 
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وى 


وجهها فقط وجهها يا حمزة لا أكثر.. 





سد ااقرام ‏ 227/009 الجحوان) 5 
ع بح 
29 نظرة عشق.. 


حتى أنها ابتعدت على الفور وتصلب هو.. وحينها.. 





يريد شفتيها وقد أحزن عينيها.. هصربت.. 
هل يجوز!!.. اتخذت من القمرة السفلية جدران حماية.. 
وتبدلت نظرته لأخرى هي لن تحتملها.. أعدت لنفسها في نصف ساعة كوبا من 
نظرة لا تكذب ولا تتجمل.. الشاي:: 


كانت تود أن تفكر وتفكر.. وتقرر. . 







نظرة تختصر كل قول.. وفعل كان. . 
ا وكأنه من السهل أن تتخذ هذا قرال 
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روا 








لي 


بلا يوجد ما هو أصعب في الحياة من الحب" 





تقترب أم تبتعد؟ 


تحبه؟ جابريال جارسيا ماركير 
هل هناك اختبار لالض ؟ : وو اع عع يواح و معد ع قب بد ا ب 
وزفرت ربما للمرة المائة وتمنت حينما عادت ويحكى أن شصرزاد في آخر ليلة من انتهاء 
لسطح المركب أن تجده منشغلاً أو متشاغلاً الحكايا اقتربت من مليكها لتهمس بعبق 
وقد كان.. أنثى وتقبل الأرض من بين قدميه.. 
فقد عاذ الغواص للبحر من جديد.. ووضعت أولادها الثلاثتة نصب أعينه لتبكي 


لا تعرف هل لكي ينساها أم ليُخمد ما 










بداخله من نيران. 
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2ل ففاسط برس 3 أ 
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> تك ويحكى أن شهريار بكى وضم لصدره أولاده ‏ “مس 


وا زر 









لنت لطا 10 بوجز عفوه بعبارة عشق. 
لآل / 20 يا ن.. من عجاتب الأآزمان ليوجر عمو 3 لازا عشق 
قصصت لك حكايا.. والعجب العجاب عن ورفعت الزينات وقدمت الولائم وأجزلت 
الإنس والجان ولكن.. انتهت الحكايا مولاي العطايا واحتفلت المدينة لمدة ثلاثين ليلة.. 


عات 00 1 ١‏ . لداع ات 
وفرقت جعيت شورزاد الإجار عطقت ككرة هكذا ببساطة روضت شصرزاد شصريار! ! 
أعيني الثلاثة بين يديك 
بل احتوت بداخله الطفل الملول لتشغله 
والأمر يعود إليك.. بثلاثة 


تقتلني وتتركهم لليتم صيداً أم تعفو 
بكرمك كي لا نتركهم لقمة سائغة للأنس 
قبل الجان". ضتى صل امتلكت من قبل لشصريار ترويضا 
58 
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ولكن ماذا عن شصرزاد الحمراء ين .) 
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هل سينضب البثر؟! ألم تضبط عارية بمخدعه؟! 
ربما هي تشتهي الموت.. ألم تخسر نفسها وسمعتها وبراءتها؟ ! 
ربما وجدت فيه ملاذاً ولكن.. ألم تنفجر الدماء بوجهها من صفعات أخيها 
هل ستكون هي الأخيرة؟.. ونحيب أمها وكل هذا بفضله 


اقشعر بدنها وهي تستمع لتلذذه بحكاية لللة أراد أن يدهزها بو 






خديجة.. باقي الحكاية كان موجعا.. 
العذراء التى بفضله سلمت نفسصا لفكرة عندما عادت له صاربة لتجده ببساطة قد 
انتحار.. أنهى لوحته.. 
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ملضمة.. جميلة.. وموجعة! مراد يقتل شهرزاد كل ليلة.. 


بل اعترف ببساطة أنه هو من أرسل لأخيها وسألته.. بشرود بل بتخوف: 
حي يصبطه. . - شهرزاد.. لوحتك الأخيرة؟ 
15 لوحتما! ! 2 
كي كال 0 ولم يبدو بملامحه تأثراً.. بل كان يشذب 
لا تعلم هل كان يتباهي أم لأنه لمس في ذقنه ببطء أمام مرآة ثم تحدث بنبرة 
دواخلها اصرار على الموت فلم يعد يبالي؟؟.. ساخرة: 


أم ربما ليثبت لها أنه هو من يستحق دور ده على حسب تقبل الجمهور لفنان بيقتل 
شصريار.. بطلاته!! ا 


خالد قتل شعمرزاد واحدة بليلة.. اي" 
م 


0 
أ 
و 










ابد بنسمت لي ر بسخرية أكثر: 
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- إيدك نظيفة يا مراد.. القانون مش 


بيعاقب على الإقناع. أرسطو 
رفع بصره لينظر نحوها من خلال المرآة, 1 ع4 جلا جلا جلا جف جلا جلا جلا جلا جلا جلا لا جا ج31 جد جا بق 


نظرة قاسية ونبرة واثقة: حسناً الأمر صعب.. بل في غاية الصعوبة. . 


لكن بيعاقب على القتل.. لعبة طائرات نفاثة أمام حفلة باربي!! 


زم ارد نشوة لذ : 3 : 
ثم ابتسم بنشوة ليكمل للمرة العاشرة ترمي تميمة بجهازها 
أنا صاقتلك.. الإلكتروني فوق ساقيه وتطلب مساعذة 
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5 ام 0 0 #1 2/2/1 
يوان 200 


اه 500-67 ]: 2 11 اقفن 
تود اختيار لون حمرة شفاه, والثوب لونه اكت لضت جانيا ثم ضرت د كيد تاقاب 


سيء فليساعدها في احر, اما شعر باربي الورض في ندمر 


فصو قصة فصي تود صبغه باللون حسنا.. 
١‏ !!. 
لوردي لن يدللها تلك المرة فقد ترك لعبته وها 
أي أحمق اخترع تلك اللعبة! هو يلعب لعبة فتيات. 
زفر بضيق ليضيف للمرة الخامسة: يصفف الشعر ويضع تبرج ويختار الحذاء وهذا 


تميمة.. أنا زهقت.. جربي لعبة تانية. 







بل مزعج.. 
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عاك“ دي جميلة.. زي الطيارة الحقيقة بالطبط. سس 









ظلت على حالها ليرق قلبه في النهاية نظرت نحوه وانفرجت ملامحها قليلاً فتابع 
ولكنه لم يرضخ للعبتها الوردية الأركان.. هو بجدية: 


نا زن الذ ناوشهصا قائلاً: 5 ا 0-1 0 
ناولا جحصماره الخاص و وشها - هتطلعي الطيارة من هنا وتلقى من هنا.. 


تجربي تسوفقي الطيارة؟ والزرار ده بينزلها تاني.. 
لم تجبه وظلت على حالهها.. وكانت متعة مختلفة.. 
تجاوره ولم ترحل ولكن لم تحادته.. أسقطت تميمة سبع طائرات بالبحر وأربعة 


فوق أرض المطار ودمعت عيناه مكو . ' 





مرر الجهاز فوق عينيها وهو يكرر: ' 
الصحك.. 


3 0 


لوكي ا“ > 


اال 
!> كسا ْ ظ 
و2523 لصون 0 نتاسط رسيا (ز أ 






اذ سك س0 ص9 


ضحك من القلب ربما لم يختبر مثله من قبل . 










بحمامه الصباحي وانتعاش رائحة خصلاته 
المسترسلة كالفتيات وحذاءه المنمق ولعبة 


: صحكت حقيقى.. 


جديدة!! 
ربما لو كانت إيناس هي زوجة أبيه وتميمة 
مدلل وسيظل مدلل.. 


أخته لكان الحال أفضل.. 


ولكن لا.. ريما حينئذ كان سيكرهه!! ! استقامت تميمة تاركة محمود لتركض 


نحوهما مرحبة: 
وجاءت من يبكرههها.. 
- ماما رقية.. 


رائحة فطائر رقية الشصية كانت تسبقها 
ومعها خالد. . 
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دمعت عيناها من الفرح بطفلها الصغير 
وتمكن منها القلق من ردة فعل الآخر 












والتقفت رقية البندقية الصغيرة مجدولة 
الخصلات بين ذراعيها ليرحب بها خالد الهجران يولد الجفاء.. 


1" كههما 5 جه ١‏ 3 بلعيته.. - اصده 4 
ويبر 0919 عجو محوين والقسوة تنتج وحش.. 


كان قلب رقية ينتفض.. والصفعة بداية طوفان.. 


رغما عنها لا دايع لتحصرر 00 - ولا تود أن يبتلع هذا الطوفان بيوم ما 
على خالد, وزاد الأمر عندما أخبرها أنه يريد طفلها وبيتها معاً.. 
رؤية محمود هذا صباح ويعطيه هدية! 
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من اللحاق بهما ولكن أنامل رقيقة طوقت 


س7 972/1 
لوي 7 


0 









روا 





حسن ظن أنه ضحى من أجلهما عندما طلق 
سهام, ولكن الحقيقة هي من ضحت مراراً 
وتكرارا.. نظرت رقية نحو إيناس بعجز فبادرتها 

إيناس بنبرة مطمنئة: 


وهو لا يبالي.. 
هي اختارت ال ضحية في سبيز أن ينعم خالد - سيبيهم يا رفية.. 
ببيت مستقر وعائلة تحويه, وليس ذنبها أن تنهدت رقية لتقول بتوسل: 
الأخرى آثرت زواج وهربت.. ل 
ابتسمت إيناس لتجيبها بحكمة 
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ف حزن 1 .6 






0 97/7 9 لسك س2 ]ص9 
سد انيه 27/09 الجحارانا0 27000 


ريه لجأل رس حب رس 






ذا بنة ْ 
ظ و - وجايز يبقى هو اللي عليه!! 
- مش جايز يمر الزمن ويبقى هو اللي ليه الحياة ما هي إلا مسيرة.. 
استدارت رقية لترمقهما وقد استقام براءة ثم فتنة ثم ذنب!! 
محمود ينظر لهدية خالد بريبة وتخطو ليمان أبوك 
نحوهما تميمة.. 


111 11ظ 
جذبتها إيناس لمقعدين مجاورين بالحديقة 
إذ بدا من المستحيل أن تتوجه بها لمكان 

آذر.. 


وحينها تابعت رقية بنبرة قاتمة: 
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سد اقاما “لور اران" 220 
ول مرك لخدت م 





الفصل الثامن عشر و أنا لا أناقش حبّك.. فهو نهارى 2 





ولستُ أناقش شمس النهازٌ 

وإني أحبك.. أنا لا أناقش حبك 
نْ أخاف التورط فيك. ا 3 فم أ 

لكل اذاف الاو 00 فهو يقزر في أي يوم سيأتي.. وفي أي يوم 


أخاف التَوحُدٌ فيك. سيذهبُ 
أخاف التَقمْضص فيك. وهو يحدّدٌُ وقت الحوار. وشكل الحواز 
فقد علمئني التجاربُ أن أتجنّب عشق النساء. نزار قباني 
وموج البحاز 
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الحب.. - إذا.. فليتارجح وحده.. هي اتخذت قرار. 7 
هو أن تقترب وتبتعد.. وكانت مشرقة.. رغم أرق ليلها الذي لم 


تفلح قضبان النوافذ في إيقافه.. 
هو أن تريد ألف مرة وتهرب مائة فرسخ ! تملح قصيان الثوافد في إد 


أهداها أمين كوبا تقيلاً من الشاي أيقظ 


هو أن تضمها نحوك إلى الأبد. 1 [ 
صباحها وكان يوما طويلا فالرحلة مرتب لها 


الحب دمو أنت يا ليلى. منذ أسبوع, وسيخرج قاربان متجاوران بفوج 
كانت تجزم لنفسها أنه سيكرر الأمر.. كبير يتبع أحد الفنادق المرموقة.. 
يقترب ليبتعد, ويبتعد حتى يقترب.. بدأ البرنامج بسباحة صباحية في بقعة 






آدم حائر.. آدم يتردد.. آدم يتأرجح ! ! هادئة اختارها حمزه, تم تناولوا وجبلا 


6 ظ 


لوكي ا“ > 


ا 0 
و له , ْ ض : 5 
0 و7صام فقاست برما إ[ له 





سبد كد 
06 


><“ممهمات الجميع بدت بعيدة عن عزلته التي و 
اختارها بعناية في بقعة خاصة على الجانب 
الشمالي للجزيرة.. 





روا 


2 





خفيفة في أثناء توجههم نحو جزيرة صغيرة 
لقضاء بقية اليوم.. 


كانت جزيرة رائعة ولون المياة كان ساحرا, وكان يعلم انها تراقبه.. 


بدت وكأنها شفافة تحمل نكصة كل تنظر نحو ظله البعيد حائرة ومعانئدة ربما 
مخلوقات البحر مثله تماما.. 
وأسيهديه البحر عروس!!! ومتعة استدارته نحوها فجأة لا يضاهصيها 


شيء, ولو على بعد عشرات الأمتار هو يحفج 
ارتباك عينيها حينما بخصها بتلك النظرة 


حرك شفتيه بنصف ابتسامة وهو يرمق 











ضربات الأمواج الصغيرة فوق ساقيه.. ى] أ 
قارة 


ليوك ”/م/ “تي ج 


1 ْ ْ 4 0 / 


0 
3 






0070 


بد القيد 2270 37 20 
17 د أ 
0 


وكانت الساعة قد قاربت على السادسة 










/ ا ل ك0 مساءً ولا تعلم لم أصر أن ترسو بقاريها 
ولا تعلم هي أن تلك النظرة تترجم طوفان. 0 
1 بيقعة شبه فارغة ! 
وعدتك ألا أحبك ثم أمام القرار الكبير جبنت ١‏ 
ولكنها أوامر الكابتن.. 
وعدتك ألا أعود وعدت.. < ْ 
وكان الجميع قد غادر واعطت هي لرحيم 


وألا أموت اشتياقا ومت.. بضع تعليمات قبل أن تهم بالرحيل بدورها 






وعدتك ألا أقول بعينيك شعراً.. وقلت. وتتركه لينظف القارب.. 
وانتهى اليوم.. دون حرف, فقط اختلس كانت لحظة أرجفتها عندما أيقنت إن ي 
النظرات نحوها من بعيد.. بطريقها ذراع.. 






63 


لوكي ا“ > 


اع 4 
كا ْ 
وبلط لصوم باسنا 3 


1 1 
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رفعت عينيها نحوه لتجده ينظر نحوها - تحبك.. 
بتسلية وقد استند على مقدمة القارب ويمد 
دراعه كي يساعدها على الهبوط, رفعت 
أحد حاجبيها تنظر نحوه في لامبالاة ثم 






روا 





فى حاجة؟ 


وبعدها صمت.. حتى صوت البحر اختفى.. 
كانت تقف مشدوهة ولا تدرك أن شفتيها 
انفرجتا قليلاً وارتعشتا وترددت فوقهما ألف 


كلمة وتقيدت كل الحروف والنظرات في 
بل ابتعدت بضع خطوات بالفعل غير مكترثة, 












ل حار ثدرة صارمة 5 أاسمدها ١‏ 

ولكنه أوقفها بنبرة صار 0 ا تلك النظرة.. 
لتستدير وتجده يقف خلفها مباشرة.. | 

م ا ٠‏ 0 د6 أي بل أخرى.. مختلفة وحقا لا تقاوم ١!‏ 






رفعت راسها نحوه لتنطق بجمفاء: 680 


بكم “ير بج 
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أدركت أنها تتنفس بسرعة لتجحظ عيناها وجدت نفسها تستدير.. 





وكأنه.. نادم!! 


اكتر وهو يرفع كتفيه وحاجبيه وكفي يديه هكذا ببساطة يخبرها أحبك فتتركه 
كانهن نقّه 1 عى تملكه 0 
09 يفول بكل تعبير دركي دي وتستدير.. 
"ما باليد حيلة!!" 


أين القبلة! ! 
وقبل أن تجيب ولا تعرف أصلاً بماذا ستجيب 
جاءها صوته بنبرة أكثر حدة وربما أكثر 

0 - استني.. 


وجد نفسه يزعق ولكن بتسلية أمتعته: 


أعمل إيه.. بحبك!! 





شقابييط بردارا درج 
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للا 
خااركت 












ممتعة.. بخجلها وارتباكها وضياعها 
ومقلتيها الحائرتين بفضله, همس بنبرة 
مقصودة تلك المرة: 


نجمدت مع نبرنه لتستدير نحوه من جديد 
وكانت المسافة بينهما ثلاث خطوات 


ابتعدتهم حصي لتصرب.. بقولك بحبك.. 
وكأن من هذا الرجل هروب.. ما هذا؟!.. 
ردّت بحدة وارتباك بذات الوقت: كيف يمكن لكلمة تحمل أربعة أحرف أن 
عايز إيه! ا تملك كل هذا التأثير.. قلبها يعدو 


وأنفاسها تصرخ وتشتاقه وهو أمامم 





9هذا نللي»ء.. 
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يد يستطع بأسوء الموقه أن ُخرع من 


حقا للليع:.ء 





1 بتسامة!.. 
رفعت هي كتفيها في حيرة لتستدير مجددا ابتسافت 
وتهرب لا تنوي رجوع وسمعت صوته يرافق وزمت شفتيها فجأة.. 
خطواتها.. يرعق بشقاوة.. بتسلية "لا تلتفتي نحوه" 
0كأنه قد 53 همه وارتاد ! : 
وكانه قد تخلص من همه وارتاح ' العقل يأمر وستنفذ.. 
ايان .ارب مش سدبدي وروحي ينعد حل كانت تؤنب نفسها وتدفع خطواتها أكثر.. 
خطوئين زَي الاملام! 
ْ سترحل.. 
الآن هي تبتسم!.. 


ليس منه حقه استدارة. 










1 
تنه 


يي 


0 
أ 
و 


/ 


1 
بير 





02 شقابييط بردطيا ده 











اآببد اقيم 27009 نج 2 
1 0 -: 


359 






| ولكل الخطوات كانت بطيئة.. وكأنه قراره منفردا 





تكاد تتآمر عليها أيضاً.. ترى هل ما زال هناك.. أم رحل؟. 


كانت تغمض عينيها وتفتحها مع ألف فكرة 


لقد مرت دقيقة.. بل خمس, هي متصلبة 
تخبرها أن تستدير 


دون خطوات لأكثر من خمس دقائق لم ترحل 


أن تخبره أنها لا تريد.. لا تحب ولا تنوي.. ولم تهديه نظرة. 
أن تهرب وأغمضت عينيها مجددا بقرار.. 
أحنك ! واستدارت دون كلمات حقيقية تمتلكها 


ولم تكن تحتاج, كانت التفاتة مترددة/ن 


















0 ل 
سدم _ ف 
27 و2523 وصون ع نتاسط برسيا (زقأأء 












سد شد 70750522707 7و2 
و ه. 
الى 


0 سيا 





ظ وسو بشر وليس بحجر.. 
فالأمر لم يكن وداعاً مكرراً بفيلم رومانسي وعيناه اخبرتاها بانهيار, وقبل أن تنطق أو 
قديم.. تفكر أو تفهم أو تستوعب لما عطره قريباً 
وكأنه غزو! 


استدارت لتصطدم بصدره! 
بل اجتياح واكب همس صارم يقترب: 


كان يقف خلفها مباشرة.. 
وأجفلها ففتحت عينيها لترتد للخلف خطوة أنا مش فارس ولا فتى أحلام! 
لم يسمح بها بل أسند ظهرها بيده لاغياً وبعدها شعرت بدفء 
كل هروب 







دفء لم يستغرق فوق شفتيها سوك 


ثانية واحدة.. 








وشفتاها ارتجفتا من جديد.. 
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وكان عقلها هو من يصرخ تلك المرة 





الله 
قبلة خاطقة كانت هى الحياة:. لظ 
ليبتعد بعدها ببطء بأروع ابتسامة رأتها بعلم أنها غاضبة منه.. 
يوما.. أصابعها متشابكة, تنقل هذا وتحرك ذاك 
ابتسامة توقفت عندها كل فكرة وصفعة وترفع آخر فوق خصلة شاردة فتدور الخصلة 
وكلمة ونبهتها بالسبيل الوحيد المتاح في حلقات مفرغة.. ممتعة.. بندقية. 
لديها الآن.. 


وتلك الأصابع أعدت له منذ ساعات أسوء 
"اهربي يا ليلى". قهوة تذوقها في حياته والسبب أن رانهية 


٠ 0 


لوكي ا“ > 
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ذا 


أسندت رأسها فوق حافة الفراش وقالتها 


بنفس الوتيرة, كما تشعرها وكما تتوسم 


منذ ظهر حسن أمام منزلهم وهي تغلى, ١‏ 
في المدلل حسن: 


كيف يستضيفه ويقدم له قصوته ويتسامر 


معه بغرفة مكتبه بعد ما حدث! ! - رجعتصوله علشان يضربه تانى 
وزاد الأمر بأن صعد حسن لغرفة محمود.. امتدت يده نحو فنجان آخر من القهصوة أعده 


لنفسه تلك المرة ليرتشف القليل قبل أن 


هصكذا صعد ليمكث فوق نصف ساعة 


وينتهي الأمر, ويعود الطفل لغضبه ولحزام 
بنطاله!! - حسن مش حيمد إيده على محمود تإنى, 








”نه ! 
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كانت ملامحه هادئة وكأنه لم يفجر لتوه 


خرجت منها رغماً عنها, لم تكن تقصد د 
الاستهزاء به ولكنها لا تثق في هذا ال استدارت نحوه وهي تتسائل بتلعتم: 
له - بل 03.. 
رمقها بنظرة جانبية غارظية ليترشف باقي ام 
القهوة ويجاورها مسندا رأسه على حافة 
الفراش بدوره: ب 
قاطعته ي: 


الطفل اللي خرج ده مش هيسمح لأبوه إنه 
يصربه نانى ! 





ده طفل لا حول له ولا قوة 1١‏ 
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>< كانت عاصبة والان هي من نواسيه, مدلل 













أنت با خالة.. 
أغمض عينيه ليجيب بصلابة: د 
- بس لما يكبر هياخد حقه بالقوة! خرجت نبرته تلك المرة أجشة بعبق ماضي لا 
يُنٌ: 


تنهدت في حيرة.. 


- ما ينفعش محمود يتربى بعيد عن بيته.. ما 
لا تفهم ولا تدرك لما أرسل محمود مع حسن 


بكل يسر, بل لا تدرك عن من يتحدث محمود 
أم خالد.. 


ينفعش نحرمه من حقه في أبوه حتى لو 
أبوه مش مستوعب الحق ده.. 





قربت أناملها من منابت شعره لتملس عليه 


وتهمس في حيرة: 
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بل يقودها عقلها نحو أم الطفل التي قررت “س] 
هكذا أن تتركه دون حنان, كيف طاوعها 
قلبها بل كيف ننام!! 





- لكن الولد مش سعيد هناك يا خالد. 
تسارعت أنفاسه قليلاً ولكنه عاد ليتحكم 
بها ونبرة من تحركت شمبيه ببطء لتخرجها من امكارها 


' 00 : القهصوة كانت بشعة يا إيناس! 


أول واحد هيدفع التمن. كتمت ضحكتهصا لتعتدل وتنظر نحوه 
متحدية: 


لوت شفتيها, لم تكن راضية ولم يكن بها 
طاقة لجدال.. - كويس.. القهوة تليق بحسن. كيني ' 
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رفع أحد حاجبيه ليرمقها بمكر: |7 
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ك0 
يننند اراي ك بك يات 
0 
رفعت هي كلتا حاجبيها وكأنها تفكر ثم ماذا عنه خالد.. 

ابتسمت لتدير ظهرها وتنام! 









مود.. رقية.. بيتزا! 
- وخالد يليق بيه إيه؟ محمود.. رقية.. بيتر 


ربما الأزرق يليق بك كان سيجدي.. 


اكد بح ا رمقها بغيظ ليدرك أنها ستنام بحق.. 


اعتدل يرمقها غير مصدقاً فتمتمت بكلمات بر ريما تعيد بذهنها وصفة لازا خاضة 


متلاحقة: كير 
اطفى النور علشان لازم أصحى بدري.. لا تفكر بالأمر سوى كأم 


تن محمو ترا ساعملها وار 07 
وعدت د اعمله بيثرا حَ 0 نا 
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06 
ظ بل هي الخاتمة.. ِ. 
كررها عقله قبل أن يطفئ المصباح بجانبه أليست المتعة في الختام, وعفواً شصرزاد. . 
ويحيط خصرها بذراعه مقررا هو ما يستحق 
بفطرة رجل اعتاد على أخذ حقه.. 









فشعصريار هو بطل إغلاق الستار.. 


وأنتِ يا شهرزاد مجرد رقصة 
عاد جد جا عاذ جاو جاو عاذ جا عاد عاد عاذ عاد عاذ جاخ جاو جا جا جاق عاذ عاق جلو 
: انتناءة.. 
ليلة شصصرزاد الأخيرة.. 
إيماءة ! 
نعم.. إنها النهاية. 


ولن تكون مجرد حكاية من ليالي تلو أخرى.. 











وكل جسد مسكنه تزاب.. 
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لقا 002 ك2 الححوتث 20 
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والموت ضيف تقيل نصر نحن على نسيانه.. نعم سترحل شصرزاد ليس اختيار وليس 
قرار.. 





ولكن شصرزاد تفهم.. 


بنساطة غنة ملك.. 
تدرك بحنكتها خبايا. أليست هي ملكة ساك مب 0١‏ 


الحكايا! ! انتهى وقت العبث وحالمية النساء.. 
أما شهريار فهو رجل وكل رجل ملول.. دعونا نتوسد الواقع.. 
كل يتشبث بذريعة مثنى وثلاث ورباع فشصريار قائل.. 


والمدان.. 
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ظ ولكن كارمن هي أيقونة النهاية.. 
شعرت بأنفاسها تختنق.. توقف كل شيء, لا والبداية.. 
تنسية ولا أف وكأنها تمه" 6.. 
شصيق ولا زمير وكانها نموت بكلمة كارمن صل الألم المتجسد في رحيل ملكة . . 
بكل سلاسة وواقعية ويبهعجة.. 


وجارية.. 
"سأقتلك ! "١‏ 
ساقتلك ! ! وعاشقة.. 
مراد قرر أن ينهي اللوحة بسكينه الخاص وعاجزة تنقاد نحو مصير.. 


وتكون ألوانه دماء! ! 
وهو رجل يمتلك قوة سرد هذا المصير! !” 





خديجة ماتت بعيدة عنه بعد أن حالفه حظه 


ليُقنعها برحيل.. 






ابتسم.. وبغرور 
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عرو جيال رس دب هد 
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' عابت - راحة! 2 
بل غذت ارتجافتها جنونه, اقترب ليهعمس استدارت له فجأة وبزرقة لامعة اجتاحت 
بشغف حاذق: عينيها.. وكأنها صحوة بعد سبات: 
ما فيش ألم بعد الموت يا كارمن. وأنت؟ ! 
لمعت عيناها بشبه دمعة.. شبه.. لم تبكي, رفع حاجبيه في دهشة فأكملت دون أن 
وخرجت نبرتها ثقيلة: يخفت الضوء الأزرق بمقلتيهها: 
فى إيه بعد الموت؟ - هتتحاسب يا شهريار؟ 
غامت عيناه للحظة قبل أن يعود لبهجته تملكت شفتيه ابتسامة راضية: ”7 












ويهعمس مجددا: 
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عنها وهي تواجه ملامحها بمرآة.. كانت 


* بس أنا مش شصريار 
اقتربت منه حتى واجصسته: ّ 


- قررت أنك تستاآثر بالدور بقتلي! 


كأ قار 31 ء والدماء.. 
تأمز منامحها المتحدرة. . نظن القطة نين وكانه وجه قارب على فقد الماء والدماء 


ضلوعها أنها في النهاية من حقها السبعة أحاط خصرها من الخلف بذراعه ومرر الآخر 
أرواح !!.. على طول ذراعها ببطء وهو ينعمس قرب 


أدارها بعنف فتناثرت خصلاتها الحمراء فوق جيدها بروص: 
وجهها الضعيف وخمد ضوء عيناها رغما - شهريار الحقيقي قتلك من زمان 


كارمن.. قتل روحك في بداية حب, قتألر 
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جسدك برفض بعد انقضاء المدة وقتل كل وهو.. وهي.. والأخرى.. 


لحطظة مانت وجاية ليلة ما نماك يا كارمن.. ودماء. : وووث 


شهقت بأنين وقد اشتعلت أمام عينيها 


موت كانت ستصديه إياه في لحظة جنون.. 
نيران لتعود ذكرى.. 


جنون كان سيرافقها بقية العمر إذا نجحت, 


لم تنس هي حقاء. لمر ننس.. كانت ستفقد عقلها لو رحل خالد!! 
كريم.. 


ارتعشت يشبه بكاء.. ضحية.. بل ذبيحة 






وحمزه.. جاهزة للالتهام, وشره مراد نحو دماءم 
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أوجه.. 
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كرر ببطء شرس: 0 - أنا هحررك يا كارمن.. أنا هصاقتل شصرزاد 
نت لنقتززاذ ف زهان ب كاري إن بون )01 بزن ظلوعك رانك عارقة إزنها النكاحق 
اخترتِ قصر الجواري.. وأقنعت نفسك إنك اليو 
ملكة ! رفعت بصرها لتنظر نحو انعكاس صورته في 
كانت أنفاسها تتسارع أكثر.. وبدا بصوتها المراة خلقتها:. 


شبه نحيب رافق انهصمار عبرات مالحة فوق بدا كجلاد, هذا الذي يقدر بقعته جوار 


وجنتيها.. المقصلة ويكتسب عظمته من تذكرة رحيل.. 

3 : 1 جلاد لا يخفى وجصه ولا يحيد نظره عن 
مرر سبابته على طول خدها ليتذوق عبرتها ا 
المالحة بانتشاء ويُكمل بعينين منتصرتين: عيون ضحاياه.. 
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-20, بل هي تلك النظرة التي يبحث عنهلة 
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حال كل عظيم احتل الأوراق والكتب.. 7 





تلك التي سيحررها بريشته عن قرب وفوق ستسقط شهرزاد بين ذراعيه قتيلة.. 
خشبة المسرح.. : ١‏ : 

وسيصبح عرض بولوني حديث الصباح, 
سيكون قريباً تلك المرة.. وستكتسب نجمته الشهرة بعد رحيلها.. 

ه تدور أصابع الاتهام والذريعة خند 
سيحفر ألمها بخياله ويجسده بأعظم لوحة. . وستدور إضابع الانهام والذر عه متدر 

مُستبدل.. 
ستكون آخر وأهم عمل.. | 
هكذا ستظل الحقيقة غائبة لأشهصر لتسطع 
وسينقش حروف اسمه بالتاريخ بجدارة مع آخر لون في تحفته الفنية... 
الدماء 










سيدسل الستار عن "كارمن".. 8 
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٠>‏ كان يرقب ملامحها من خلف سحابة دخان, 


تميل وتميل.. بكل اتجاه وتضرب خطواتها 
الأرض بحساب وخلعت النعل والثوب والحياء 





روا 





وسيوقع تحفته الفنية بنهجه الخاص, 
بتفاصيل فنان أصر على دماء بطلته كي 


تكتمل اللوحة.. وكل هذا ليس بكاف! 
لت00.. 


عاو جاو علد حلت عاد علو علا عا علد جلد جاو جاو عاد علا عاد جل علد حاو علد عاو عاو علو علد مأو عاد 
هي تفهمه وتدرك أمثاله من الرجال فهي 


حورية ابتلعت وحدها مفاتن النساء.. امرأة واسعة الخبرة! 







خصر وردف ونهصد بمقاييس راقصة, أي متعة 
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عدلت من أحجار مزاجه وهصمست باغو|؟ 









زر 





- صبري عليك طال ! 


ل 
كانت تقصد مداعبته فتلقت التفاته قاسية, 
ولا تنكر أنها تخافه.. 
رغم حنكتها وقسوة الأيام وضنك العيش 
فوق جسدهصا إلا أنها تخشاه بحق, حتى 
عندما قرر أن يتزوجها لم تمتلك رفض. 


أزاح بصره عنها ليجذب ثمرة تفاح ويقربها 


لفمه بقضمة قاسية.. 
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و مضمة تلو أخرى وكأن مصير التفاحة ينتهي 
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بمجرد الاقتراب من صواءه.. 
رفعت حورية عينيها في محاولة لاستجداء 
رضاه: 
- مشاكل الشغل حورية مش قادرة عليها! 
رفع بصره نحوها تلك المرة باستهجان 


فتابعت خافضة بصرها بخضوع ماكر لا 
تمتلك سواه: 
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الحمقاء لم تخبر أحدا.. 





ظ َْ 
ظل على نظرته نحوها دون رد فعل يُذكر || وتركها هو لتتشبث بحماقة أنثى تظن أن 
ثم رد بنبرة صلدة: بمقدرتها دفاع ! 
لسة.. لمعت عيناه مع صوت كلب وفي من أحد 
كان هاتفه على وضع استعداد.. لابعين. 


فقد اقتربت ساعة الثمن وستدفعها هله بعادر يا روس 





الصغيرة المتباهية, منذ زيارته الليلة التوت شفتيه بابتسامة إبليسية, وتابع 
لجدران.. حمايتها وصن ينتظر ردة الفعل مساعده بفخر! ظ 







التي لم تأت.. 
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يدا بن هه 
رو 00 توحشت ابتسامته أكثر لينظر نحو 
القابعة أمام قدميه ويكرر بين أنفاس 













بكرة بالليل التنفيذ يا ريس وحتى لو فكرت 


تستنجد بصحابك مش هتعرف. دكال0: 
' ارقصنى.. 
أغلق الهاتف وقد اعتدل مزاجه مائة رحني 
وثمانون درجة.. وكانت أفضل رقصة.. فهي لحظات ما قبل 


المنال وشغفها يضاهي المنال نفسه حتى 
وإن كانت أخرى!! 


مجرد ساعات وسيمتلك كل ما آراد.. 


بل سيرضخ له الجميع بعد أن يمتلك غالية 


جا عار عاد عاو عاذ جا جار ع3 


منصور.. 












بل ربعا يحصل على الاثنتين!! 
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الفصل التاسع عشر وهو حسن.. المدلل.. - 
ابتسمت وهي ترفع نحو فمها شريحة من كانت تميمة تتذمر على قذف الكرة بين 
البيتزا لتتذوقها دون شهية, بالأمس عاد الأخوان اللذان بديا متفاهمين فى بادرة 
وقد قرر أنها المذنبة! غريبة لم تحدث من قبل.. 
هكذا الأمر.. ابتسمت إيناس لتجذب عينيّ رقية من 
اه الشرود ثم قالت بنبرة جادة لا تنوى تراحع: 
هي دوما المخطنة والملامة وهي من لشرود ثم ببيرمة : 02 لللوي لرابيع 
حطمت طروادة وأنهت مجد نابليون بل هي - ليه؟ 
. تآمرت على قتل قيصر! ! ْ ظ 
هي رقية المخطئة دوما.. مجددا: 
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- ساكتة ليه؟.. انطقي.. انفجري.. 
تقلصت ملامح وجهها وتركت وجه إيناس 
لتعود وتنظر للنافذة تم تابعت باستسلام: 
- وخالد يا إيناس؟.. أنت متخيلة لما أصرخ 

ولا أنفجر في حسن ده حل؟! 
ضحكت ساخرة ثم أكملت: 
- مش أنا بس اللي اتغيرت.. حسن كمان 
اتغير.. حسن من وقت ما طلق سصمام 
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علشان حياتنا تستقر وهو شايف أنه كده 
عمل اللي عليه.. عمل اللي عليه وزيادة! 





تنهدت إيناس بضيق لتردف بعفوية: 
- بس دي مش عيشة.. جوزك مستفز جداً يا 
رقية! 
رفعت رقية في البداية حاجبيها في الدهصشة 
وما لبثت بعدها أن ضحكت وبشدة.. 


وبدمعة. . 
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ى صوت أمه وملامحها خلف هاتف تخبرها 


الأمر ليس أنها تضطهد محمود كما يظن بأمر الزواج. . 
ولكن جزء منه يظل على حق.. ترى خيث 
جزء صغير يرتكز في جانب القلب ولا تملك ترى خداع 


ولا يملك نكراته... 
ترى ماضي لم يكن لها به قرار.. 


دمي لا تستطيع أن تحب محمود.. 


و 0 ومستقبل لا يعلمه سوى الله ولكن لا 
هي ترى في محمود كل ما لم تغفره لحسن تفارقها الصواجس 
رعم السنوات.. ظ 







توقف الحديث مع ظصور حسن الغدا؟" 
متوقع.. 2 












ظ 


جلك 


جح صم شقابييط برسايا جم ١ه‏ 






و ليد 


ب شت 22002 تح 270 
إعنيد 2-27 م 
0 ا - 
شرت دون تعليق فتابع هو بعد أن ألقى و 
تحية صامتة على إيناس: 













نظرت إيناس نحو رقية في غضب وهي 
تتمنى أن صوتها لم يصل لمسامعه لتستدير - جهزى الولاد.. هاخرج وآخدهم معايا. 


رقية لزوجها في برود وديناميكة واضحة: حينها استدارت نحوه مجدداً وقد شاب 


اعملك الفطار؟ ملامحها بعض الضيق لتسأله بنبرة مستاءة: 
رمقها حسن بشرود قبل أن يجيب بجفاء - فين؟ ! 
بدوره: 


رفع حاجبيه لينظر نحوها باستهانة ثم 
لا.. أنا حافطر برة. استدار دون جواب ليخرج لأبنائه. يبي ١‏ 


ا-- 


0 
ا 
و 














6 
70 


/ 


1 
بير 





ت_- 0 شقابيك برصاية 55 64 





أ خا 
110 4 ثم أنزنت كفيها لتضعهما فوق المائدة 
بغيظ وتضم حاجبيها مقلدة نبرته الزاعقة: 









روا 


2 





وحينها جلست على المقعد بقلة حيلة 


ونيران تأكل صدرها.. - ولادي مش حيكرهوا بعض يا رقية. 
كل عراك وكل نقاش وكل قرار تخرج هي رغماً عنها ضحكت إيناس لتفجر رقية 
منه خاسرة! ! بدورها بضحكة غير مبالية.. 
مدت إيناس أناملها نحو كتفيها في تردد.. قرصتها إيناس في وجنتها لتكمل بتمرد: 
فأحاطت رقية وجهها بكفيها لتردف بصوت - سيبك منه.. تعالى نخرج نتفسح وناخد 
مكتوم: معانا تميمة ست ١‏ 







- ما فيش جديد.. ما فيش أمل. أطوأم 5ل© 


7 0 
2 ١ 


0 7 شقابييط برسيا ١‏ اه 















اله د ل 
0 
27 






سعد الله 227005 الوا ” 0خ 
2-0 ب 
204 


آ و جزء منه بشعر أنه يحملها فوق طاقتصضا 0 
وقبل أن تفكر رقية كانت إيناس تجذبها 


وجزء يكره هذا الجفاء الذى تعامل به ولده! 
من ذراعها لتدفعها نحو غرفة نومها كي 


زر 












أم حئنون لولده... وامرأة باردة لولده 


ترئدي ملابسها دون نقاش وتصائف حالد بالها من معخلة١ ١‏ 
فى نفس الوقت تخبره أندهمما ستذهبان 
8ن 35 عاد جا عاد باد جا جاو جاو جل عاد جاو باد جان جاو عاد عاذ جلو جد جلن جلو جلو جا جد جلو 
لمركر التسوق.. 


كانت تميمة متذمرة في البداية لأنها لم 
تستطع اللعب لمزيد من الوقت مع خالد 
ومحمود ولكن إيناس وعدتها بالمزيصهين 
ي] أب 
ار 


يوام ال > 


3 اا 
أت سر 


كل هذا وعينان هناك من خلف النافذة 
كانت تراقبها.. 





حزنهها وسحريتها وابتسامتها وصروبها.. 






1 






سد اشيم © ليك لزان 
ظ مرح 


7270 
و 


العديد والعديد من الشرائط الملونة كما 0 
وعدتها إيناس. 





الشرائط الملونة والوقت الممتع في رحلة 

الفتيات تلك.. لم يعكر صفو اليوم سوى ظهور متبجح 
ثلاثيني أصر على مطاردة إيناس بمغازلة 
مع وجبة خفيفة بأحد المقاهي ثم دخل وتاي 00 
ثلائتهن فيام كرتون في قاعة السرنفا فاحشة أاربكتها فتلجمت قبل أن تشعر 
على ذوق تميمة ولا تنكر رقية أنه كان 


وبالفعل كان الوقت ممتعاً فالبداية كانت 


بحقيبة رقية فوق رأسه!.. 
كانت نصاية كارتية فأوقعت تميمة 
المثلجات على ثوب أمها لأنها ذعرت 87 







وأصرت بعدها تميمة على شراء الآيس كزيه_ 






07 والتجول في محلات التسوق كي تحضر 6 


ابت 


10 27 2 فلاسط برا م أ 






و حر 
27 






لأسد اش 27005 ل 7 
200 


عام 
حت فيما لا يعنيها ولكن يظل شيء مميز بها 





0 سيا 








و0 0 : يجذيه 
صوت رقية العالي وشحبت ملامح إيناس من 0 
العراك والتفاف الناس حولهن.. أنها صريحة.. 
ولكن الأمر بدا أفضل عندما تدخل شابان واليوم بلغت صراحتها أوجها عندما دلئفت 
ليلقنا المتطفل علقة قاسية يستحقها.. إلى مكتبه قبل ساعة الغداء لتخبره بوجه 


غاضب عن وجود امرأة بملابس خليعة في 


كل هذا وخالد هو من بقي في المزرعة ْ 
مكتبها تقول انها مساعدته 


يتابع تفاصيل العمل بصحبة سندس! 


١‏ 5 ماعدته السابقة.. 
لا ينكر أنه يتجنب المرأة ويعاملها بجفاء مساعدته السابقة 


من وقت مشكلة حسن وهذا جزاء تدخلها 







0 
ا 


تآ 0 
0107 
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راجيال رس حذب 3 








0 2 

قناورة باللون الأبيض.. ا نعم ندم.. 2 
دمي ربما اختارته لأنه يشبه الصباح ولكن لأنه استمع لكلام إيناس ولم ينتقم فلولا 
بتصميم يناسب غرفة نوم! ذلك ما جرأت تلك الحقيرة على القدوم 


التصاق ينسدل عن كتفيها ممرر بباقي اا 


جسدها حتى توقف قبل ركبيتها بثلاث وهي كانت تنظر نحوه بعين أخرى.. 
نشات!!. ْ 
0 رجل أهانها وقربها وأبعدها وكان كل 

في اللحظة التي دخل فيها لغرفة سندس تلاقي بينهما هو صفعة.. 
ولمح خصلاتها السوداء متصهدلة على 










06 
تنه 


يي 


0 
أ 
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1 
بير 
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ن الهمجي الذي تطلب الأمر تطويع حصان 


ليا اي 

0007 : 0 أعمى من أجل ترويضه! ! 

صفعة خرجت بها ليلتها تحمل مهانة وذل عمن من اجل نرويصضه 
وانتقام ورغبة مستعرة في العودة كي تثأر ولم تدرك سوى لمعة قاسية بعينيه وباب 
لنفسما فيه يغلق واقتراب مباغت منها مع نبرته لا تنكر 

1 أَذَامة 0 

توسعت ابتسامتها بثقة وهي ترمقه نها اخافتها وهنو يردد 

بإعجاب لا تملك له سبيلاً ثم أردفت بنبرة - انسي مستر دي خالص!. 


رد خوف يتبعه لذة ولذة توازي الخوف.. 


إزيك يا مستر خالد.. ! 1 
2-6 هذا صو صوسها بشأنه.. 


وقتها لم يكن هو مستر خالد.. 





١ 












: ا 02700 
بسبد اللياما وك رات ” 22 
9 


وا برو ا 





ابتعد عنها بإشمئتزاز فكادت تسقط على 





مقعدها ثم توجه لمكتبه ليجلس في 
مواجهتها رافعا إحدىي قدميه فوق طاولة 
صغيرة وتلك المرة رمقها باستمزاء: 


بل تملكتهصا ابتسامة عندما فقد أعصابه 

ليجذبها من ذراعها ليصرخ فيها بانفعال 
واضح: 

أنت ليكي عين تيجي هنا؟! واضح إنك مش لافية شغل 


رفعت عينيها نحوه وقابلت صرخته د . رفعت إحدى حاجبيها لتردف بحقد: 


ساخرة: البركة فيك.. ولا جايز عايزني أرجع ا 
واضح إني ما وحشتكش!! استعرت عيناه بغضب من تبجحها ثم ركقيقد 











باحتقار ليردف: 
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2ه 
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تر 0 شقاييبط بردايا ١‏ 3 








: لج ا ا 70 
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وا زر 





وام 






أخطاؤك صغيرة.. بس أنا لما بقلب شر 





: ادف لللزللّ. 
- لو متخيلة إني فاضي افكر في أذيتك تبقي مثيه كوارت وا شيرين 
بتحلمي.. لكن قسماً عظماً خطوة تانية لا تنكر أنها ارتجفت.. 
ناجيت ون خا لاسي كانت تعلم أنه لن يستكين لها ولكن أن 
لم يعطها فرصة للرد.. يظهر له هذا الوجه المخيف فهذا ما لم 
استقام ليسحب ملف ثقيل من خزانة فل حسابة . 
نظمتها سندس ثم قذف بالأوراق أمامها استدارت نحوه وقد ترقرقت بعينيها دمعة! ! 
ليكمل بتوعد. 10 هيلت 











وعندها كان الباب قد فتح لتظهرا” 
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كل الي لسر 
0 2-0 0 سه بيرط د اسل ده 
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إيناس > ومن يظن نفسه هذا المتباهي؟؟! 0 
ع1 ج11 جل جل جلا جا جا جلا جل جل جلا جل جل جل جل جل عل جل توققت أفكارها مع عطر مخملي وطلة 


بندقنة لوجه ملائك ضادى... 
كانت سندس تشعر بالغيظ.. بندفية لوجه مللنكي ماديء 


فتلك الفتاة بشبه ملابس ظهرت واختة نقيضص لمساعدهة ا لكر ربما تقدم له 
هو وأغلق باب المكتب!!.. عرضًا بالدائل.. 
كيف كانت تلك هى مساعدته؟!! ظلت سندس تنظر لإيناس دون تعبير فاتحة 
. فاهها لترد السلام بحروف بمعثرة وتخبرها 
وكيف ننرك روجته امراة مثل تلك لتحوم أن خالة ليس بمكتبه بل بمكتبها لني 0م 





حول روجها".. مساعدتة السابقة.. 


3 2 


وى يي > 


اال 
!> كسا ْ ظ 
يصون 0 نتاسط برسيا ([ق أ 
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عرو جيال علس)/./ رس 


5ت 










ا !كا وحل الصمت مع ظهورها. . 
فعليا لم تشعر بنفسصا إلا وهي تحرك وكأنها هي من قطعت خلوة.. 
مقيص اليإان لتدض”” نظرت نحوه لتجد أن ملامحه قد تبدلت ل 
حتى التردد لم تستطع تحمله.. مائة وتمانون درجة.. 
فقط دلفت وبسرعة. القوة باتت ضعف.. 
كان هو يقف بجوار خزانة جانبية يضع يديه التحدي بات خضوع لمقلتيها.. 


في بنطاله والأخرى مستقيمة تنظر نحوه 
وتخبره أنها تحبه.. 


ولكن الغضب في أوجه.. 





شقابييط بردايا لؤج 
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وقبل أن ترد شيرين أو يكمل هو همست ‏ س 





ىنا ايد 

! اند نبرة قاطعة: 

رفعت شيرين ذقنها في ثقة لتهمس لها اللابين بره فإطعه 
وكأن شيئاً لم يكن: اطلعي برة. 
- أهلاً يا مدام! جحظت عينا شيرين لتدرك أن الموقف يتطور 

وقبل أن ترد سمعت همهمة قاسية منه لكر لم تفل حيانة عرد دا 

_ : 1 ستنكرا: 

تفصل بينها وبين الأخرى: ا 

انن؟! 
اسمها دكتورة إبناس.. وما تتكلميش 37 
معاها خالص مفهوم ! 






ظ 7 


١ 1‏ 7 ء' 1 
5 ىمح و7صام 1 شقامييط براي ايم أده 










1-1 100 ظ 5 
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ريا هل 0 


فقط نظرة غل نحو كلاهما ومع آخر خطوة ‏ “س 
توجهت إيناس للباب لتصفعه في حدة 








هم خالد ليتحدث ولكن إيناس كانت أسبق 


حتى أنها وقفت أمامه لتكمل بصوت بدا وتستدير بغضب مشتعل نحو خالد.. 


أكثر حدة: عاد ملو علق علد عل علو عفد جلو جلو لد جلو جلو لجأو جلو جل عاو جاو جاو 
- هما كلمتين.. اطلعي برة وإلا هخلي الأمن خالد.. 
يجي ل طلعغك. م 
ظ حسنا الأمر هكذا.. 
وعندها جذبت حقيبتها في حنق لتغادر دون 
0 زجل تللحقه أنثى.. 
زوج تلاحقه امرأة أخرى.. 





شقابويط بردارا عق 5 


سد اقيم 2/09 م7 7220 
10 رك 2 


وازى نبرته الأخيرة بنظرة ماكرة لم تؤثر ‏ سس 
فيها بل نظرت بغيظ نحو مدخل الغرفة 










١‏ وهنو المسكين!! 
بل ربما يُنهي الأمر أنها هي المخطئة 





لتردف بغيظ أكبر: 
فالزوجة تذنب أكثر!! 


قفلت الباب ليه؟ 

ظ قطب حاجبيه وتبدلت ملامحه: 
توجه لمقعده ليجلس كما كان وقد أسند 
قدمه مرة أخرى على الطاولة الصغيرة 

وابتسم باتزان: علت نبرتها لتصبح أكثر حدة: 


- هتفرق في إيه؟ 






- جميلة الزيارة دي.. رغم إني بفضلها أكثر || هتفرق على الأقل قدام الموظفين.. لكل 


5 
1 
1 ْ لك 

وجج حا ووصون ,فلاس رسا لوا 


















سد الام لوك ارات 2270 
ساك اليد 7 
لك 











برده متغاظة 





جملتها الأخيرة أثارت غضبه ولكنه احتفظ ترك مقعده ثم اقترب منها ليهمس قرب 
بهدوثه وهو يقرب وجهه منها ليردف اذنيها: 

بلبطء: 

بطع خلاص.. ناخد جولة على الحصان وهتنسي 


- لو كان عاجبني يا إيناس كنت خلصت من | كل الغيظ.. بس غيري الفستان الرقيق ده.. 


زمان.. مش محتاج أقولك إن ما فيش ست وعامة ما تلبسهوش تاني. 
بتحرك مشاعري غيرك. 


لم تنتبه لغيرته من توبها الهاديء والذى 
قالها ثم جذب يدها نحوه ليطبع قبلة.. أعطاها رونقاً مهلكاً رغم احتشامه فتابعم 





قبلة أزاحت كل غضب لتجيب بتلعثم: بعهويه: 
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وى يي > 


اال 
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روا 





:هه 





ظ تراجعت خطوة للخلف وهي تدرك أن الأدوار 
فعلاً.. أصلاً واحد سخيف قاعد يعاكس فى البعلبث في لحظة. واصبحة بهي ابرع نت 
المول ورقية ضربته بالشنطة و.. 0 

- مجرد كلام.. ده متخلف ورقية بصدلته 


فجأة توقفت لتدرك حماقة ما تفوهت به 
والناس ضربوه و.. 


وتلمح بريق مستعر بعينيه وهو فعليا 
يصرخ: قاطعها وهو يحاول التحكم في أعصابه: 
- واحد إيه يا هانم!.. وما كلمتنيش فورا خلاص يا إيناس 


؟.. وقعاكسك ازا ل.؟. 0 | ! 
ليه؟.. وع إلاي. يغلي مدت اناملها بتردد نحو كتفه: 7 










- طيب أنا مالى.. وبعدين.. 
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2 ف 
إي“/ كا ْ ظ 
روط لصاح ساسا و 
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انه 
: لذ عار علد جلي عقر جد جاه قي علد علد يقرا عاد عقو عو عنلد جل عقي 
ز بمااليت” 








قله 
قاطعها من جديد وكانت نبرة صارمة: وغادرت ليلى وتركته مخمورا بمذاق 
- ما فيش حروج لوحدك ناني يا إيناس.. ,. 
أبداً! أنثى وهواء وماء ورائحة بحر.. 
وتركها ليرحل نحو مكتبه متمتماً بزعيق لحظات لا يجوز لها نهاية.. 
ف وكان مغمض العينين يتجول بين دصالير 
- وكمان ما فيش خيل.. روحي خياله في لا شيء, وكأنه غارق بلون أبيض.. 
وغادرها لتدرك أنها الآن هي من في حاجة حليب.. 





لابتكار! ! 






<< يرا 000 
ل 0-6 2 0 شقابييط براي م أده 









يصبد الثرا سس )ل 7 22 
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لم يتصور أنها سترد بل كان كل غرضه 2 س) 
رغما عنها.. 









شاي بالحليب.. 2 





وابتسم مساءً وهو ينقر فوق هاتفه 
برسالة نصية.. 
م 1 5 كان" شفتيه ابتسامة واسعة وم 
بتعرفي تطبخي شاي بلبن؟!» نث على ي0 آل 9 وهو 
يمسك الهاتف وقد تنائرت المياة فوق 


وترك الهاتف واغرق جسده بشلال مياه كتفيه وصدره بعد أن ارتدى سرواله على 


أوقفه مع صوت رسالة.. 3 
هي تجيب!! "أنت قليل الأدب". 







وكأنها كانت تخنقها طوال اليوم فكترا 
على عجالة. ّْ 
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روا 









وكأنها ارتبكت أكبر حماقة في التاريخ 
عندما حادثته ولو من خلال حروف.. 





كتب واستطاعت أن تتكهن بابتسامته 


0 رهم ات 3 : له ا" 
عديم الحياء بابتسامته وعطره وهمسه ما فولتيش.. بتعرفة وو 00 


واقترابه وصوته الذي لا يفارقها.. أغاظها. . 
وزمت شفتيها تنظر للهائف بمزح حمزه؟!.. 
هو مذنب ويعترف ولا يبالي!! الكابتن حمره!! 


"سم صارى".. 





سد اليه 22/009 اران 3 270 
11 دحج 7ج 
0 








كتبتها بمعاندة.. أن لا يصح ولا يجوز ولن تحبه.. 


ويستطيع أن يتخيل ملامحها.. وأشياء مسترت وام 
اخرى.. هل تفهم لا أحبك.. لا أريد.. 
كتم ضحكته وهو ينص: حسنا.. 
'أهم حاجة ما تكتريش الملح ممكن تحطي أحبك.. ولكن لن أخبرك.. 
سكر :) " 
ظ وهل أفكارها مسموعة.. 
وكان يختم جملته بتعبير الغمزة.. 


أرسل لها كلمات أغنية 






وغضبت وأقسمت آلا تجبه, بل ستجيبه 


لم تكن حديثة ولكنها كانت هني. ١٠‏ 













و- 
7/ ِْ 
2 ملسي برمنا أ 
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آمك 
سبد الثباد اد 
24 


ااي - 






روا 





وكانت ليلى وحيدة تلك الليلة دون 
مخاوفها, ففي أحلامها مجنون.. 


وكأنه يعلم.. 


"يا مجنون مش أنا ليلى ولا بقصة هواك ووراق يت صوق ينها ا ااا 


مايلة.. عايزني أقول بحبك ليه.. بحبك بس والحب رفيقه أرق والأرق ونسه حب.. 
هش هايلت وكانت قد قاربت على الحادية عشر مساءً 

وختم محادثته بجملة أخيرة أسقطت كل نية وفاتن بعيدة برحلة أخرى لم تستطع 
لرد تفويتها وريما هذا أفضل فعندها كانت 

00 ستلاحظ حمرة وجنة ورفرفة أهداب لابتا 
“أنا مجنون لين" . حمرة وجنة ورفر ب لايتنوة 





سكون.. 





جاو عاك عاو جاد علو جاو جاو عن عاد جا جلو عله عاد علد علد جاو حاو علد جاو ج34 
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ضح لصون فلسط,رسنا لوك 
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:هه 


عازماً على أمر تجهله ومع أول نبرة منها ‏ “سس 





والاسوء قد تسمع تنهيدة 








' جا 1 
وتلق هن الفضيدة بعرلة): جاءها الصوت 
وكان سكوناً وليس مناماً أقلقته نغمة داري 
صمالق. . فاسند.. 
انتفضت لا تلوي رد.. وبين طيات حروفه تخطيط وضيع: 
حتماً هو وهى لن تجيب. - شكلك نسيت يا بنت الغالى! 
ولكن لم يكن هاتفه.. كان رقماً غريباً.. لم تجب.. فقط احتبس صوتها وهو لم ر 
مُلحا.. ينتظر جواب: 





شقارييط برسارية (ع 3 


سهد اللاها 22/027 الجحازان) 3 27/0 
1 5ه 3 


قضبان حديد!.. وماله.. بس أنا ما كانش 













0 
ل أنا عايزة أخدته خلاص.. ويا تلحقيها يا 
ما تلحقيهاش.. مركب الغالي نار يا حبيبي 





في نيتي أكرر الزيارة . ف 
وجحظت عيناها.. لم تكن شكوك.. الحقير ول نحل الود 0١‏ 
كان هنا بمنزلها وربما.. غرفتها.. مركب منصور تحترق !! 
وتطلعت حولها في قلق وهو ما زال على وكانت قد قذفت بالهاتف بعد أن أطلقت 
الهاتف يقول جملته الأخيرة: بوجهه سباباً وانطلقت أناملها تضغط الأزرار 


فى ارتجاف باحثة عن حمزه.. . 
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| سد قاد 227009 ارات 7 
-] بعروا بج رس حت رس 


الو 


0 9و 


أت وأمين كان مضجعاً على الرمال أمام صوت 





5 0 0-000 البحر مع صديقير: ت نجاة وأكواب شاى 
ومنو ليان كان قد انطلق كال لون إن ١‏ | ا النتر ع اطدزكين كوت وا (الخوااي الاي 


ا تقيلة لا ينتوون نوما وكان نلعن من سرة 
مكالمة مخادعة., يله لا يننوون نوما وكان يلعن من سرق 
ماتفه.. 
أمين في المشفى! 


أي أحمق طمع في تلك القطعة المتهالكة.. 
وفي الطريق اصطدم به حثالة, وحتى بعد أن 


ترجل من سيارته وتحاشى العراكى مريرع نحو )أ كن الولت يمر واكترب من الكالية عضر 
صديقه لم ينتبه إلى أن هاتفه قد سرق.. ا 


دون وسيلة اتصال والحقير الذي سرقه بعد 


كما سرق هاتف أمين منذ ساعات.. 5 













بغ 3 
الأمر غير مفهوم.. 

0 
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27 
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سد اقيدا 27/0079 اران 010 2010 
ساك الود د 
9 


كانت دقائق استوعب فيها حمزه أن هاتف 









لا يوجد أحد.. 





المرسى فارغ حتى من حارسه السمين.. 
امين سرق بدوره.. والقارب هصادىء فوق المياه.. 
ودقائق تلتها دقائق مرت على مسكينة في 







وي وحيدة.. 
الجائب الآخر حاولت دون جدوى الاتصال 
بالائنين وهي تهرع باكية نحو المرسى 5 ضع فرصم مايه ا ا 
وسبيلها الوحيد الشرطة التي أخبرتها أنها ذال كوت وول لكل 9 
قادمة.. يغيب الضوء ومعه جسدها فاقدة الوعي, 
وتأخرت الشرطة لأنه ببساظة لا يوجد دادل قارب تدر دان مراقية تمس | 





3 7 


وى يي > 


اال 
١ 1‏ 7 ء' 1 
8 1 20070 شقاسيط برساا م هه 











: ا 0 م 9227 
سبد الثياما ك2 لجاوانا د 10 


10 عروة جيل 7 رس 


حفنة أموال.. 





والوقت مؤلم ولا تستوعب كيف مر.. ويلتهم تفاصيلها بعينيه ببطء مقصود.. 


همس يدناءة: 
كانت ملامحه تبدو مخيفة على ضوء أصفر 


: 5 2 د - لسة 
عتيق وهي وحيدة معه بغرفة منعزلة 

بالقمرة السفلية.. رفعت عينيها نحوه بقتالية تشبتت بها 
استقامت فجأة وفي شراسة رغم ثقل وكايها تجن 
رأسها وضمت ركبيتها وفي ضعف مؤلم 


أنا هصوديك فى ستين داهية.. 
كانت تطمئن أنه لم يمس ملابسهها.. 


مرر لسانه فوق شفتيه فأخافها أكثر نات 
ل ل 
0 0 
0 > لو لسر 
27 0 0 0-6 2 م ففاسيط ير 







ضحك بهدوء بين ضفرة أسنانه.. عندما مد يده فوق أحد ساقيها |( 













صاييا جم الأ66 


7720/0 5 
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روا 
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منعت عبراتها بمعاناة, وظلت تنظر نحوه 


فانتفضت مبتعدة وممسكة بمرمدة على وهو يحل أزرار قميصه!! 


حتى ضاع صوتها في بحة يائسة: لا تصدق أنها بهذا الموقف.. 
لو قربت مني هافتح دماغك.. لا يمكن أن يمسها هذا الحقير.. 
ضحك حتى انتفخت أوداجه, وكانت تعلم لقر, 
فالمرمدة صغيرة أقل من أن تجرح رجل مثله 


ستقتله أو تقتل نفسها.. 


توقف فجأة مع تهدج مصطنع بأنفاسه: 







وهي وحيدة في عرض البحر معه 
حتى الصران غير مجدي.. - تحبي نبدأ ولا تسمعي الكلام؟. | 
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نبو / “ربت 
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0 سيا 






كانت ضعيفة نظرت له غير مصدقة فتابع ساخرا: ظ 
رغماً عنها رقيقة دون حول ولا قوة.. ما تخافيش.. الوصولات هترجعلك أول ما 
أومأت رأسها بطاعة وقد ترقرقت العبرات لعجل العقد في الجتهر المصاري 
بوضوح داخل عينيها ظلت تمسك القلم بارتجاف فاقترب منها 


ليجدها انتفضت مبتعدة وقد صدمت رأسها 


بحافة الفراش. 


اتجه للطاولة ببسمة منتصرة ليسحب عدة 
أرواق ويناولها إياها بأمر قاسي: 
الأمر يصب في مصلحته كما خطط والفتاة 


- امضى يا حلوة.. 
1 المتباهية بشجاعة مذعورة.. ١‏ 





كان عقد بيع ابتدائي للقارب, معه أريع 
همس بتوحش: 







وصولات أمانة بثمن القارب.. 
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سد الإيدا 5ل27227/00 لزان 
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روا 
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يلا امضي بل لم تشعر من قبل برغبة في القتل.. 0 
وكانت ما زالت خائفة فلمعت عيناه بخديعة اختلط الحبر بعبراتها وأقسمت أن يدفع 
طمأنتها: الثمن غير أنها لم تكن تعرف كيف.. 
- مجرد حبر وكل واحد يروح لحاله.. توصلي كان يراقبها بتهصم ووقتما انتصت انترع 
البيت زي الفل وطبعاً مش هتجيبي سيرة الأوراق منها بقسوة ليرميها جانباً 
علشان أنتٍ بنت وما حدش هيصدق إني ويستكمل اقترابه.. 


وقبل أن تستوعب كان يقيد قدميها 





لم تشعر بلحظة أنها تكره أحداً مثلما تشعر الراكلتين بقبضتيه ليسحبها نحوه أكة 
نحوه الآن.. وصوته كالفحيح في أذنيها: 
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اليا 27009 الجحارار) 5 7220 
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| - ولوقت بقى دورك يا ليلى.. 


جد جاد جاو جاو جار عاد عجان عاد عاد جاو عاد جا جل 











وح ار جل سس ض1 "١‏ 1 
ظ 0 فقاسييط ,راط يأ 
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207 ل ج1001 | 2/9/7 
سبد اللباما كك مت 22 


هه 


5ت 





الفصل العشرون حبيبتي أن لا أبغي سوى لحظة.. 
هل يجوز؟.. أتنفسك.. 
أن أغتنم من عينيك فرصة؟.. بل أحتجزك بين جدراني.. 
من شفتيك فرصة؟.. حتى ينتهي الزمان.. 
من شذاك فرصة؟.. أو أنتهي أنا مع آخر فرصة.. 
ثراها آخر فرصة! هل يجوز أن أعاقب؟.. 
هل يجوز أن يتوقف الزمن لبرهة؟. أحارب؟.. 


أقتل أو أقتل؟. 





1 


شقابيط بردطيا 200 . 





مروة جمال 


كلها على بعضها كانت مرتجفة وبشكل ما 
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7 
27 


القياد 2202-2 لزان 
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خطة تسري كما خطط تماما, بل ريما أفضل 93 
فصنو لم يتوقعها خائفة بهذا الشكل!.. 

كانت متقوقعة بأقصى ركن فوق الفراش 

مبتعدة عنه.. 
تضم ركبتيها وتوقع الأوراق دون حيلة.. 
هي لحظة انتهت وانتهنى.. 

جذب الأوراق من يدها ليقذفهم جانباً ثم 

ارتكز بإحدى ركبتيه فوق الفراش وجذب م 
ساقيها بقبضتيه بكل يسر!! ٠‏ 






اقيم 227009 لزان 
5 ظ رس حت 
و 4 


كلتا ذراعيها فوق رأسها وتحكم بركلاتها م 






روا 


9/0 





الشد 5 
وجدت نفسها فجأة مقيدة ولا تدرك كيف.. وسعيه الشدردتيل 
2 مود ع 0 ضغط فوقهما بالبداية ثم باعد بينهما فى 
كفيه فوق ركبتيها ويقترب منها كذئب 3 اي 
على وشك التهام فريسته.. للديكا” 
ا 1 0 كل سلاسة! ! 
همسه الحقير وازى جذبه لها فطفقت تركل كل سنطايفت 
بكل ما أوتيت من قوة, ولكن لا جدوى.. لطالما ظنت أنها تقدر.. تستطيع.. 
كان يفوقها حجماً وبسلاسة ارتكز بركبته صفعة أو قبضة ولكن الواقع مختلف عن 
الأخرى فوق الفراش ليترك ساقيها ويقيد الخيال.. ظ 







25 الواقع قاسي وخانق.. 
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لأسد شد 27005 ل 7 
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0 سيا 





راعيها بقبضة واحدة تلك المرة ويصفعها 


الواقع شنيع.. 1< - 
بالأخرى.. 
شهقت بصرخة تلو أخرى وبرقت عيناها ا 

عندما أبصرت وجهه يقترب منها.. صفعة أعطته هدوءً استغرق عشر ثوان.. 
شعرت برائحته مقززة حتى قبل أن بلمسها مجرد ثوان ترنحت هي فيها لتستفيق على 

وهلعت أكثر مع همس فاحش لا ينتوى تسلل أصابعه فوق زر سروالها.. 
ج69١٠‏ وعندها لا تعلم ماذا حدث وكيف ولكنها 
استطاعت بمجاهدة أن تحرر إحدى ذراعيها بعزم لم تختبره من قبل صرخت مرة أخرى 
من قبضته لترفع وجهه بعيداً عنها, وضمت ركبتيها لتضربهما ببطنه أولأ , 








وعندها أغضبته فاستدعى قوته ليقيد وعندما تحرك ركلته مسرعة بمنطفة” 
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1 : 1 











اأبد شيب 270/05 تت 270 
#طوده ١‏ سريال اا 

ساد لاطي 3 

نافدر وزنها الخفيف بكل يسر لترتفع من 

فوق الأرض بضعة سنتيمترات وعندها اقترب 

من أذنها أكثر تلك المرة وهمسه يتوعدها 









كان هو قد اندفع للخلف وكاد يقع من 
فوق الفراش, وأغضبته أكتر وتعالى منه 


1# 1 1000 بانتهصاك. 
سباباً بذيء وهو يستجمع تركيزه ويمد ْ 
قبضته نحو خصلاتها القصيرة قبل أن وبدت تلك المرة ذون رحجعة.. 
00 دون سبيل.. 
وهي ممرت بعدها من على الفراش في انق لتر 


ثوان وقبل أن تتحرك خطوتين شعرت بألم 
حاد كاد يمزق شعرها وهو يجذبها نحوه 
من جديد وقد أحاط بذراعه الأخرى خصرها هج أى 


2 
4 ظ ظ 
و 27 فذاسييط ,رسا ت(يأ7: 


ضحك وهو يسخر منها ويسحبها بلص ' 






نحو الفراش مرة أخرى.. 
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آ - المرة دي تسمعي الكلام.. 
وكانت تجاهد ولكن خارت قواها.. وقبل أن يدفعها فوق شراشف متعته بدا 
1 الباب وكأنه انفجر من شدة الصوت فوة 
وهو بدا كمن استدعى قوته فوق جسد و و 
0 راس كليههما.. 


عاذ عاذ عن جاو عار جا جا جاو عا جا جاو جان جاو جاو جار جا جلو 


وصرختها الأخيرة وازت ضحكة منتصرة منه, 







وتوعد مقرز بالمتعة ! قبل نصف ساعة.. 
جذب خصلاتها بقوة أكبر حتى مال رأسها كان يحدق بأمين ولا يفهم.. 
|| 7 0 : كر 5 5 0 3 / 
إلى الوراء تماما ونظر تلفراش خلفه بغرور تبدو خطة حقيرة لسرقة كليهما. 7 


ثم قال 5 للخل أخير: 
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و0 شقابييط برطايا بعل 67 









ابد اله 22/002 الجمحاران) 5 10 آأ[070 
سد الإيانا “ذل ركب لح 2 
1 مر لخد 7 
فاتن التي كانت غير منتبهة لهاتفها 
واكتشفت أن ليلى حادثتها أربع مرات وفي 
النهاية كتبت رسالة على عجل 





بل سرقة وسيلة اتصال.. 





هي أول من قلق بشأنه وهاتفها ليقلق 


أكثر.. 
. 1 3 |" 
اندي مركب منصور يحرقه صبري!! 


عندما حاولت الاتصال بها مجدداً كانت ليلى 
قد اختفت بالفعل وتحاول منذ وقت الوصول 
لحمزه وأمين دون جدوى.. 


أكثر من عشر محاولات اتصال على هاتفها 
والمنزل ولا جواب.. 
ولم يكن يحفظ رقم فاتن وأجرى ثلاث 1 1 
محاولات هاتفية بأصدقائه حتى صاتفها الجميع يبحت عن الجميع 
ليصرخ صوتها بأسوء مخاوفه.. ل وآخر خصط ليحضى بليلة انتصار ومتعم 
6 


اال 
, + 7 ْ ! ٍ! 
و05 ووصون 1 فلاس ,رسا يأ 
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>“ ولم يدرك أمين سوى ركض حمزه بكل ما “سح 
أوتي من عزم نحو سيارته ومنها للمرسى.. 









صوت فاتن الصارخ يخبره بأمر الرسالة.. 


حمزه.. حمره.. استلى.. 
مركب.. حريق .. صبري.. وليلى التي اختفت حمرهة.. حمقرة.. اسنتى 


في المرسنى لم يكن يسمع أمين.. 
وتوقف كل شيء حتى أنفاسه.. لم يكن يسمع شيء فصورتها كانت أمام 
حتى الهاتف سقط من يديه وعينيه جاحظة 6 
نحو أمين وقد تشكلت بملامحه كل خوف صورتها مرتبكة أمام عجلة القيادة.. 
يعرفه الكون.. 


مغمضة العينين خجلاً من قبلته.. مذطكل 
من اقتراب لا تفهمه.. ‏ ا 
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تهديد حقير وهي اختفت بحق الحجيم.. 00 
الحارس.. 


صرخ وهو يضرب على المقود وقد تعدت 

سرعته المائة وأربعون كيلو متر, وأمين لم أصبح وجهه يرتج بفعل لكمات حمزه.. 

يستطع أن يلحق سوى بمؤخرة السيارة 
فدفع جسده بالمقعد الخلفي.. 


أمين يحاول أن يتحكم بجنون صديقه 
والرجل انبثقت الدماء من وجهه ويقسم 
المرسى كان هادئاً وكأن شيئاً لم يحدث كاذباً أنه لا يعرف شيء.. 
والضابط المناوب بالقسم أخبر حمزه الثائر 


. / مركب تتحرك بجنح الليل والفتاة مفكهون) 
على الهاتف أن هناك اتصال جاءه بشأن ظ 


و لا يعرف شيء! 













و 35 
7 3 م 
00072 ,نحا صو فلاس ,رسا ا[ 
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جحظت عينا حمزه باحمرار هائج وصرخ به سس 





| ل 
أمسك حمزه بسكين فواكه ليمرره فوق 0 
رقبته ويصرخ بعنف أمين نفسه لم يختبره انطق .. راح فين؟. 
معه من قيل.. 00 2 - 
من قيل تلعثم الرجل وأقسم بتوسل: 
- هادبحك لو ما نطقتش.. فاهم ولا - والنعمة الشريفة ما اعرف.. المركب 
00 
هيفرق معايا! اتحركت من ريبع ساعة وكانت واقفة جنب 
عندها صرخ الرجل من وسط كدماته: يخت الياسمين.. 





أنا ماليش دعوة.. صبري شوكته قوية.. دمعه حمزه ليخرج راكضاً نحو الرصيف 11 
كله يرتجف!! ْ 
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أمين كان يشعر بالعجز ويراقب انتفاضة 


جسد حمره.. 


اختطفها الحقير.. 





أغمض عينيه وفيها ألف كلمة ورقم 
7 فت تدهمتز با كَّ لا بذ ْ 1 


حسابات.. 
. تى أنه رفع سبابة أيدعك جا 
أفكار متزاحمة.. حتى أنه رفع سبابتيه وبدا يدعك جانبي 


جبهته بتعبير يائنس 
ويوازي كل هذا صراخ ليلى.. 
مجاهدة كى يحدد موقعهها. . 
صراخها يخترق عقله بشكل لا يوصف.. 1 
ربع ساعة ومسافة وسرعة بالعقدة ودائرة 
بل يرى نفسه مقيدا وأمامه ملامح كريم بقطر ما سيبحث فى محيطها. . /ن 0 


تتوعد بتدمير كل شيء, والذئب ذنبه!! 
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وفتح عينيه فجأة ليقفز فوق لانش إنقاذ وصرخ بقوة أكبر.. 
خاص بالمرسى ويتحرك في لمح البصر حتى 


قبل أن يدرك أمين ليختفي في الظلمة 


وحيدا.. ووسط كل هذا ظهرت ومضة.. 
وبعد دقائق بدت ساعات.. بصيص ضوء.. 
وعيناه بهما تشوش فأصبح لا يرى.. ابتعد الحقير أكثر مما يظن.. ب 










وأذناه تطن وتطن.. 


شقابيك برسايا م 3 ظ 





0 سيا 


كل ما شعرت به هو نفس كريه فوق 
أذنيها.. 


كان يجذبها بتمهل يرضي غروره.. 
وكأن نصف متعته برهبتها.. 


وفي النهاية دوي مفاجئ طغا على صوته.. 
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آبد اق 22002 تح 
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فيها نحو الباب ومن كسره لتستمع لصوت 
تمزه.. 

لم تره فقد كانت باكية حد العمى, ولكنها 

شعرت بقبضته تخلصها من الحقير وتدفعها 
بشدة نحو الحائط حتى أنها تألئمت من 
الارتطام, وعندما استماقت وجدت حمزه 

يمسك بصبري من تلابيب صدره ويدق رأسه 

بالحائط. . و1 





يزعق ويسب ويتوعد.. 





م فقاسط برسايا إإى أ 





:. ال جح 00 00000 
سبد اللرادا ل ورك ارات 00 


ريل 






0 سيا 


0 





أزاخ خصله من وفق وجهها ولمح كدمه 
على وجنتها لينفجر جنونه أكثر وهو 


يدصلف: 





الصدمة لجمت صبرى فحتى دفاعه كان 


| 0 ع 3 
واهيا والدماء أحاطت بوجهه ولم يكن - قرب لك؟.. لمسك؟.. 


يعرف المصدر.. والصرخة الأخيرة بدت باطشة: 
تركه حمزه خائر القوى ليقترب منها ويرفع - انطقي! 
جسدها المرتخي على الأرض.. 


حركت رأسها في نفي مذعور ونظرت نحو 
يتأمل ملامحها وصوته بعيداً رغم زعيقه.ز الطاولة الجانبية للأوراق فجذبهم يكهيل / 
وتبرق عيناه بذهول.. 
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عرية لجأل أ حت رس 










0 0 
حمزه وجهه ربما أحمر.. أسود.. 3 
وعندها أخرج من جيبه قداحة لتمسك الثار متعرق.. غاضب.. شيطاني.. 
بطرف الأوراق وتأكلها مع نبرة غليظة 


خرج نحو المطبخ وعاد بزجاجة ضخمة بها 
تطحن نواجذه: ! 
للد ادام كيروسين.. 


حريقة!!.. بتحب النار أنت.. ' ع 000 
6 0 رقع صبري عينيه بذعر ليصطدم بعيني حمره 


ثم لمعت عيناه: المستعرتين وهو يسكب الكيروسين فوق 
2-6 جلللد0.. 


عندها انتبهت ليلى فجذبته من ذراع6يوة4 


تحشرج صوتها من الصراخ: 


كانت تنظر لكل ما يحدث في ذهول.. 
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2ل اريم برساا ا[ أده 









سد الإيها 2/7 اراد 200 
يجاح و 
08 


مإ حمزه.. لأ.. والله ما قربلي.. والله العظيم ‏ ست 
أنا كويسة.. حمزه. 








- حمزه لا.. لا.. يا حمزه.. 





كانت أنفاسه متسارعة... يلمح ضعفها.. 
توسلها.. انصيارها.. 


أراد حريق فليثله.. 


صرخ صبري وهم ليقف ولكن حمزه دفعه 
4 1 0 1 نظر للمركب حوله ثم جذب صبرى الذى كان 
بقدمه ليقع مرة أخرى ثم هذر بوعيد: نظر للمركب حوله ثم جذب صبري الذي كان 


عبقه خانقاً وخرج من القمرة نحو سطح 






- هولع فيك.. فاهم يا صبري.. عايزها نار المركب.. 
تولع بقى! 
تبعته تتعتر فى الدرج الضيق وقد انتفخت 







525 من الحافة.. 


لوكي ا“ > 
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نان ملتهبتان في الظلام وشعلة نار ورفع 3 
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مروة 





صبري وجهه لا يصدق ما ينتويه حمزه.. 
لتحيط النيران بجسده وتتشبث به في أقل 
من ثانية في تطبيق واقعي لكذبته ولكن 


وقبل أن تدرك كان قد دفع صبري فوق 
سطح اللانش الصغير وبدا صوت ارتطام 
جسده قوياً مع صرخة أخيرة منه.. 


هو من سيحترق ! 

حقيرة.. 
عا عا جد عل عاد جاو عاو جا جا جا عاو جاو عار جلي جار 

متآمرة.. 
نيران تشتعل بجسد 

مثله: 
هتروح في ستين داهية.. ما حدش 
أحرقه! 









- ميسيبك وهي والله لأفضحها! 


7 01 آ 
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2 وتشبت الحقير بالحياة فقذف بنفسه فى 





0ه 
سند 11/7 #4 .ىه 003 الماء.. 
كانت نتراجع للخلف في خطوات بطينة من 
الذهول, وحمزه صامداً كصخرة صلدة وقد ولم يهتم حمزه بمشاهدة باقي العرض.. 
بد يكعينيه إتعطاننق ع للد ام استدار ليدير القارب ويرحل.. 
الألم.. 
! لمحها بطرف عينيه.. 
لن يقترب منها مجددا.. لن يكون هناك 
ا انزوت في الظلام لتجلس على الأرض دون 
حراك.. 


لم تكن هناك فكرة بعقله سوى ذاك.. 
وهو يراقفب جسد صبري ينتفض من النيران 


التي تشبثت به بُغية التهامه.. ‏ الال 
: هار 


وى لي > 


ع )رمد 
7 ل صر ظ. ١‏ 
و 2 أ 


عيونها جاحظة في لا شيء وبدت في ' 
| ا خا ع م أه.. ١‏ 










سد اشيم © ليك لزان 2270 









برو رس حذب رس 
ظ 29 بعضها بها فضول.. 
لم يستدر لها أكثر ولم ينبس بحرف فقط وآخرون يبغون اطمئنان.. وهناك من 
ظل يقود كالصنم طوال طريق العودة.. يلهث خلف إثارة بحكاية.. 
وعلى المرسى كان واضحاً أن هناك جمع!!.. قطب حاجبيه ليجذبها من ذراعها ويخرج 


مَنَ أخبر مَن؟.. وكيف انتشر الخبر؟. وهي جانبه دون مقاومة تذكر.. 


لا يعلم.. 
ولكن هناك حشد لا بأس يه.. 


حتى الخيالات لشبه بشر لم تكن تراها. . 


ردت في حالة صدمة حمل من يرزه!ا يدق 


الأسوء إن أراد. 
نوايا لا يعلمصا إلا الله.. 
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استدار له حمزه وقد تاججت عيناه بشعلة 





ا ل 0# : الغضب من جديد ليقف دون أن يتركها 

زفر بضيق جاحضا لأمين الذي هز رأسه في و يي ا 

ل - يرمق ١‏ باحتقار: 
نفي أن يكون الخبر خرج منه.. وهو يرمق الجميع باجتمار 

وعندها علت غلظة من عجوز على شكل عسل اا الع ططدار 


صوت يكنز 01 10 بس.. صبري للي هياكلكم كلكم واحد 

واحد طول ما انتم ساكتين.. ومش بعيد 

ينفع كده يا بشمهمندس!.. قولنا ده مش يطمع فى مراتك ولا بنتك علشان يجبرك 
اين تبيع يا ريس! 







انتفخ الرجل من الغيظ ليصرخ مداة 
بهجوم: ظ 
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بيإتنا في بيتهم مستورين محدش يقدر وم 





لم ينطق بما هو أكثر ليجذبها نحو سيارته 





يمسهم. وخلفه أمين دون أن يبالي بأحد.. 
ضصحك حمره باستصراء ليرفع ذقلنة بشموخ عاد جاو جاو علد جاو جلو عاد جاد جلو عاد جاو عاق جل عا جاو علد عاو جلو عو 
9 ززان 0 د اونا كانت تجلس فى المقعد الخلفى دون حراك.. 


_ الكلت الا و5 غرة 08 
الكلب اللي مخوفكم بيغرق محروق انتبهت أنه يحادث فاتن التي فيما يبدو 


ثم نظر نحو ليلى بملامح غير مفهومة رجعت مسرعة للمنزل واستقبلتهم على 
ليردف وقد توحشت نبرته أكثر: الفور لتأخذها لغرفتها وحمزه يتمتم بتعجل : 
- ومش بنت الريس منصور اللي كلب زي ده - نص ساعة.. هاستنى في العربيةيي ' 







يقدر يقرب لها. 






سألته قاتن: 
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- أنا هاجي معاكم؟ هصمهممة الجمع آلمتها.. 






















استدار رافضا: بدا بعضهم وكأنه كان يود البحث عن 
- ما فيش داعي.. تعب وهناخد الطريق صد ميدي 
رد.. بس هي لازم تروح النهاردة. وفاتن كانت تبكي وتعتذر لها بطيبة.. 
كانت صامتة.. تمسد على وجهها.. ذراعها.. 
تراقب حديثهما وكأنه عن أخرى.. تتأكد أنها دون إصابات.. 
رغم أن صبري لم يتمكن منها ورغم أن جذبتها فجأة نحو حضنها وصرخت: 
حمزه هو أكثر شخص يعلم هذا إلا أنها خط لدي ةا لوحك ا ” 
تشعر أنها عارية ولا تعلم لمر!! ب ١‏ : 


كا 
26 


0 


)ب 
حا رك 
و0 7ت 
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1 7 24 
0 عارفة ليه مصمم تروحي الليلة!.. مش 
عارفة حصله إيه؟!!.. أمين نفسه مش قادر 


زر 








ارتجفت وهي تهز رأسها بنفي.. بل 


ابنعدت.. 
اأمسكت فار 113 حينها استقامت بكبرياء لتردف بكلمة 
واحدة: 
الحمد لته.. ربنا ستر.. أمين قال إن حمزه ِ 
- انا جاهزهة.. 


وصل فى الوقت المناسب. 
عاد عاد علد علب عاد علد علد عاق علد عاو عل عل عل جل عل علو علد عاد علو عاو عاد عاد علد ان علد علد علق 


ظلت متجمدة دون تعبير.. تنهدت فاتن 
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لك كا ظ 
و023) و#صون ل فلاسد بسنا أ 
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والضابط أصابه الجنون ويحدث الجميع.. ‏ سس 









ظلام الطريق يوازي سكون مؤلم لا يقطعه والحارس قال أنه لا يعلم شيء, ولكن بشكل 


سوى همصمات من أمين على هاتف أخذه ما الأمر انتهى على أن صبرى سرق لانش 
من أحدهم.. إنقاذ صغير واحترق به!! 
هناك من يطمئن.. صمس أمين باستهزاء: 

هسناك من يعتذر.. - كلهم دلوقت فرحانين في صبري, ومن 


: 02 5 6 شلولة احد كان عامل قاض ! 
وهناك من يقول أن صبري في مشفى أ لياص 


حكومي يعاني من حروق درجة ثالثة ولكن لم ينطق حمزه.. 
لم يمت.. 
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ا 17 
) 29 نظر نحو أمين ليهمس بإنهاك: 
كان يرتكز ببصره على عجلة القيادة ويراقب - صلي إنت الأول وبعدين إحنا.. 
وجهها في مرآته من حين لآخر.. 













وفهم أمين لينسحب بعدما رمقه بنظرة 
في البداية أغمضت عينيها ولكنه علم أنها خاصة تقول له.. 
ليست نائمة, وفي وسط صروبها ذاك كانت 


: "هذا" 
عيناها تتألم بتعابير لا تحتمل.. 
وكأنها تتذكر كل لحظة.. 
ويفهم أمين.. 





صوت آذان الفجر جعله يهصديء من سرعته 


حمزه انفجر غضباً وحان وقتها هي « 






ليلمخح مسجد قريب.. 
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سبد اللراما كوك الات 7 
د 
انتفضت على صوت إغلاق باب السيارة لترفع هددها نعم.. 

عينيها وتصطدم به.. 





ضاقت حدقتيها في حزن.. 


ومنذ وقت وهي ظنت أن بمقدرتها حماية. . 


عيداه لاكرد 0 رفعت بصرها مجدداً لتناظره بكبرياء رغم 


فقط ينظر نحوها وكأنه فوق فوهة ارتحافها: 


بركان.. - من ساعة ما وقعت من المركب. 
انفرجت شفتيها لتنطق بلاشيء وحينها ثم أخفضت بصرها تردداً لترفعه مرة آخر ١‏ 
اخترق صوته أذنيها: مكملة: 
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- هددك امتى؟ 
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عرو 








كج جوم 
دكا باو اك ليه؟.. أنتٍ بتفكري إزاي؟.. أنتٍ عارفة إني 
وحينها انفجر البركان.. وصلت لك بمعجزة يا هائم.. معجزة.. 


عيناه وصوته وملامحه بل كل انفعالته.. انهمرت دموعها من جديد.. 


أرذ أسه ذ عدن تسن امسا 
ضرب مقود السيارة بعنف ثم استذار ندوص !|| أرض هو راسه فوق مقعده بتعب ليهمس 


وقد تراقصت بوجهه لهيب نيران: - كنت هتكسريني يا ليلى.. 
- كل 03!!.. مهددك كل ده وساكتة ! رفعت صوتها لتتحدث ولكنه أذهلصا بنبرة 
- 5 3 --- قاسية: 
تراجعت في مقعدها بصمت فاكمل هو 

صراخه: - اخرسيى ! 






06 
تنه 


2 
2071 
رح كر 












,)م شقابيط بردطيا لج وه 









شد 227005 700 270 
اك 
كا ره خطواتها التي بدت دامعة كعينيها 


تتوجه نحو المسجد تنشد راحة وريما آمان.. 









ضيقت عينيها تود أن تغضب.. تثور.. ! 30 1 
أمان منه هو فصي كانها اصبحتث تخافه! 


ترفض.. 
وتهاجم وتثار وتدافع وشرد دقو كثيرا شلك الصلاة ولا يتذكر عمدد 


سجدات الشكر التي سجدها لأنها بخير.. لا 
ولكن كانت بتلك اللحظة أضعف من أي بتصور أى مكروه قد يصيبها.. 


جدال, زفر هو بضيق أخير: 5 
بل ثار جنونه وإن عليدا.. 


- أمين وصل.. يلا انزلي صلي. 


هي فهي كالطفل الذي يخطو دون ديننات 
قسوة خيالات الظلام.. 
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ور ف 
/ 0 44 ش ' ١‏ 







بد اياي ©2200 3 474 
ا اكد 0 
00 






يحتضنها للأبد إن استطاع.. 





الله 
تنهد ببطء ولمح وجهها من خلف زجاج أشار لأمين ليجلس مكانه وأرخى رأسه 
السيارة نائم.. بدوره وإن لم ينم ولكن كان كل ما يبغيه 
: استرخاء.. 
تلك المرة لم يكن هروب كان نوماً بحق.. 0 
5 2 ب ١‏ 35 8 0 300 
كانت متعية ورغما علها دان سيا وشروق الشمس تلاه ضوء صباحي أبقظها 
آمانها.. قبل الوصول بساعة.. 
' 1 ا 1 النوم لحظة واحتةة.. 
يبغي منها سوى سكينة النوم.. ينل من النوم 9 












: 


0 4 
وبي 9 ِْ 
0070 030 روصو 1 فلاسط برص 0 


0 7/0 9 
ا 
0 


2270 
7 













توقف 
بعد أن 

صعد بضع درجات 

تستشعر قوة أنفاسه 0 


بل ربما جحيمها 





3-2 ١ 
ستدار وكان غد لكنه‎ 
0 ل‎ 
غضبه قد خمد قليلاً‎ 
خمد قلرا‎ 
1 9 ع‎ 


ولا د 3 
تملك هي كلمات حتى أنها 
لذ 
تعلم كيف 
ا : 
دتصا بنبرة آمرة: 
ستحكي كل حاجة لمامد 
جه لمامتك.. 


ستفسر لأمها أمر عودد 
مر عودتها وماذا سدة 
ستفول ! 
هه ات ل 6 1 : ف] 
نحوه في رفض فبدا حازما 1 
نظر بنظرة 


و50 . 8 ١‏ 
قفت السيارة أمام المنزل 
وذ 
نزل هو 
واحدة قبل أن يتابع: 


بجاورها يسحب حقفيبد 
ليحملها ع1 
عنهها دل 
حتى 


: با : ١|‏ وك سه مم 8 
لآ عبر مبالى.. 
ل ظ 


7و0 حج 6 

و0 3 
017 

6 شقامييط بر 

حار ع 70 










ده سَنصْمن انها تحبسك 
0 0 103 0 
بسك شوية! ” 









سد اقيم 2/009 لاون 3 20 
1 خب 7 


: 


- و 


بدت بشفتيه شبه ابتسامة لم تكتمل.. 





قله 
قطبت حاجبيها لتعترض أخيرا: قطعها فرمانه الأخير: 
ده الحل!.. إني اتحبس؟.. وهارجع امتى - هترجعي وأنت مراتي. 
من الحبس إن شاء الله؟!! شط 
لم يجبها.. 


كان يود أن يبصفع هذا الرأس العنيد ولكنه 
للأسف لا يضرب أنتى.. 


اقترب منها فأجفلها لتبتعد خطوة ناقضة 






كل قوة واهية تود أن تتشبث بها.. ‏ 62ت 
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سد اقيدا 27/0079 ارات 010 2010 
سالك | الود د 
9 









قصل الحادي والعشرون وعطر فواكة ! 





لقاء أول.. استند على حافة الجدار ورفع حاجبه الأيسر 
توت أزرق وفتنة اتن يتاملها بفكرة واحده.. 
| ن يمانع استرضاءه الليلة اق .. 
وعية بدو 1 11 هو لن يمانع استرضاءه الليلة على الإطلاق 
كانت بالحديقة وترتدى الأزرة عن مَحد.. شعرت بحرارة على جانبها لتكتشف انه قد 
ظ ' جاورها وجلس.. 
تستند بظهرها على الحائط وحولها اوراق 
1 مي ا ال بلامبالاة: 
حصلانها قوق وجصها في عشوانيه يي 









مقصودة فبدت رائعة وسط فوضىن حافية! 62 يي 
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رادا 
إي“/ كا ظ 
0 000 لصوم 6 شقابييط برسارة (م 035 


مفيش عشا النصارده؟ 







ظ 20 الجطحدت 5 00 
سد اقيم 227/09 اران 77700 


عرو جيال رس دب هد 









:هه 





4 تب : 
من جانب وجهه يستطيع أن يتبين ولم تكترث وأكملت هذا اللاشيء فهي 
بملامحهها الغيظ.. فقط كانت تعانده.. 
وأزرقها التي ظنت أنه لم يجدي.. مرت نصف ساعة دون أن يتحرك ولمست 
زفرت لتجيب بمعاندة: انتظام انفاسه 
ه قد ناما 
- لما أخلص اللي ورايا! نقد ناير 
زوجها يجلس على الأرض بجانبها في 


أمال رأسه ليلقي نظرة على الأوراق في 
يدها ثم عاد ليستند على الجدار دون ردة 
فعل وأغمض عينيه! 


الحديقة الباردة ونام في انتظار بو | 


طعامه! ! تنهدت بعغيظ. . 
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سبد اللراسا لكك الات" 9/2/1 
20 









أزاحت الأوراق من على ساقيها وارتكزت ‏ سا 
فوق ركبتيها أمامه لتناديه بنبرة أعلى 





تركها ونام! 


00 ولكن رقيقة تحخشى افزاعه: 
عد لوده خالد.. قوم يلا علشان نتعشى: 


ا وكأنه لم ينم منذ سنوات.. 
خالد..؟.. 00 
اا ربتت فوق كتفه من جديد ومع زفرة يأس 
هو غارق بأحلامه مع الخيل.. 


أخيرة وهصمصمة اعتذار: 
















هزت كتفه ببطء, ولكن لا شيء! - حبيبي... مش ينفع تنام من غير عيلا 






1 
بح / ملح بر 000105 
و 2 7 فلاس ,دازي 





روا 





افرعتها, فصرخت لتجد خصرها محاصر بين 
ذراعيه ليجذبها في لحظة ويحتجزها تحت 


جسد0.. 


نظرت نحو غير مصدقة فتابع بنبرة هادثة 
دون أن يتزحزح: 


- نص ساعة!!.. أنا كنت هنام بجد.. 










| 10 / | 672 3 
2 
0 ولي 


كانت ما زالت تتنفس بسرعة أثر فزعتها, 
2 


حل ار ظ 


97 #0 
7 00 









ضربت صدره في غيظ: 
حرام عليك.. حصتني.. 
رفع حاجبه مجدداً ليبتسم بمكر: 
- اعتبريه ابتكار! 
زمت شفتيها ودفعته لتنهصض ولكنه لثر 


احمرت وجنتهها: 













رةه 


22 2 
اا ا ا 
0 


0 سم 1 9 
27 





-كالد.. احنا فى الجنينة.. - أنا آسفة.. 





اقترب من شفتيها: كتم ملامخ انتصاره وأردف بخشونة: 
- وبعدين؟ ! - وبعدين؟ ! 
تلعثمت: اغتاظت من جديد فصرخت: 
اقترب أكثر: ولم تكمل.. 
- وبعدين؟ ! ابتلع باقي جملتها في قبلته.. 


جا عاد جا جاو عاد علد جلو جل علد جاو جلو علد جلو جا جلو علد جلو 






2 أغمضت عينيهها: 


ّ 


9 
بي / 
27 








ظ 
ابحةة " 000 شقابييك برساية (رج 07 





بد لل ©2700 الو 5 
0 بح 
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حمزه! 
رغم كل شيء كانت ليلة هادئة, خالد 


ومحمود مشغلان بلعبة الكترونية وحسن لا تصدق أنها تسمع صوته.. مرت أشهر منذ 


يتجا أمام التلفاز! 

لتجاهلهة ان اسار هاتفها آخر مرة.. 
انهت جلي الصحون ولم تغادر المطبخ.. نظرت للهاتف ربما لتتاكة ثم اكابتة ل 
أعدت لنفسها كوب شاي, وجلست تتطلع أم: 


لكتاب أهذاه له شا نذ سنوات.. 
ب أصد ب مرح منذ سنوات 5 شتف يا واد" 


لا هي اقتدت بالكتاب ولا الشاب عاد كما 
كال.. 


أجابدها مازحا: 
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اقيم 270057 الجحاران) 3 
5 كد 
29 


الل 


"برده واد يا روكا!" 





"أخبار الواد خالد ايه؟.. وخاله؟" هل هن بخير؟ 
كانت ضحكته مخنوقة.. ليس حمزه الذي ليلن.: 


اعتادته وحتى ليس حمزه الهارب.. اسمهها, وعيناها, وفزعتها, وضياعها 


سألته مباغتة: الوشيك منه.. 


"أنت كويس يا حمزه؟” كلها أفكار تهاجمه.. 


مرت فترة صمت.. تفتك يه.. 
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اقياد ‏ 27009 الجحاران) 5 7220 
3 << 7 
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كليلة حريق.. "أكيد حسن مضايقك!" 
صمس: 
'حبيت أطمن عليكم بس" كتمت دمعات أخرى لتضحك لضحوك كان 
ثم تنهد.بغموض: يلون عالمها كابن بكري احتاجته دوما 


0 5 | لها 
"أخبار الناس اللي في المزرعة ايه؟" حر 
دمعت عيناها لتجيبه بصدق: تنصد مجددا فتابعت: 


"مش هتقولي مالك؟" 







"المزرعة وحشة من غيرك يا حمزه" 


ضحك ليناوشها رغم حزنه: سمعت أنفاسه قبل همس أخير: | 







شقابيط برطرا ا 







القياه ‏ 227/0057 الجحاران) 3 
5 اكد 
29 


'جيتوا على بالي يا روكا.. كلكم جيتوا على 
1 


وودعها وأغلق .. 


اق 





وسيتهور هو بما لا يحمد عقباه.. 


كان نزاقب ١‏ حيدا.. , : 
ن يراهب البدرا وي يشعر بالغيظ.. بالغضب.. 


ت ليلة كاملة حيلدما.. 5" 
ٍ 0 بالجنون.. 


لم يحادثها ولكنه طلب من فاتن أن تطمئن 





وحنو يودها أن تنهار فوق صدره 


سيعاقبها ثم يراضيها.. 
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2 د ظ 
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اج ا 
لاا 


اق 


0 07/01 
سد اثراما لو زات 77700 


ٍ 








إن تخطو ليلى مدينة هو فيها.. - 
يضرب رأسصا ثم يقبلها.. وتسارعت أنفاسه من جديد.. 
يلومها ودونها لا بديل. . بل استعرت ككل 
وفي النهاية سيتروجها.. غضب عارم تمكن منه.. غضب يود القتل.. 
وزفرة أخيرة وازت نظرة مظلمة نحو لا سبيل.. 
جل - السجن أو القتل.. 
صبري.. 


وكان هناك حلا آخر في أفق قريب لمييكري 

القابع في مشفى يعاني جراحه.. يعلم به | 
5 جم 

ار 

تكم باع ١‏ 


ون ف - آ 
يك و 2 [ ال 
و23 ركو 0 نطاسط ,رسام او 3ه 









سد اقيم 2270 32 70 
00 د أ 










النيذ!! ارتجفت ككل وشهقت بعنف فتح باب 
عاد عاد عاق جاو جا علق عاد جاو عجان جاو جات عاد عاو جا جاو عاو جا جا عار جاو جار جل غرمنها على مصراعيه لتدخل أمدها 
وتحتضنها بألم.. 
فوق فراش.. ' ' 
تسال مجددا.. 
كانت تجلس ضامة ركبتيها تتأرجح في هل حدث؟.. 
حركة توازي بندول الساعة 


تشجب وتولول وتلوم وتبكي وتعتذر!! 
توان.. دقائق .. 





تقبل يدها: 
ولو زادت لاختلف كل شيء.. : 
- حقك عليا يا ليلى.. ما كانش لازم أءا 
لوحدك. 
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3 
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/ 
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سبد ااه 227029 72 7220 
مرا لحب 27 


7 د 
ل 


جميعهم دون استتناء يضعون عليها ذنب 
وحتى إن لم يصرحوا به.. 






ع 








تترك يدها وتضرب الفراش وتصرخ: 


- الكلب.. ده دخل بيتنا.. الحقير. وفاتن تحادتها يوميا.. 


عايزة أقابل حمزه.. لم يرفع الهاتف بعد قراره.. 
"مراتي" 


وتصمت ليلى مجددا.. 


51 5 9 أمر بالطاعة. . بالسكون.. 
تراقبهم وهم يقندون تفاصيل عالمها # : 5 


وهي ضيف شرف لا يحق له الاعتراض.. قرار واجب النفاذ! ! 
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سد الثياعا “لوكي ارات ” 270 
1 ات 2-7 


ْ 






له 


عد فو وتقلقلت مقلتيها باضطراب مع ذكرى ِ/ 


حرق.. 








أنثى كانت تود الكثير 
ان تللتتفل وازدادت ضريات قلبهدا.. 
أن تحقق حلم منصور.. 000 
أن تحب حمزه بنهجها هي لا غير.. ويكتمجددا يقلة “جد 


أو حتى ترفض حبه.. 
ضعف بين طياته رغبة في الإنهيار فوق 


أن تقتل صبري!! 





صدره ولكنها تابى.. 
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0 شقايييط برسي 1م 13 





اقياد ‏ 227009 الجحاران) 5 7220 
0< 7 
9 


زفرت بألم آخر قبل أن تسحب هاتفها.. وخفق قلبها مع صوت الصاتف.. 








وبكت مجدداً لأنها لم يجب.. 


دا مع حروف لا تعلم هل يجب أن تسعدها أم 
رسالة نصية كآخر يوم!! تبكيها!!.. 
بحت ون جدييه ” "بلغيها أني هزوركم آخر الأسبوع" 
وكتبت لتنتهصي.. ثم زاد 
"ماما عايزة تقابلك" “بطلي عياط" 


ولكنه لم يتحدث.. 









ومرت نصف ساعة دون رد.. 






4 ظ 
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روا 


بفرنسية بائسة قالتها 


إن كان الموت اختيار فصنو اختيارها لا "الرجال أوغاذ" 
قراره! 


بفرنسية بائسة كررتها عجوز تلاصقها منذ 

كانت تتنفس بغضب مكتوم وهي تراقب بدآ في بروفات العرض.. 

تحركه بين جوانب المسرح يقرر كل شيء 
بما ميه التناءات جسدهها.. 


كانت من هؤلاء المتطفلين حول بؤرتهم 
الساطعة وسط الظلام كل ليلة.. 


9 ان يصرخ بدا الامر وكانه سيفول.. تأتي مع بداية العمل وبيدها شطيرة 


"هنا سأقتلك" مهترئة يبدو أنها أخذتها عنوة من دتخص) 










موك قعل أزرهك 5ع رزازورروط 165 حا بل ما, وتلف حول خصرها حرام فماشيق 
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لم تكن قد تمعنت في ملامحها من قبل 
ولكن حقا تلك المرأة تبدو مخيفة.. 





غريب به ثنايا تبدو كجيوب تحافظ على 
محتواها قدر عينيها! مدت العجوز أناملها نحو كارمن لتتلمس 


شعرها الأبيض مشعث من تحت قبعة بشرة جيدها في حركة مفاجئة ثم همست 


! 1 11 0 2 بقسوة ومكر: 
مستصلكة ووشاح قائم تلف به رمبتهصا 1 وخر 
المتغضنة أكثر من بشرتها.. 5 315582| عا 06 بعااعط 51 نلوهم ١/018‏ 


أخافتها.. "بشرتك رائعة.. لا تدعيه بلوثها بقبلاته" 











برقت عيناها الزرقاوتان دهشة وعصر . 


0 وحم 


0 


اال 
, + 7 ْ ! ل 
و3<) ووصوب 1 فلاسط ,رسا اي أ 


3 
2 
0107 










بعد الأياي ‏ 27002 ماران 5 /70 
ا مر لخد أ 
لاا 


حالت 1161 5ئام/ا 035 5613 578 18705 .. معلا 









. 0 +4 : 98 عااع5 الا 31/2 ١/0105‏ 
لم يصر الجميع أنها عشيقته.. أنه ببساطة 


ينمل منها ما يشاء. "هه.. الزمن لن يتوقف عندك يا جميلة" 
حتى أن بعض الفتيات بالعرض يلقبونها ثم حركت شفتيها مستهزئة وأكملت بحقد: 
5 مق ١‏ عا ل اا 3 39 ١ ١‏ 
بالعشيقة المحظوظة فمراد يفعل من أدٍ 03 317اطاناة515 انا[ نالا 
الكثير! ! 


“يوماً ما ستصبحين مثلي" 
ابتعدت مشمئزة عن ملمس يد العجوز 
لتضحك الثانية بشراسة أظهرت قواطع وتركتها قبل أن تضيف: 


مختفية ثم تابعت: 
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)او 


)را ميد 
3< يرز للد 
و 27 فقاسييط ,رمالا زجي 


اح 0 77# 
بد الثراي “9 وك بارت 00 


بروة جاله 5 حب ع 












١ 5 0‏ 
- ولكن القسوة نصيبها هي فقط. 
5 ؤو5يع! 5نام! قناو 35م جمأااناه علا وعلى العشاء قربت من فمها قطعة لحم 
. 53131105 085 50171 دون شصية وازت صوته الصادىء: 
"ولا تنسي.. كل الرجال أوغاد" - مش محتاجة تفقدى وزن أكثر! 
وحينها لا تعرف ماذا أصابها ولكنها ارتسمت فوق شفتيصا ابتسامة جانبية 
مراد.. كريم.. وخالد - عشيقتى ! 


عالمها به نخبة منتقاة من الرجال رفعت بصرها في غضب فأردف مكمكر! 












نيا 


بمتعة: 


حدم 


0 
يك كرا ظ 
0 لصوم فطاصيط برس 20+ 






سد اياي 22009 الججاران) د 7220 
ظ 0 رس 
و9 مه ا لشي أنيقاً نفثه ببطء 


3 


روا 









قالت بنبرة مغتاظة: تم نظر بغموض: 

8 ب شْ ا 3 75 نت 
- وقف الإشاعة دى. شصريار بيحب ياحد كل حاجة 
ابتسم بتسلية: مت وقد التمع الموج الأزرق بعب 

فبدت متمردة ورافضة: 
- بس دي إشاعة ممتعة! 
شعصريار اختار الموت 
لوى شفتيه مبتسما بلذة: 


- غرضك مش ده يا مراد. 


- واختار قبليه المئعة 






4 ظ 
ل 000 لصوم 6 شقابييت برساية م 721 


سد الأياه 2207 م72 7220 
امن 2 
26 


س١‏ الموت اختيار راقي.. مش هلوثه بالجنس ‏ سس 













زقعت ذقنها في كبرياء: 





- صح.. لكن أنا كارمن مش شمرزاد! ثم أردف وهو يستقيم بدوره: 


ثم نهضت من على المائدة لتواجهه واقفة أنا منئعت دخول المتطفلين للموقع, خاصة 


بشموخ: العواجيز اللي بتخرف! 
شهرزاد قتلت طمع شصريار.. بس واضح ورحل بتوقيع شصرياري آخر.. 


زرخ ١‏ 
كروص بد فى مملكته هو لا يفوت تفصيلة! ! 
لأول مرة تلمح بعينيه ارتجاف.. جا عا عاذ عاد جد جلو علذ عاد جلو جار جار جا جار عاذ جاو جاو جل عاد جا عاذ جاو جد جار 
ابتلع ريقه وقد بدا نادماً على الحوار برمته: 
0 
6 


)مد ظ 
لك ل ظ 
وري ح2 وصون 0 نتامط برسيا اق 









222700 


ا 






الرانا 1 0 اران 
متيل 1 ١‏ رس 2 
0 


قالها وهو يضع إصبعه فوق فمه والتنبيه 


اه ناه ا ل 0 





لا تستطيع أن تدبر أمر اختفاءها وحيدة 
فتركض خلفه وفي النهاية يجدهما خالد 





تلك المرة صارم.: على صوت ضحكاتها.. 
فلعبة الغميضة تعني أن تختفي دون نظر نحوها بجانب عينه محذراً فرفعت كفها 
صوت.. الصغير فوق فمها وقد تحول لونها لوردي 
من كنم الضحكات.. 
يا تميمة!! 


وفجأة انفجرت ضحكتها رغم عنها مع 
ظصور خالد ليتركها كالعادة ويمسك 
بمحمود 54 


ربما هي المرة العاشرة التي تتسبب فيها 
في خسارته.. 
















فالمدللة تبكي عندما تخسر! 1 






| أل ل 
0 7 
27 
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0 0 شقابييط برسي ١‏ ا 


القياه ‏ 22/009 الجحازان 


لالد 









1 





لك وباكية.. متذمرة.. 
قطب حاجبيه وقد أصر تلك المرة على أن وغضبت منه.. 
يمسك بها هي لا حالد, ولتبكي فهو لن 


كتفت ذراعيها وتحركت مبتعدة عنهما 


يدللها مرة اخرى! بخطوات واسعة وحاول خالد أن يصالحها 
وبالفعل ركض خالد وهي خلفه فتجاهله ولكن دون جدوى 
تماما وأمسك بها ققد بد الضحكات في كانت توده هو.. 
بكاء حقيقي لأنها خسرت! 
وهو لن يدللها تلك المرة!! 


مشعثة بضفيرتين وسروال بني قصير وبلوزة 
وردية كربطة شعرها.. 


0 
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سعد الأياء ‏ 22/002 الححاواها 5 14 
ا مر لخد أ 
06 


انه المرة كانت الشدة فوق الشين واضحة رًِ 





: قا غاضبة منه... 
ضحكت إيناس وهي تستمع لتميمة الشاكية 0 


الباكية من خالد ومحمود اللذان تآزرا عليها تنهدت إيناس من عراكات الأطفال التى لا 
في اللعبة السخيفة.. تنتهي وأعدت لها العشاء فتناولته الصغيرة 
لعبة وحشة!.. دون شهصية لتتوجه لغرفتها وتنام مع 


لعبتها المحشوة شاكية من جديد محمود.. 
كررتها وهي تشدد على كل حرف وخاصة ل ل ا 1 
وقبل أن تستغرق بالنوم, نقرات متقطعة 


حرف ال "ش" لتزيد: الل 2085-8 
١‏ فوق الزجاج أفزعتها.. 
محمود وحس! 


هي طفلة في الشابعة من ينقز هوا | 

5م جم 5 
| نافذتها بحتق السماء! [' 
هار ظ 


وى يي > 


ا 0 
١ 1‏ 7 ء' , 
01 2/7 1 شقايييت برصاية ا[ 3 











اللي 22209 5 
5 أ حت 
0 


مرتكزة على بطاقة بريدية وقد غاب انتباهه 


2-00 


0 


5 













روا 





دخلت تمسك بقصوته ولاحظت أن عينيه 


وكيف تسلق هو تلك النافذة في تلك 












الساعة؟ ! كبدنا كد وا 
- خالد! 
ولم ثره!! 
ترك ورقة ملونة وعلبة سكاكر.. استدار مع صوتها لتتابع هي وقد أثارت 
هيئته فضولها: 
وعبارة.. 
- ده جواب؟ 
"آأسف! !" 
ِ زقر وهو ينظر للبطاقة من جديد؛ 
وفى غرفة المكتب كان خالد يجلس شاردا... | 
١‏ بل دعوة!.. 





: 


بي / 
007 





2 2 شقابيط برمايا ١‏ 2 









9 ا سم ررضو 
لدت انان وك رات ” ك2 
0 


عرو يي ميا 
ل 


1 . عن عالمه لسنوات والآن يبدو ايك 
أنه عاد.. 


له 


و 








"كارمن" 


4 جا جل جلا جف جلا جل ب بلا جلا جلا جف جا جد 
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شقاربيت برساية م ” 7-7 


سد تياد 22/009 لاون د 22/0 
1 سرس لخدب 2 











فصل الثاني والعشرون 4 "أناشيد الإثم والبراءة" 


1ه 
الحب.. "مصطفى محمود" 
الحب هو الألفة ورفع الكلفة.. 350 
هو أن تجد نفسك في غير حاجة للكذب.. كان ما زال ممسكاً بالبرقية حينما تركت 
أن تكون أنت دون استحداث آخر ليثير هي القهوة واقتربت منه لتحتضنه من 
الخلف.. 


الإعجاب.. 

0 ١ ع‎ 3 

أن تصمتا انتما الائناف فيحلو الصفت أه أن نملك!.. ام باللحرى ثوفق.. 
بتكلم أحدكما فيحلو الإصغاء.. كلما تذكرت كارمن مرت برؤياها رصاكة 















2 شقابييط بردي م 235 


غادرة تتجه نحو قلبه.. 


0 
أ 
و 





0 97/7 9 سيك س2 ]ص9 
سد شه 27/009 الجحارايا0 27 


كك 


عرو -- 





الاقف" 
ظ نظرت نحوه لا تفهصم. . 
أغمضت عينيها لتطبع قبلة دافئة فوق وحينها تأمل هو البطاقة من جديد.. 


كتقه وتحدق فل الدروف توت تأمل سنوات مضت وزيجة تلو أخرى.. 


كارمن.. رقصة, وشغف, ولقاء, وخديعة.. 
عرص حق.. ومستحق.. وحقير.. ومستغلة! ! 
ترخ ونصاية. . : ٌ' 


رحيل شصرزاد! 


همست هي لتقطع السكون أخيرار م 
درامية كما اعتادتها.. | 









- ما تروحش.. 


شقابيك برفحاياً 2 







بد اياي ©2200 3 474 
ا اكد 0 
009 






وكأن تركة مختار تأبى أن تتركه.. 





م 
استدار نحوها وقد لمح بعينيها خوف.. وكأن السلام أكذوبة.. 
لن تنسى ولن ينسى وحتماً تتذكر كارمن.. خاضع تدهس.. وقوي تعاقّب!! 
حريق وهروب وانهيار وموت.. هل عادت كارمن لتثار؟! 
موت كان سيصيب أي منهما في مقتل لو خيط الإنتقام الرفيع الذي أرخته إيناس من 
فقد الآخر.. طوق قلبه ما زال مشدوداً بطرف آخر.. 
استدار نحوها ليجذب رأسها فوق صدره طرفاً لن يغفر.. 
ويملس فوق بندقها وقد تبدلت نظرته بين 
_ حنو وتوحش.. ظ 






6 3 


9 0 ظ 
4ر2 7 اراح ا 000 ظ 
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سه الحارة كانت تضرب رقبتها كأعاصير 





وحركة يده امتدت نحو أزرار قميصها 


ضرب الطاولة بغضب وأنفاسه تهميح بأحقية : 
ليفككها ثم مر بانامله على موضع الجرح.. 


لا تمتلكها الحمراء في الغفران.. 


الرصاصة التى طلبته فاستقرت هذ رها. 
شعرت لمر لرصاصة التي طلم ستقرت في صدرها 


شهقت تنظر نحوه لتلمح قسوة غابت منذ 


بالوحش الساكن يعود بل يستعر : 
سنوات قبل أن تتحرك شفتيه بتوعد: 


رفعت رأسها 1 لتحتضنه هي وتجذب رأسه 
ليميل نحو صدرها.. 


أنت خط أحمر.. تميمة خط أحمر.. 


وجلت وقد وعت لما ينوي: - 






- أنت خط أحمر!. 








0 


- 





ا 
!> كسا ْ ظ 
وح ضح مصون 0 نتاسط برسيا اق 





الإام 27/007 جراد 
الات ا ا : 

0< 
لاا عاد علد عاد علد جاو جلو جاو جلو عاذ عاد جلو عار عاد عاد علد علد عق 





وكانت تجهسش بصا باكية, تخاف.. ليس لأنها أجمل النساء.. 
البندقية تخاف وهو رجلها! ولا أذكى النساء. . 
لا يجوز.. ولا أوفى النساء.. 
نظر نحو البرقية العائدة من نيران الماضي ولا لأنها بالحب أولى النساء.. 
مجددا ثم طبع قوق راسها قبلة قاسية مع 22107 
همس أخير لا تراجع بعده: 
هي مقط وحدها دون جميع السا 





- الموضوع ده لازم يخلص.. أنا مسافر.. 







فهذا صو الحب.. 





ار 
ل ظ 
لصوم شقارييط برسااة ع 5 






كا 


0 
أ 
و 


سد ادا “لور ارات 


0 


5 “مستا 






روا 





"سارة وحينما سقطت كانت بين ضلوعه 
“عباس محمود العقاد" وهذا غرق دون نجاة! 
"كوني أنت الحب يا ليلى" 
أن تغمض عينيك كي تقابلها.. كان يوم جمعة والساعة تعدت الثامنة وهو 
فيها اختزل كل الأحلام فغابت كل أمنية يجلس بغرفة استقبائهم بأردحية تاقة 


يرندي قميصا سماوياً وسروالاً من خامة 


وبقيت هي ترقص فوق صفحة مياه 1 ١‏ 
الجينز ويرتشف الشاى مع أمها.. 


ترتدي ثوباً رمادياً فضفاضاً وخصلاتها 
القصيرة منثورة وتخطو بحذر بين أمواج 
البحر خشية أن تقع.. 


التوأمان في غرفتهما بأمر صارم, والكون. 


0 


”م خي > 


؛ 2 71 ْ ظ ١‏ 1 
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مرو 


:>1 102 71-0 2/7/1 
مسمد اللياما “كور ات 2-700 


كانت تراقبهما من خلف الستار.. بعالمها الانتهاك شبهة, بل بوطتها 








أمها منفعلة وهو هادئ دون تعبير واضح 0 
ولكن بشكل ما هي تَقدّره ألم تصرح بها أمها بالأمس؟.. 
بل شكرته! ألم تسرد كلمات مؤلمة حال.. 
شددت فوق قبضته وابتسمت له وكأنه “خلي الطابق مستور" 
-_-- "بلاش فضايح" 
منقذ سيتزوج بفتاة لا تملك اختيار.. اله 


فهي كانت في شبهة انتهاك.. 


والستر زوج.. والزوج حمره.. 
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بذك 
م 
ا 






ل شقاييرط بردطايا م 1د 





6 










روا 


7/0 سك 3 م ص9 
سد الأياها 22/9 الججارات 220 


2: 0 


رس 
ولم يزح عينيه, بل أهداها ابتسامة 








٠‏ 0 6 انذاًا 
انقبضت ملاقح وجهها لتتا سس مقصودهة. . معاندا! 


اصطدم بعينيه.. ها هو أمامها بعد مرور خمسة أيام على 
! الحادثة.. 
رفعهما فجأة نحوها وكأنه يدرك موقعها 1 
منذ البداية.. خمسة أيام حملوا الكثير وآخرهم اختفاء 
صبري 


داخله صراخ هي لا تسمعه وريما لا تفهمه. . 
بل بالأحرى هروب لم يتوقعه ولم ينتظره 
ففي النهاية غلبت النخوة قلوب الرجال ي 

واجتمعوا رافضين خائن.. 


"أخرجي يا ليلى.. مش بنت منصور اللي 
تستختبى!!" 













0 


2-5 





4 
يك كرا ظ 
ل 0-6 2 0 شقابييط براي م 3د 
















روا 


بعد اق 2/02 تجوت ج27 

. :. تر ل | - 3 ١‏ 

0< 
د 


البشمهندس حمزه طلب إيدك يا ليلى.. 


ولا كلم كيف ولكن فجأة تبخر!! 


تبخر قبل أن يتفكن منه. . وأنا وافقت. 
وانقبضت يداه غضباً ووازى هذا خروجها من محذا.. بع لمن 
مب وشكراً منقذي العزيز!! 
شامخة ترفع ذقنها مرحبة به مع لفظ رفعت عينيها نحوهما وبتوحش: 
كوي يه لور - شكراً.. بس طلبك مرفوض يا بشمهندس 


00 ورغماً عنها نصف كلمة بشمهندس 


وكأن والدتها تود أن تنتهي من كل توابع ابتلعتها حشرجة.. 














ل 3 
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ظ 6 
04 اك ا 0000 
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:هه 





لي 


١>‏ تنهدت المرأة بعد أن نظرت نحو ابنتها 
بغضب وتركتهما لتغيب مع كوب شاي 





يا الته ستبكي وسيفقد سيطرته أمام 







"الحاجة" وقته سيطول.. 
- استنى.. زفر هو بضيق ثم أضاف: 
قالها بنبرة آمرة وعالية!.. - ممكن تقعدي نتكلم؟ 
ثم توجه ببصره نحو أمها ليبتسم ويطلب قاطعته بتعجل: 
منها بأدب: ما فيش كلام ! 
فحن حك ليا نان تانح هلي قاطعها بغضب ونبرة ستتطور لزعي | 







بال ما أتكلم مع ليلى شوية! 


شقاريزط برسايا لع 37 





م ا ا 00 
بصبد الثيات ل رك الججارات 


كك 


كه 


مرو جل _ 





- اقعدي يا ليلى.. وتظن أنها قوية. 





استدارت لترمقه بحنق ثم جلست تواجهصه استدرك ضعفه وتحدث بصوت أجش: 
مترك الاريكة واستمر بمقعد يجاورها.. - ده مش طلب.. 
يلمح جا مها الحزين نظر ا 
يلمح 1 نب وجهها لحرين وصو ينطر نحو استدارت مستنكرة فتايع: 
لاشيء.. 
ده واقع.. 


عبرات مكتومة.. وشفتين مرتجفتين.. 






وتعب 







لغريقة مكانها ما كانش البحر 4 
1 لناكل . , . 
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/ 
و ظ ظ 
00007 شقابيط بردطارا ا 


جا 





ا 


وتكتم البكاء بمجاهدة خيالية.. 


اقترب منها يصعمس بضعف: 
مكانها هنا.. 
وأشار نحو قلبه 


وحينلها.. بكت 


0 


ا 
.و 
007 


قباد 22/005 انان 2070 
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ل 000 لصوم 0 شقابيييط برسارة | 5 






و50 البحر وجدت طريقها نحو عينيها. بل 
دمي تشصق بألم وتكتم كل شهقة بكفها 
الصغير فوق فمها.. 








وكل هذا نا يُحتمل 
حاقتله! ! 
رفعت عينيها تحرك رأسها برفض ولكق 
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مرو 















التتبا/سد ”م خا 


.ما فيش غير دمه يشفي غليلي.. - ولعت فيه.. نار.. 


وكانت كل ملامحه منقبضة.. مخيفة.. حمزه كانت شاردة وكأنها تهمس للفراغ, تأملها 


الذي لا تعرفه وبشكل ما تخافه! بعينيه ليردف: 
خرجت نبرتها مبحوحة: يستاهل أكثر من كده.. 
- أنت حرقته.. استدارت تواجهه أخيراً بضعف وصدق: 
طحن هو فوق أسنانه بغيظ: - بس أنت مش كده.. 
الكلب عايش وهصرب ثم استقامت وكأنها استفاقت: 






بدا وكأنها غير مستمعة له, كررت: - وهي مش غلطة أنت بتكفرها بجواز. 
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اتنكمشت مرة أخرى مع صراخه فجذبها من 
ذراعها نحوه غير مبالي: 





استقام هو ليواجهها وبدا قاسيا: 
ظ و أنت مش ملك نفسك بس.. إنت 
- غلطتك يا هانم.. كان لازم تقوليلي ! 6 ا 
«متوجعيني أنا. 
انفجرت متحدية: 0 
حررت نفسها منه لتزمجر رامصة: 
أنا مش هاتجوز.. وشكرا على عرضك 






وصرخ هو تلك المرة: الكريم أنا مش محتاجاه! 
ذش 
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رفعت عينيها بتوتر مقلتيها المعتاد.. 





4 ايك اق ل 
أضعف ما تكون وتسبح بتيار لا تقدر على 00 
مواجهته فأردف متابعا: 
حبه.. أنا عايزك يا ليلى وأنت عارفة.. 
تقدم ليواجه جسدها المبتعد عنه ثم أخفض تكلمت بعد تردد واصطنعت قوة: 


وجسه نحو وجهها وصمسه كان صادى 
تلك المرة: 


- الوضع اختلف وأنا مش عايزة أتجوزك. 
لم يحد بعينيه عنها وكانت ملامحه جامدة. 
رغم حرارة أنفاسه: 





ده مش عرض.. دي رغبة! 
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ظ 9 كر 0 0 7 
ميد سياس 17 ات َ 7 
آ - كدابة! ! لو سمحت عديني يا حمزه؟ 

بصرها بدا أكثر حدة وحركت رأسها في ابتسم بشقاوة وقد تذكر موقف مشابه 

شموخ رافض: ليغيظها ب 
أنا مش محتاجة أتجوزك.. "1" 
ابتسم هو وقد انفجر قلبه بشوق لا يحمد زفرت غير مصدقة وكررت بحدة لم تتخط 
عقباه: الهعمس كي لا تسمعها أمها: 
- بس أنا محتاج ! - عديني يا حمزه! 


تسارعت أنفاسها وأرادت أن تتخطاه 







وتهرب من تلك المواجهة الغير محتملة: ©) أو 


0 


ا 0 
إ) كسا ! 2" 
ورج ومصون 0 نلاسط رسيا ([ق؟ 
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ا 
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- غرق حمزه.. وضاع حمزه.. ومنك لله يا 





0 
المشاكسة تلك الهرة بنظرته التي اقتربت أمين! 
منها وصن يردد بجملة يحفظها عن ظهر تلك المرة لا سبيل.. يجب أن تخرج من هذا 
قلب: الحصار الغير عادل.. 
- لو قربت هتندم يا حمزه.. فالعاطفة أمامه مباراة غير منصفة.. 
رفعت عينيها نحوه غير مستوعبة وحينها وهي غارقة ربما أكثر منه.. 


أكمل وقد بدت ملامحه يائسة كمن غرق 
ون نجاة: 


رفعت يدها لتريحه ولكنه لم يترحرح.. 





وجصت بصرها نحو باب المطبخ وعاذكيا 
تلومه بنبرة خفيضة: 2 | 









220 0 22 
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عرو جيال رس حب : 
0 1 


3 
ما ينفعش.. أنا مش ذنب ولا عار ولا.. 1 





- حمزه! ! 
تحبه!!.. قاطعها وقد غضب: 
هي غارقة حتى النخاع وتعاند.. - يا غبية.. أنا خايف عليك.. أنا مش هآمن 
عيناها وملامحها وحتى شفتيها المعاندة تحظة تحوني اوجحدت جنيك حدر بعد ا 
الكلب صرب.. 


ابتسم هو بثقة وأردف مجددا: رمعت يصرها وهذرت محتجة: 


أنا مش غبية وأقدر أدافع عن نفسي 
كويس و.. 


- كلامي واضح.. هترجعي وأنت مراتي.. 


عادت لرفضها: 
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ابتسم هو من جديد وبشقاوة: 





؛ يعا با 2 
قاطعها مجدداً وتلك المرة باقتراب أكثر تل!! 
وغير مشروع وستتم أمصا الزيجة الآن تنهدت بقلة حيلة: 
بفضله! ! 


أنا مش هتجوز كده يا حمزه.. 
ما تتعبيش قلبي بقنى.. : 
وحينها همس هو بنبرة آخيرة وجادة لا 
وكانت جملة تذرع متقداعة من بير اتكائريه تكتمر جد 
التى وصلتها جيدا.. 
1 - وأنا مش هجازف بيكي تاني يا ليلي.. ر 





رفعت يدها ودفعته أكثر دون جدوى: 


وحينها فقط تركها ثمر.. 









ار 

حك 
7/ ِْ 
2 قلسي برمنا أ 





مروة 
لخطايا تحرق صاحبها 
تجبر وطمع وانتقام وشهوة. 


مر بسبابته فوق ثنايا على جانب وجهه 
شكَلها حريق, تعرجات غير قابلة للترميم. 
وإن كان.. 


فهو سيتركها هكذا! ! 
لن يداويها إلا عندما يأخذ بتأره. 
كان قد ترك البحر الصادئ ليقذف بنفسه 
نحو آخر أكثر ثورة.. 
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اع 4 
١د‏ بك كسما آ 5 
وروالط:”] لصاح ارا لق 






مول 





المتوسط أمواجه طوفان تقودها أو 
تغرقك. 





رفع نحو فمه سيجاراً وقد لمح ثلاثة أولاد 
يركضون جواره ويلعبون بكرة بالية وأخت 
أحدهم تصرخ منادية بوقت الطعام. 
سمراء وحافية تركت قدميها لتملك رمال 
وترفع توبها حتى منتصف ركبتها كي لا 
تضربه الأمواج وحينما لمحت نظرته نحوها 
هلعت وغادرت المكان على الفور18 | 






ابتسم ساخراً.. 
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د 2 - 
2ه 
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' 1 
27 






عروة 





ن يرددها وقد جز فوق أسنانه مع ذكرى 
آخر لحظاته بالمشفى وزيارة من يظنوا 
أنفسهم أصحاب حق.. 





الأمر جيد الآن أصبح مخيفاً بحق ! 


سيجارة محروقة تلو أخرى وتتشكل داخل ا 0 
فيد 17 لقد تجاوز تلك المرة بما لا يقبل المفاوضة.. 


مباغتة من الرقيق الذي رسم رجولته فوق انتهك المال والعرض وأصبح حق العرب 


وحصه كف ان اده موته أو رحيله.. 
قط بغتة ولكن تلك خولة. . وكحال كل خادم خلف مخدوم تخلى عنه 


مخدومه فنبذه خادميه.. 











و- 


0 


0/7 





2 


محا لصون 0 هلاسا ,رملا لق 
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وحين افترقنا... 
ل0 نبذ : لصفات.. 
والرجل الذي كان يستند على سطوته نبذه أصبحت أحمل كل الصفات 
كحال الكبار.. 


شباب وحزن.. رماد ونار.. 
وقتما تحب التضحيات نبدأ بالبيادق.. 


وطير يغني بلا أغنيات.. 
آخر سيجارة تركها لأمواج البحر قبل أن أدواي الجراح بقلب جريح.. 


د أمنى القلوب بلا أمنيات.. 


فالتتئمة ستكون بيده صو والقسم هنا لا 






"فاروق جويدة" 
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بارش : القاسي وسيارة عالقة في تكدس مروري 
السابعة صباحاً. . 0 


بعد عشرة دقائق أخرى كانت خطواته 


هو يتجول بمنزله حافي.. غاضب! 
متسارعة على درج محطة مترو جورج 


صراخ بالخادمة وبحث عن شصرزاد التي الخامس ليحشر جسده داخل قطار سيهبه 
اختفت. سرعة!! 


بعد مرور ربع ساعة كان قد ارتدى ملابسه 
على عحالة قللت من تأنقه بشكل ملحوظ, 


بنايتها بسيطة ولكنها راقية.. 
| شقة تحتوي على غرفة نوم واحدة وغرفم 
قميص لم يكترث بإقفال جميع أزراره وسترة معيشة لا يوجد بها سوى أريكة حمرام 
بنية فوق سروال فاتح من خامة الجينز 62ت 


68 ولوح رسم فارغ.. 1 
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مسد اللرادا بك ينات : 27 


0 سيا 






)2 ول 


نعم هو الصباح ولكنها أسدلت ستائرها 


9لي.. 
رافضة واكتفت بضوء خافت ينبعث من 
مصباح جانبي.. 


ترتدي سروالاً كريمي اللون له سحر طبقات 
هادثة من الشيفون وينساب بسلاسة فوق 
أردافها المثالية القياس.. بلوزتها لها توليه ظهرها وتعد قهوة منكهة بالحليب. 
ل || 8 و ١‏ 0 اام أ ات 2 ّ 
نفس اللون ر إرار دفن من نجويف جاء صوته غاضبا وبخشونة: 
وسحر كل امراة.. 


- مش ده اتفاقنا يا شصرزاد.. 

هذا المفترق الناعم بين كل نهدين! 
لم تجبه ظلت تقلب قهوتها ولا يعرف هو 

وخصلاتها الحمراء مرفوعة بفرشة رسم, أن فوق شفتيها ابتسامة.. /ن | 


توقف صامتاً في محرابها المظلم ! 
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صمت يراقب استدارتها وطلتها!.. 


ظ 0 
حُمرة قانية وعطر صارخ لم تستخدمه منذ صحن مسطح تبسطه بأناقة فوق كفها 
زمن.. الأيمن واقتراب مرسوم كلوحة ألوانها 
5-5 ليست بيدش6.. 
هدر بصوت اقوى: 
08 ا ع تدا أ 2-0 3 
- سيبت القضر ليه يا كارمن؟ وبحمرتها القانية فوق صف أاسنان بيضاء حد 
الكمال تابعت: 
بعد صمت طويل مقصود جاء ردها خافتا 
0 تفطر معايا! 


بتفة تناقض كل صوت عال: 


تهيألى إنك معاك مفتاح شقتى ؛ وخطوتان اثنان وأضافت: 







- ده وافل ! 
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الو 


لا تتقنه سوى امرأة واحدة.. الحمراء.. 





١ 8‏ امم ١‏ كارمن 
وبعد ثلاث خطوات كانت تواجهه وتسكب 
فوق فطائرها غ1 1 1 مية وتكرر بصمس: الحمراء.. 
- أكيد بتحب الصوص زيي! 0 
لتزيد بنبرة هامسة أخيرة وابتسامة لم 
تعرف 5 عت ّ طريقا منذ ست سنوات: يد جلو فد فيد جل جلا حقد مل جد قد جل جلا جد جا قد 


ده نوت! 
وكانت همسة الصاء تلتصق بصمس التاء 
ب في لحن طويل 
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عرو 0 اح : 
فصل الثالث والعشرون رو ع ايف 1 لخر 
احة.. 
منذ رحل لم تحادثها أمها في شيء.. ا 
7 2 : 5 أن تخبره أنها لا تود تلك الطريقة وهذا 
لم تصرخ, ولم تعترض, ولم تسأل حتى! لعي ووه 
أ النهح.. 
وكأن القرار تم وهي ليست طرفا! ٠‏ ' : 
ومر الأسبوع أيضا دون أن يُحادثها فقط 
ام انه هو يتق في المواممة؟ ! ظهر ببيتهم بصباح جمعة أخرى.. 


" آنا مش عايزة اتجوزك أيمارس دور خطيب تقليدي الآن! 
- كدابة!" كانت تمسك بقلم ملون وترسم على اموجه 
التوأمين.. 









تنهصدت بيأس.. 
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ولا تُغرق نفسها بعطر مثله ولن تتزين 
لمجيته ولن تعد القصوة وريما صن لا 
يشربها!.. همس بجانب أذنيها فجأة: 





هذا يود سيارة, والآخر يريد مركب مثل 


خاصة منصور.. 
2 زسمك إ 
تتجاهله تماماً وتتجاهل قميصه المفضل للقت حدر 
بلونه الأزرق السماوىي وعطره الذي أمطرها توترت وارتجف القلم فكادت أن تخرب 
به من قبل.. القارب أم ربما هي دمرته بالفعل ! 
هو وسيم وهي شاحبة ترتدي بلوزة بلون اقترب أكثر.. ألا يخجل !! 
باهت وسرواز رمادى واسع.. 5 
باصت وسروال رمادي واسع - وصايتيتن:: 
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استقامت فجأة وقد تركت القلم والطفل 


وابتسامته المشاكسة ودخول أمها 
المبتهج بكوب شاي وبسبوسة للضيف.. 


ولم تجبه والرسمة أصبحت سيئة للغاية 


وتقوس حاجبيها في يأس ليتابع هو دون 


رحمة: للعريس.. 
يا روح قلبي.. قطبت حاجبيها مع الفكرة لتسمع صوته 
00 جادا تلك المرة وكأنه يفهمها ويلقي بكل 


رغباتها الحائط: 


هذا يكفى ! 


إن شاء الله الأسبوع الجاي هجيب وإلدة 
علشان نحدد معاد كتب الكتاب. ٠‏ 
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| واستدارت.. ح) س“ واستدارت نحو أمها التي بدت لا تفدهم.. ‏ سس 
بخصلاتها القصيرة المشعثة الغاضبة كانت تظن أن مشكلة الزيجة عقد قران 

الممتعة جدأ متعجل يفند ملكيتها تحت اسمه 

جداً يا ليلى! ملكية تمنع اقتراب أي ذكر.. وتبيح له كل 

1 قتزال:.. 
وسمعت صوت أمها الفرح: اقتراب 
- تشرفو1! والغرص حماية !.. 
وتابع هو بإصرار بل بقرار: 


وصوته بدا مترددا ولكنه لم يتراجع: 







ليلى هترجع الغردقة على بيتي.. أأ 


ليلى مش هترجع الغردقة على بيت فاتن.. ظ 
هستفضل هنا لغاية ميعاد الجواز..؛. 
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وأيام قادمة تحمل حُمرة شفاه وزينة من 
أجل الضيف! 





يعا ا 


وحينها ترك أمها ليستدير نحوها دهي.. 


فهمت الجملة بتفاصيليها الآن.. ي وقهوة وعصائر.. ورد 


همس حب.. وربما استراق قبلة 


"مترجعي وأنتٍ مراتي" 
5 , 1 عا 3 فتأة.. 
وهناك أشياء لا تُقال.. فقط نستشعرها لم وردي لكل 
بأعين.. سواها! 
رفض أمها.. رفعت بصرها نحوه لتبدو بعيدة عن كل. 






توقع وعن كل عراك كان ينتويه. 7 
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اح 0 77# 
سبد اراي “يل وك بارت 00 


ريل : 


9و 
زوجته بتلك السرعة!! 






روا 





وعن تململ الأم وتذمر أحد التوأمين على 


رسمه القبيح.. وسقطت دمعة 
وقفت تواجهه بثبات وتقولها وبكل إرادة اثنان 
0 عشرة 


أنا موافقة 
0 ليته كان هنا.. ليته كان معها.. 


وتركتهم لتغلق باب غرفتها على نفسها 
وقد تسارعت أنفاسها بطبول لا تدرك من 


منصوز.. 






ولم تلمح ابتسامة واضحة على وجهم 
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على جانبه المخيف تقدم العجوز بكوب 
الشاي وشطيرة الفلافل المعتادة 


أخيراً يا ليلى.. 
عاد جل عق جلو جل عقن جا جلو جاو جف علد جار عاد جلد لاد عار جلو 


| اتفضل يا ريس. 
"شق ! !" 
صبري بجبروته الزائل الآن يمكث في "عشة"! 
١‏ 9ج خادم!!. 


قش وفراش ومصباح ليلي.. 


6 نالدها من رفاصية!!.. 


ا )اه [' 
1 0 7 . أ : ,. | 
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أوراق نقدية ليست بالقليل ما زال يملكها 


صبري, ومركب متاهلك قد يودون شراءه, 
وقوة جسمانية لم يعد يمتلكها.. 


العجوز لا يختلف عنه كثيراً فهو قبيح 
الهيئة حتى دون رتوش وله ساق مقطوعة 


وأبنائه عشرة!.. - الصيد رزق.. نشتري المركب ورزقك ورزق 
ونندر صبري في سنرية بانسة: يالي 
وتهكم صبري من جديد: 


- رجل واحدة وعشر عيال !!.. 


وضحك العجوز على المزحة السخيفة يُغية ما - ررق !! وسمك.. 


هو أكثر.. 
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ويحتاج لقارب آخر بعدما أكل الأخير قدمه 





يكنا اب 
وضحك العجوز وقد أخرج من طيات ملابسه ومو 
مسحوق أبيض من النوع الرديء ليُكمل يحتاج لذراع! 


. ضالته: : 
حددم د نفخ تبغه من جديد وقد اعجبته اللعبة: 


الحال واقف من زمان.. ومحتاج جدع زيك.. ا ال 0ل 3 
ل 9 : و د وتضمن منين إني مش هخونك واشتغل 
رفع صبري كلا حاجبيه بتهكم, فالعجوز لوحدي ! 


مقر 09 منذ النتالة.. :2 ا 1 
5 مد العجورز يديه فى حبت: 


مجرد موزع يقتات على هيروينه من تجار 


البحر.. يصطاده ويبيعه بحفنة نوازي رداءته 


- نبقى قرايب!!.. 
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ولم يفهم صبري.. - عاجباك؟ 2 
فكرر العجوز: تحدث صبري دون أن يحيد بصره عنها: 
- نسايب.. - مش بنتك؟ 
ونظر نحو الفتاة.. السمراء التي فزعت منه أومأ الرجل: 


من قبل.. 


والعجوز يضحك بصفرة ويطلب تبغا بدوره 


زي بنتي.. بنت مراني.. 


01 1 ولم ينظر نحوه ولم يتأثر وجهه بأي تعبير 
وهناك بيعة اخرى ولكن دون تمن!! 


فصم العجوز نطرته نحوها وحينها بدا - موافق ! 






- كنخاس: 
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و 


عل علد عاو علو علو اد علو عاذ عاد جاو علا جلو عاق علد عقر 


ساعده يجاورها ويسكب بعض 
القصوة ليمتد ساعده الآخر نحو الصنبور 





بعيدة عنه.. 
ليغلقه ويسحب كفها المبتل نحو شفتيه.. 
مُغتاظة منه.. 
سحبته في ضيق وازى انهمار عبرة ليتنهد 
وخالقة. . دمو في ضيق : 
كانت تجلي الصحون, بل هي تجلي صحنّ - وبعدين؟ !. 
واحد!.. 


ثم ارتسمت فوق شفتيه ابتسامة: 


مرارٌ وتكراراً مع ينبوع مياة صافٍ ومناقض 
لما يجول برأسها من أفكار.. 


خايفة عليا؟ 





1 مرك 2 
9 






له 





امرأة همست بأذن جواد أعمى وخطفت 
قلبه وهي تبكي من تحت عصابة.. 





ولم تجبه فقط بكت أكثر ليجذب رأسها 
الناعم نحوه ويلصق جبهته فوق جبهتها امرأة بدلت كل شيء.. 
ده أنا اللي بخوف مش تخافي عليا! عليها بجبهته ويستحوذ منها على كل 

وعندها توحشت نظرته. . شيء حتى أنفاسها.. 
يرتشف ملامحها ويغوص بذكرى امرأة بين 


ذراعيه.. 












اعد 220092 لحخران 7 
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كان هو رعد.. - ما تسافرش ! 2 
ولكن مُبصرا ومشتهي لكل تفاصيل أنثاه ارتجافة بسيطة لمست خده الأيسر, ليزيح 

بت , دراعيها ويحيط وجهها بقبصتيه وقد 
قوة حواء من ضعفها.. وضعف حواء لقوة ل ل 


ما تخافيش. 


وكانت كلمة تحمل كل ثقة وكل غرور وكل 
قسوة عرفتها برجل لم يكن يؤمن بشيء 


ابتعدت عن طوفائه بعناق ! 


شبت فوق قدميها الحافيتين وعانقته 
وطوقت رقبته بذراعيها الشاحبين من 


القلق لتطبع قبلات رقيقة ومتفرقة على سوى جبرو019.. 
طول عنقه بتوسل طفولي: وربما لا زال! 
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- لوحدك يا خالد؟ ! 


وقست عيناها, وتوحشت وصرخت وغضبت: ومرر إبعامه فوق شفتيها: 
- مش رأيك لوحدك. - ما ينفعش تكوني طرف.. 
وضاقت عيناه وشردت وتجهم وجهه لينطق ومنعها من الحديث ليستكمل وبحدة 
ببأس: قاسية: 
- مشكلتي لوحدي. - ما فيش رحمة لو أنتم طرف! 
وترقرقت عيناها بالدموع من جديد, نلومه.. وحينها ابتعد ليتركها ويعادر.. 





تعاتيه: 
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يترك نفشسنله لركض دول نوقق, لصواء تشيع عا علد علد جاو جاو عق جد علد علد جاو جلو جلك جو جل جل عاو جلو 





اله 





القاتية ولكل شكره عد نجول يحاكره أو 4 احذر من امرأة فقدت كل شيء.. 
تجول.. 
امرأة لديها الموت والحياة سيان!! 
واليوم.. 
هذا الصباح.. 
فالموت لم يعد تلك الفكرة المبهرة التي 
واللحظة فقط.. 






ّ 





0 : شقاييرظ بر دايا 7 





00 
7 
و 10 ولدلا 


0 1 يسا ( م سس 5 
سد لياه 227/7 الحا وانا د 2270 


1 
مرو 5 حت 










هل تدرق كم النساء في تخاامة الحث؟! 


بل هو مجرد عذاب آخر في مسار مَدْر له سلمت نفسهصا لمقاليد رجل.. 
ل روح وجسد وحياة في صفقة غير قابلة 
هل تعلم أن عاطفة الحب أصبحت صلامية؟ ! للتفاوض.. 
تعم.. هل تعلم أنني توقفت عن العشق منذ 
زرقدازلك *؟ 
فدهي لم تعد تلك الصخرة الصلدة التي اوداك 1 
تتحطم فوقها القوانين.. نعم أنا لم أعد أعشقك.. 
الحب أصبح متاعاً مباعاً! أنا محجوزة في تلك المنطقة الفاصلة أ0140 








07 اللعنات.. 


2 7 


ا ظ 
2 14 00 ظ 178 






عرو 


سد لإا 500277 2 
( سرس حب ظ م 


: 
0 


عر 
جا ٠”‏ لعنتي الابدية التي تابى ان تفارقني حتى 7 
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بالموت.. 
هناك حيث يبدو أنني تخطيت الجنة بالفعر بالموت 
ولن أنال رفاهية العذاب أو ربما تلك الهوة التى تعيد امرأة غابت 


والمؤلم أنني أستحق ! 
شبح من الماضي ظننت أنه فارقني بلا رجعة 
فإذا به يقتات الحياة مني وبك 


سأخبرك سراً لن يعرفه أحد حتى أنت.. 


فى نخاسة الحب الثأر غير مباح ! 
5 أنت تستحق انتقامي.. 
فانتقام العاشق منقوص.. : 
لعناتي وكراهيتي وثاري.. 







وإن كنت أنا لك عاشقة فانت لى لعنة.. 







لنت تستحق كل شيء مني ولكن لا أستد 
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له 


/ِ 


عناك في خزانتي الثمينة أعلقهم على حافة “> 
مدببة لها طرف حاد مؤلم حد الدم! 








0 ' 





فبشكل ما وجودك يمنحني الحياة.. 


ريبما لو رحلت لأصبح الموت.. أولهم مفتاح اللهصفة.. 
أسهمل ! لعم.. 
حبيبي هي لصفة من أول نظرة.. 
والأمر ليس بيدك فالحب هنا يحدث رغما مكل كوه ا 0 0 
ا واهتمامك وقُبلتك الأولى وضمتك القوية 


حتى وإن كانت منتقمة!! 











هل تعلم أن علاقتي بك هي أربع مفاتيح!! 
- مفتاح الرغبة.. 
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3 1 
رغبتّك لا أنكر.. أب مفتاح العودة.. ب 
هل تخزي الرغبة امرأة!.. هل توصم بالعار اخبئه.. 
أوحةا! 1 :0 
د بل أتركه هناك معلقاً على نهاية الطرف 
هي فقط تقتل مُشتاقة! ! المدبب فهو يوازي كل جرح وكل قطرة 
ْ - 1 .!! 
مفتاخ الوؤخشة دماء ولت وسبتاني! ! 
وهذا أسوأاهم صدقني.. 
"رسائل كارمن" 


يقتلني الغياب, هذا الفراغ الخالي من 
تفاصيلك, تلك الصوة العميقة أسقط فيها 
وحدي وكأنه بئر خطايا أسددها أنا فقط! © أقى 
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يكم الواع 
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روا 





ن يبتلع أول قضمة.. 

شهية وهشة ومغلفة بمذاق أرجواني!.. 
والعبق ملهم. . 
تفاصيل صغيرة من عطر الفواكه والجاردينيا 
بعمق بتلات الزهور وخشب الصندل.. وكانك 
ترقد فوق فراش أحمر وسط غابة! 
اممممم. . 

كان فمه يمضغها ويستلذها ويبتسم بثقة 
35 لا ينكر أنها غادرته هذا الصباح.. 
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00070 
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والآن هناك تلك الومضة 
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ة المزعجة داكله.. 





تلك الفتنة لا تستحق الموت ولكن الفضوت 


داخله يشتهيها بجنون! 
ناولته الأخرى بنفس الابتسامة.. 
ليست ثقة بقدر ما هي غموض.. 
ويغيظه أنه سبر أغوراها الآن غير متاح 


- سيبتي القصر ليه يا كارمن؟. 
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:هه 





وهي بقدميها.. خصرها.. ملامحها 





اياا'بث أب 
وتركته لتحل خصلاتها.. بل تنترها فوق 9 
كتفين.. وصمت قطع معزوفتها هي عندما استحوذ 

وخطت حافية برشاقة نحو موسيقن كان حمر 

هي تجد نفسصا بتلك الخطوات.. أنا مشوهة في قصرك! 
وفتنتها أنها ليست مبتذلة فهي تتقن وضم حاجباه. . 
العرف فوق مماتيح البيار العارف.. 6 ْ ْ 
اعركي دوو مضايع البارو كما الا هل يفصم أم انه تاه من تلك الحمراء ؟ 









هو بأصابعه.. 
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حاكت وفجأة مرر هو أنثامله فوق كتفها لينطق م 










روا 










أزاحت يديه ثم تركته مبتعدة بضع خطوات اول د 
وقد مررت إصبعها النحيل فوق طرف كوب أنا عايز أرسمك! 

القهوة مع صوت ربما خافت ولكنه قوي: بشكل ما فاجآها.. 

أنا هارقص ككارمن مش شصرزاد حتى أنها استدارت نحوه وسألته بعينيها 

اقتريت خطواته منها ليقف خلفها مباشرة قبل اليه 

مما جعل صوته قريبا جدا من أذنيها: كنت فاكرة إنك عايز بس لوحة النهاية! ا 
الحتقنقة ١ ١‏ 07 كا - 1< 1 06 
لحقيقة في اللحظة دي كارمن اجمل بكتير اقترب منها خطوة أكثر وعلى وجهه أ : 







© أت ابتسامة رأتها منه يوماً وقد تشب 
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عروة جهأل أ جد 






1 نح و 
ملامحه بالثقة من جديد ليهمس بحرارة وحينها أحاط هو وجهها بتملك فئان نحو 
عاشق ولكن ليس لإمرأة بقدر ما هو عاشق أيقونة حظه, منحوتة غير قابلة للاستبدال.. 
ده همس من جديد وبتملك: 
- مين قالك إني عايز أرسم شصرزاد؟ ! اللوحة دي هي الحقيقة الوحيدة دلوقت يا 
كارملن. 


ثم تخللت أصابعه خصلاتها بقسوة: 
أنا عايز أرسم كارمن ! رفعت ذقنها بكبرياء وربما رغبة في تلك 







اللوحة: 
أزاحت يده من جديد وقد لمعت عيناها 
' - موامقة ! 








بتمرد: 





06 
تنه 


/ 


1 
ب / | 


واد 


0 
أ 
و 








2ل فقاسط برعا لق 78 









سد ليها لك الحاواند 200 
وده لكين نجه س5 
09 








ت ابتسامته حينئلذ: وتزعزعت ثقتها للحظة قبل أن تغادرها 


يكنا اب 
[ تماما مع جملته الأخيرة: 
0 مع د خير 
5 1 7 - اقلعى ! ! 
وتركها ليتوجه نحو اللوح الفارغ وربما : 
فوضى الألوان المهجورة, حرفية تامة علت وتسارع الأنفاس يسبق الغضب وربما هو 
ملامحه.. يستحق انفجار.. 
خلع سترته وشمر ساعديه واستدار نحوها رجل لا يتقن سوى الغري ووقتما تنتصر 
فجأة وبعينيه خشونة مخيفة.. شهوته لا يبتغي سواه. 
هذا الرجل يجمع بين كل تناقض ممكن.. ابتعدت مع نظرة مستهجنة بل محتقهة 












-] ل ليبتسم هو من جديد, وازته متهكمق 
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د الا 22/02 0 000 
عاك سراي ك 


وام 


ده الفن عندك؟ ! 


ثم اقترب أكثر ليحيط رقبتها بكف وادد و 





سي 
وتملك مخيف ويقترب بشفتيه من فمها 
المصبوغ باتقان ليتابع بنهج مظلم: 


وازها هو ليقف جوارها تماماً ويديرها نحو 
غرفة نومها بتحد سافر: 
وتستنيني هناك.. أنتِ عارفة كويس أنا عايز إيه.. 
واستدارت بكل زرقة غيظ وحمرة غضب, در صقت عن قصد ليضيكه ب ذلك 
ليضحك هو بابتسامة أوسع وأوسع ما لبثت - وموافقة.. 
ان نحولت لغصب شرس: يقت عينيها تتأمله.. 


2د - واه ننانة! ١‏ 1 
خيبتي ظني يا فنانة تلك العلاقة الغامضة التي تجمعها ,60 
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شد 2227007 لزان 3 2/00 
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و - نهاية شصرزاد هناك في بولوني لكن 

نهاية كارمن حارسمها هنا! 










ضحية وجلاد.. 





الجلاد يأمر والضحية تنفذ... 
وكان واضحاً فيما تلا ذلك لتتحرك كالمنومة 
نحو الفراش وتخلع ملابسها وترقد متزينة 
بالشراشف.. 


لحظات مبهمة من الطاعة وكأن في صوت 
الجلاد خدر ونظرته أمر ونهجه قانون. 

ولم تتمرد ضحية يوما وإلا لأصبحت جلادا ْ 
نائمة ام ربما هائمة وقد تبدو ميتة.. 

ولم تعد تميز الآن من هو جلادها الحقيقي 1 
مراد.. أم خالد! جسد ممدد وراس ندلى من على حامة 
الفراش حتى كادت خصلاتها أن تلامير 
الأرض.. 





تنفست ببطء مع متابعته وتلك المرة 
بحعممس ناعم: 
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١‏ مع در ظ 
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سد شد 22/027 ج700 270 
وعيناها مغمضة تمسك بين أناملها وردة! توازي وتقابل وتكامل! 
وكانت تغوص بكل ذكرياتها مع صممسه فتحت عينيها أخيرا على قرب دافئ ونبرة 
أمام لوحة ألوانه: استحوذت على كل فراغ: 
- دي كارمن اللي أنا شايفها.. - وهج كارمن في موتها! 
وربما مرت ثلاث ساعات أو أكثر وربما هي لتقابله بنظرة لا تخاف حتى وإن كانت 
امرأة تتقن الموت كما الحياة وربما هو لعب مقلوبة! ! 


على أكثر أوتارها حساسية بتلك اللحظة.. 


عاد علا عاج عاد جا جلو عاد عاذ جا جاح جار جلو عاد جاو عاو 
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روا 


أن تود شىء وترفضه فى ذات الحين!! 


أم ربما تلك هي الحقيقة المجردة.. 


مثل حقيقة ظهوره بأحلامها كل ليلة.. 


0 97/7 9 لسك س2 ]ص9 
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١‏ غرفته.. شراشف معطرة بحب أمه وصورة 


جينار! 
حمزه الآخر.. 
ابتسم لصمتها. . 


مجرد وجودها يعطيه اختلاف.. 





وتلك معضلة أخرى تحدث رغماً عنها! يحتاجه! 
وتلك هي المرة الأولى التي يحادثها فيها ألا يحق لنا أن نستبدل تلك العبارة 
من منزله.. المستهملكة 
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١‏ 
لاا 





"أحبك"!! وكأنها أجفلته.. 
لما لا تكون "أحتاجك"؟! ربما قطعت صمتا ممتعا, أردف ببطء ماكر 
أو ربما "أتنفسك"!! بعد وطق 
- عيون حمره.. 


أو ربما فقط نختزلها لصمت.. 
يكاد يجزم أنه يرى توتر مقلتيها, ولم تجبه 


وفى حالته تلك يختصر الصمت أشياءً كثيرة 
: ارم 0 


ربما لا يجب أن تقال!! 


- مش عاجباك "عيون حمزه"!.. طيب نقول 


وعندما غاب حضرت هي, بهعمس مشوش: 
"قلب حمره"؟ ! 


- حمزه؟ ... 
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- خلاص فهمت.. ما بتحبيش كلام الحب 








ولم تعلق أيضا ويُجزم كانت مُغتاظة, فزاد والجو 05 
بنبرة مبحوحة: وردت بجدية: 
- زوح حمزه!! - أيوة. 
لتزعق : رفع حاجبيه مستسلما: 
- حمزه كفاية! - أمرك 
ارتشف البعض من مشروبه الدافيء وكتم ثم اجتاحت شفتيه ابتسامة ماكرة من الجيد 
ضحكته متابعا: أنها لم ترها: 
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حأ وعيلتك هتوافق على الجواز بالسرعة دي؟ 


- افتكري بس إن أنت اللي قررت!! صمت تلك المرة ولكن ليس استمتاعا بل 





وزمت هن شفتيها ولم تجبه.. وكأنها هي 
من ستتوسل لكلمات العشق مثلاً! ! والنبرة بعد الغضب تختلف, وهي اختبرت 


ارتشف البعض من مشروبه مرة أخرى ليتابع غضبه من قبل ولم يكن جيدا على الإطلاق:. 


بجدية: أنا ما حدش بيراجعني في قراراتي يا ليلى. 
أنا هحدد ميعاد مع عيلتي وأبلغك. ما ههذا؟ !.. 
وفجأة دون مقدمات جاء منها استفسار هل عشق دور الدكتاتور فقرر تطبية )0 









وربما اتهام: 
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الإو خالل ين 

قاطعته بغضب: وصمتت فتابع بنفس النبرة: 
- يعني إيه؟ - عقبالك ! 
أجاب بجمود: لترفع عينيها في تمرد لم يلمحه.. 

زي ما سمعت! أيهما يوذ.. 

سألته بنفس الجمود: ليلى الخاضعة أم المتابرة؟! ! 
- ووالدتك؟ وأردف هن بجملة أخيرة: 
شرد لوهلة ليتحدث دون تعبير واضم: يومين وصابلغك بالميعاد.. بس مه 
والدني بق في حكمي. 


63 


لوكي ا“ > 


)را ميد 
| كسا ! 
3 0-6 2 سيط برسطط اويأ 
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بروة جالء أ دب | 






الم,وينت كبيرة لحد ما وبشرة بيضاء شاحبة 


وشفتين رفيعتين فوق ذقن حاد ووجنتين 


ولم يدرك أن نبرة صوته تغيرت لبهجة 
0 حمراوتين على الدوام.. 
, ل 0 1 صيف.. شتاء.. 
فمهما مر الوقت ستظل هن حبيبته الاولى 5 
مر بجانبها وكانت ما زالت بالمطبخ ترص 


وبهجته الخاصة 
فوق إناء ما مكعبات منظمة من الملين 


لبيلة وتحادث جارتها عن وصفة جديدة لعجينة 
بل جل ا جا جلا جلا جلا جلا جا بق جد جا جو بسكويت بالزيد.. 











مد يده فجأة ليقرص إحدى وجنتيها ويل 
يغمزلها في مزاح: ١‏ (( 
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- أكلك منين يا بطة! ثم سحبت الكوب من يديه لتسكب فوقه 


ظ الخليف متابعة نجدرة: 
تركت الهاتف لتزجره هامسة: يعض الحرب متارجه بجددت 


- اختشى يا واد!!.. ما فيش شاي سادة بالليل.. 


وضحك بشدة حتى كاد كوب الشاي الثالث ولم تنظر نحوه, فهي غاضبة وبشدة 


هذا المساء أن يحرق يده, تركت الهصاتف بيظهر دون مقدمات ليخبرها أنه سيتزوج, 
وجارتها وتوجهت نحوه تحمل منشفة مبللة واختار العروس 
1 نوق يديه موبحة: 100 
وتملس فوق مو وخلال شصمر ا 


ما فيش فايدة فيك أبداً.. ' 5-01 
1 ان ل أي ابن مجنون انجبت.. 
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كحك!.. هن العيد جه؟ 


تركته وعادت لقطع الملبن خاصتها نظرت نحوه بغيظ: 
فجاورها ليمد يده نحو واحدة ثم أخرى وهو كحك نشوى بنت طنظ نهناء ستتدوز 
بسح كمان أسبوع ! 
يد غافلها ليأخذ أخرى: 


ريت يده قبل أن راكد كاده حلو ملبن كحك نشوى بنت طنط هناء 


- ملبن الكحك.. اللي هتتجوز الأسبوع الجاي 







علت ملامحه دصشة: رمقته بجائب عينيها ثم تجاهلته من حدر 
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وحبيبة هي ابنة أخته الكبرى حنان ومنذ ضحكت الصغيرة: 
توفى والده وسافر زوج حنان لإحدى الدول, 
وهي تمكث وأولادها مع والدته.. 





روا 





| وعندها دخلت الصغيرة حبيبة.. - صاحية لغاية دلوقت ليه يا بيبة؟ 


- صاحية مع توتا! 

وحينها ضحكت نبيلة لحفيدتها لتأخذ قطعة 
زعاج محبب بأريع شباطين أثاروا جنوته.. ١‏ ٍ 21 2 
إزعاج محبب ياريع سياطيل اناروا جو اخرى من الملبن وتصّعها يفمها: 
يصن سدكرد - كلي يا حبيبة توتا.. 


- هو أنا طفشت من شوية! ١‏ 0 
00 0 جلس ووضع حبيبة موق قدميه ليميل 


ثم رفع الصغيرة ذات الثلاث أعوام فوق جانيها دمامسا: 
كتفه وناولها قطعة من الملين: - 
17 


) ذه 
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عرو جيال ل 5 رس 


1 
2 - اسكت خالص.. واخدنا ديكور وقررت 
وفكرت وجاي تقول قلب.. قلب إيه بقى! 










-أحبيب توتا ما ياكولش! 





تنهدت بضيق ثم استدارت له جاحظة: 


- تبقى العروسة تأكلك! ثم لوت شفتيها مكملة: 
كتم ابتسامته: - بس هصقول ايه!.. طول عمرك رأيك من 


دماعك.. 
- أنت اللي في القلب يا جميل.. 
كان يرتدي تي شيرت قطني قديم برسمة 
: جيتار فوق سروال قصير بلون غامق 
يدها قطعة أخرى من الملبن ثم أخرجت وخصلاته مشعثة بعض الشىء.. 
أخيراً كل الغضب: 1 


استدارت وأخذت الصغيرة منه لتناولها فى 














سد القياي ‏ 27009 الححاران 7 
لاك الاي 1 


كلا 1 


>< مين اللي اتحدت الكل واتجوزت زميلها في سس 
الجامعة قبل ما يخلصوا وقدرت تقنع 








فرك رأسه بيأس ثم ابتسم قبل أن يأكل 


سن ل ا 000 باباه!ا؟ ! 
قطعتبن متتاليتين من الملبن ويجيبها 
بخبث: فركت جبهتها غير مصدقة: 
طالع لك! أنا ما اتجوزتش في شهر.. 
التفتت نحوه رافضة: أجابها ببديصية: 
- نعم ! المبدأ واحد! 
أومأ هو بثقة: أجابته هي باعتراض: 









١ 


شقابيرئ برسايا ا 0 


22 2 
ااا ا ا 
0 





ا 


الحب مش كفاية.. 





- أنا ما اتجوزتش في شهر.. وأدار وجهه.. 
ورد هو تلك المرة بجدية ودون قطع ملبن: ليشرد قليلاً ثم يعود بجواب آخر.. وأغرب: 
بحبدها.. عارف! 
وكادت أن تضعف.. حمزه يحب.. ونظرت نحوه لا تفهم. . 
وأخيرا ولكن.. لا.. ابنها لم يبتعد فقط في ليلة الدريق 
هي ست راضية.. المشؤومة. . 
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روا 





395 
وكأن كل ليلة له في هذا الميناء البعيد 
بدلته أكثر.. 
ابتسم لحبيبة ليقرب أنفه من أنفها الصغير 
ويضربه بحركة ممازحة اعتادها معها ثم 
قال بمزاح ود أن يهرب به من النقاش: 


سبد الإيها 27005 لازا 


<4 








أناااا اتجوز حمزه. . 


فتهكمت الأم بغيظ امرأة: 


- كلهم عايزين يتجوزوا حمزه! 
وحينها ضصحك مصو: 


يا ريت.. حد يرفض النعمة ! 


ايه رأيك تتجوزينى أنت كمان يا بيبة؟ رمقته باغتياظ مجددا فهصمس دون ترتيب: 
بس ليلى مش موافقة. 


لتنطق الصغيرة من بين مكعبات الملبن في 
كلنا يدندها: 


60 5 


59 
27 






استدارت وعلى وجهها دهشة: "١‏ 


رح وم فقابييط برسارا م 3 








اك 
إيه؟ ! 
نظر نحوها مؤكدا: 
- رافضة الجواز السريع زيك بالضبط. 
ثم ضيق عينيه في إصرار: 
بس ده قراري أنا.. 


وهذا هو ابنها الذي كانت تقرأ دواخله في 


لحظة الآن لا تتبين من ملامحه شيئا.. 
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سبد اللراسا بك لات , : 7 
الها 


م 1 
لاك ادنس شو ار 
بابتسامة للصغيرة وحملها فوق كتفيه من 
جديد ليرحل وهو يرمق الطبق الفارغ ويغمرز 


مجددا بضحكة صادنة: 
- على فكرة إحنا خلصنا ملبن كحك نشوى 
بنت طنط هناء اللي همتتجوز الأسبوع الجاي 
وتركها وآخر ما تفكر به الكعك وحشوه.. 
فهناك الأهم 


حمزه.. 


شقارييط برساية ( 2 1 










00 













سد لقان 22002 35 42 
7 لرال أ 
000 . 


> تميمة مبتهجة ورقية مشغولة بألف أمر.. 





"أنا لا أحبك لما أنت عليه, وإنما لما أنا عليه وأتتها حين صباح... 
عندما أكون معك.. أنا لا أحبك فقط لما 
صرت إليه, ولكن لما صيرتيني إليه.. أنا 


بوجه أحمر ومستدير وطبق ساخن من كيك 






البرتقال 
أحبك بسبب هذا الذي كان في أعماقي ثم 
أخرجته أنت إلى السطد» "حمزره حيتجوز" 
"أنيس منصور" (مبروت 
هناك تفاصيل كثيرة تمر أمامها ومن ولا تعلم لم خرجت منها فاترة ولكنها حقا 
صوت خافت, تشاهد من بعيد وعقلها بعالم لا تهتم كما لم تهتم بسماع تفاصيل؟ 






آخر له ومعه.. مبهصمة عن العروس وأمه التي 3 
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وحفلة عيد مولد خالد التي ترتب لها من 





استنفذ منها كل طاقة حبه كالعادة الآن رغم آنه بعد شصر ونصف.. 


وأقنعها أنه سيتزوج بشصر! 9.. 
رقية كانت في عالم آخر.. نطقت فجأة وقد دمعت عيناها دون سبب 
منشغلة بكل شيء سوى نفسها.. واضخ تفهمه وهدد 
عزني بس خالد صيكون مسافر!.. 
زواج حمزه.. لم تستوعب رقية, فخالد لا يحبذ الحفلات 







والضوضاء بالفعل ولو حضر فسينمرٌ ظ 
بحسن في الشرفة أو يغادر مبكرا. ‏ 
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ببساطة قاتل.. 
وبعيدا عن أفكارها كررت إيناس ببكاء جاورها ليطفأ المصباح الجانبي ويكتفي 
أقوى وهي تحرك رأسها رافضة! بالضوء الخافت من النافذة: 
خالد هيكون مسافر.. تميمة نامت؟ 
........... د د د ]|1 أومأت مجيبة بصمت ثم أغمضت عينيها 


ولكن دون أن تضع رأسهما فوق الوسادة, 
بها كلهفة عاشق على معشوقته.. حت /) فقط راسها مستندة على حاقة الفراش 
1 بابتسامة: ظ 
له 


0 


بكم “ير بج 


3 4 
رذح مما ظ باك 
٠0‏ لصون ماسساءسنا لق 


وفي المساء كان الصداع ما زال متمسكاً 
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. اله 
أومأت بإيجاب مرة أخرى دون أن تحرك اومأت بإيجاب مجدداً وكان طفولياً.. للغاية 
لسانها, ثقر بسبابته فوق وجنتها: 









لسه الصداع؟ - هتفضلى تعبانة لغاية ما أسافر 





- مخاطوا ‏ إحنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل 
ضمت حاجبيها تم استادرت نحوه متذمرة: كده؟ 
- هتسافر وتسيبني وأنا تعبانة! رفرفت أصدابها بلهصفة: 
اقترب منها وقد ضم جسدها نحوه وأسند نتكلم تاني! 


صو ايضًا راسه على حافة الفراشس: وحينها شرد.. 






ومح ”شباءننا ل 
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أنه عاشق. 
شرود واكب تحرك عيناه ببطء على شعرها. . 
ماصيصا ألا تتذكر هي؟.. 
ا ا ا اليد أول مرة, حينما جذبها من أمام رعد ليغوص 
رونق العسل الذي أيقظ قلبه.. بأنفاسه داخل تلك الخصلات 
تذوقه لشفتيها أول مرة.. عبق البندق.. 
تذوق أربكه ثم صدمه بالحقيقة التي ظل وأخيرا جيدها, وتلك البؤرة الساحرة التي 
يحاربها لوقت ليس بصين تحمل كل جنونه.. 
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: 2 ٍ/ 
فع بضره نحوها بابتسامة غامضة: ‏ ساب امرأته 0 
يا ريتك ظهرت من زمان.. بل تحمل كل ذكرى وكل تفصيلة صغيرة 
ثم تابع بصوت خافت: ا 
قنح 1" تحمل عاطفة لرجل كان لها هي فقط 
١‏ وبهها. . 
ولم يعطها فرصة لترد.. 


: تحمل غضب وشوق وتملك وتشبث وامتزاج! 
كان يود أن يقبلها فى تلك اللحظة, قبلة لا 
د النصف والنصف الآخر.. 


لا تحمل فقط نكهتها.. قلب وعقل.. 
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اه تك ”بلي اه 
لهفة وارتياح.. اك اليس منجور 

ثورة وسلام.. 

كشونة هليل" لم يكن يوما من المدهتمين بتفاصيل امرأة, 
قسوة واحتواء! الأذثي هني لد 


"لزسسن” متعغة وإنما اكتمال" صوت باحتلاك وتمد وأشياء أخرى.. 


تغل ( ل.. 
عاو عا جاو جار علو عاو عاو عا عاو عاو جاو عاو جاو عا عاو ملعة مطلور 


ثلاثة لا يفهمون المرأة.. زوجته الأولى.. الأم 






الشباب والشيوخ والكهول ! 











دض 


2 





١ 0‏ ظ 
7 ظ 0 ظ 
77و 02 شقابييط بردطيا يي 50 


و 97 


سد اقيم 2227009 لججارات 
ل 
0 


2-0 
- 









عروة 





حورية.. الشهوة.. مجرد شيء مجاني وقع في طريق وحدته ‏ سس 
لاء.. الثأر.. 01-7 ! 
: 1 ربما هن كل شيء الأن وربما لا شيء.. 
. الذل!. : 
وليلى-. الل ولم يكن هناك زفافاً بالمعتى المتعارف 
كل غرض يوازيه بوتقة.. عليه, جاء المأذون وكتبوا العقد.. كانت 
ليس أكثر ترتدي ثوب زفاف رخيصاً استعاروه من جارة 
والآن تلك.. 
واسمها كان بسمة ولم يلمح على وجهها 
والعجيب أنه ليس لها مسمى واضح أي ابتسامة.. 
بعالمه.. 








وعمرها لم يعرفه سوى ليلتها.. 4 
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تسعة عشر عاما 





ضعت حمرة شفاه باهتة ووردت وجنتاها 


وهو اقترب من الخامسة والثلاثون.. بمستحصر رخيص.. 


سلمتها له أمها باكية فهي غير راضية عن 


الزيجة.. 
ربما هناك ميزة بها الأن.. 
باعوا ابنتها لرجل مشوه! 


هي أصغرهن جميعا.. ْ ' 0 
وصرخت وولولت وتعاركت مع عتمان الزوج 


والنخكاس.. 


كان شعرها حالك السواد يناسب سمرتها 
الصافية.. 


وما لم يعرفه صبري أن العراك انته 
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غك جه 3 
مرو د ري ف كي 
"موافقة" ولم تستطع لا النطق ولا الدفاع 
الفتاة. جحيم عتمان نفسه!! 
وما لا يعرفه أيضا وربما لهذا كانت مستسلمة.. 
أنها لم تكن فتاة هادئة تماما ومستعدة. 
أنها فشلت ربما حل زر.. اثنين.. 
أنها لم تجد من يدافع عنها مثل ليلى كان هو سريعاً والأغرب متوتراً 
وأنها هصربت عن قصد لجحيمه, فهناك لا خوف ولا حياء! 


جحيماً أكثر ظلمة عانته على مدى سنوات 


مجرد تمثال حجرى باهت.. 
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والصدمة اكتملت.. 





- أعرج آه.. بس أقوى مني 





ليست عذراء.. وتلت عزيمتها بكاء.. وتوضيح.. وسرد! 


وابتعد عنها منتفضاً والأدهمى مشمئزاً! ! فزوجته الأخيرة كانت مُغتصبة.. بشكل 


ونظرته تلتها صفعة فأخرى وأخرى.. مكرر.. 
ووصم بأبشع الأنفاظ عن البيعة الخاسرة.. وكان عتمان بمنزله يحصد غنائم النصر حتى 


لو استغنى عن متعة مجانية وحفنة أموال 
من أجل ترقيع عذرية تكفلت هي به كما 
هل يلومها هي فليسأل صاحب البيعة, اخبرته.. 

العجوز بنصف ساق, وصوتها كان يردد: 


وضحكت.. بشدة وبانتصار.. 





م أى حتى أجفلته طرقات باب.. 
هار 


وى يي > 


8 4 
5 000 لصوم شقامييط برصرا 










د بدا 
29 
يكنا اب 
وقبضة تلو صفعة وزجاجة تتنائر فوق فروة 

ل 


لمجنون.. ومخدوع ! 


وغضب عارم بنكهة مخيفة.. 
هو.. صبري يحدث معه هذا! 
بضاعة معطوبة.. 
مُستهلكة وهو أحمق يبتاع بفخر 
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وهذا الحقير المنتّهك.. 
الخاسر لكل صلاحية, يغتصب ابنة زوجته 
يال العار!!! 
ممع 1ه 
وكان صباحاً عادياً.. 
وهي 


هي ما زالت مرتبكة.. شاحبة.. 


و 3 
بير ئ | 


977/1 7 0 
27 
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تتحرك في الغرفة بعشوائية وتنظر نحوه 2 








نرفض سفره في صخب وصمت وكل تعبير 8 
ممكن... وقبل أن يفكر وجدها تتوجه نحوه وبين 
بندقيته الحائرة معه وبفضله على الدوام. الاملها شريط بللسيعي حصي وهي 
تصمس: 
شاردة! 
- أزرق ! 
خصلاتها مسدلة فوق وجهها ومتعرقة 
عن الش؟ وظم حاجبيه لا يقهم لتعص هي فوق 
١‏ شفتيها ثم اقتربت أكثر وخفضت رأسهاي 
ترئدي قميص نوم قصير بصبغة لبنية وخفا بخبر مؤكد: ظ 











وردياً يشبه ذاك خاصة تميمة.. 
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خالد.. أنا حامل . 





جد عاج عاج جار جاد عاد عاو جاو عاد جان جاو جان جا عا جل 






شقابييط بردايا 200 . 







اقيد ‏ 27002 الجمحودت 5 
دم << 
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اه 





والآأم كانت التنف.. 


الخامس والعشرون 


في الجنة كان للإنسان عدقٍ واحد, التملك.. 
شيطان فطبيعة الذكر تميل نحو كل أنثى, والطفل 
وفي الأرض تكاثر الإنسان فأصبح عدو 00 
نفسه! الطفل يغار.. 
من الأب.. 
هو رجل لم يختر أعداءه, كانوا جود الحياة مقبول 
ولم يختر عائلته.. من منا فعل! ظ من كل رجل.. 











1 








00 


ظ اح 00 
يا مس 


وخالفت الأم التوقعات.. خالفت الآمال وجه آخر في عائلته الصغيرة 





جنون!! 

واحضرت له اول اعدانه عائلته الحقتقرة 
فبماض ما كانت هناك شبه عائلة, 
ملس على رأسها ولم ينطق.. 


ظلت ملامحه غامضة وهنو يستمع. . 


أجبروه على تقبلها 
على الخضوع.. على الابتسامة لما لا يرضاه 


لأول الذ 10 
لأول الخير وعلى تنفيذ أوامر رجل يكرهه 





آخره ومنتصفه ومحتواه 
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سبد الراي ل -277 ارات 
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اللحظة الأجمل, اللحظة الأفضل, الحظة أغمض عينيه لتخرج من بين شفتيه ابتسامة 









روا 





الأروع.. وتنهصيدة دافنة: 
يوم خرج منتصراً من غرفة كارمن - أجمل عيلة! 
يوم طرده مختار ليتخلص أخيراً من تلك حركت عينيها لا تفهم وودت أن تتحدث 
العائلة حتى لو كان الثمن خذلان أتقنته مجددا ولكنه وضع إصبعه فوق فمها 
أمه!! ليهصمس: 
تنهد ليجذب رأسها نحو صدره ثم طبع فوق ما تسأليش! 


بندقها قبلة, رقعت عيناها نحوه: 
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لقي 2005 لححوران 27/2 
إتتلمل ظ جل رتم : ريرج 
ل 7 لركاحح 


يعلم ما ستقول ولا ينوي تنفيذه, فقرار ‏ “سه 
الرحيل الآن بات لازما.. وطفله القادم يحتاج 
حمايته ربما من قبل أن يولد.. 








سي 8 
لم تخبره أنها لا تود غيابه.. 


هل يجوز أن تأمره.. تتوسله.. تضغط بكل لإ 90 007 
وكارمن آخر من تبقى من إرث مختار 


أسلحتها.. 
مباح كان أو غير مباح! وي 
حركت شفتيها ومجدداً حرك أصبعه ليمنعها جلون.. 
من الكلام زغبة.. 
ثأر.. 
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١ : 9‏ 
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ظ 20/0 تج 
سد انيه 27/09 الجحارانا0 


مموس.. ورجل وفاتنة.. 
وربما وحدة.. صحية وجلاد.. 
ولكن تظل هي كارمن صاحبة أكبر تهديد وطبق شهي من حلوى البروفيترول 


قد يهدم عالمه, ففي النهاية رصاصتها قد 
مرت بعلب إيناس.. 
علد ماد عاك عاد اك علد عاد علد عاد عاد جاج عاو علد عاد عاو جا جلد عاو علد عاد عاق جلا 
خلف بنايتها الصغيرة وفي ركن منزو بعد 
ثلاث شوارع من جاليري لافييت كانت هناك 


طاولة ومقعدان.. 





6 


وى لي > 


شهية وهشة وتذوب في الفم بقضمة 
واحدة!.. 
ارتدت ثوباً نبيذياً وتركت خصلاتها منسدلة 
تحت قرط متدلي من العقيق الحر, جيدها 


شامخ دون رتوش وفوق شفتيها دكييق ) 


صارخة بنكهة الرمان. 


اع 4 
كا ْ 
وروالط:] لصاح اساسا أو 
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أبهما الجلاد؟ ! أن تقبع رغما عنك فى الذكريات لأنك - 
أنهها الضحية؟! ببساطة لا تمتلك غيرها, وفي النهاية 


تمنحك سخرية الحياة جلاد ليهتم بك.. 
ماذا لو بدلنا الأدوار.. هل لدى الضحية اختبيار 
ابتعلت مشروبها جرعة واحدة ففصم أنها 


هل ستنحر جلادها.. تود الرحيل, كان يرتشف قصوته السوداء 
أم أنها ببساطة اعتادته!! ببطء ويراقب زخات المطر تتلكأ فوق الزجاج 
وكأنها بدورها تتلصص 


من لم يختبر الوحدة لا يفهصمها, أن تستيقظ 
صباحاً دون أحد.. أن تموت دون أحد! على حكاية.. 






يودها أن تكتمل كما رسم في مخيلتاً 
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على امرأة كارمن أخرى تختبيء خلف ستار النكهة 7 

1" يي : الحمراء اليائسة 
تقترب من الموت في شموخ غامض, كانها حمراء ال 

لم تعد تخشى مواجمته.. كارمن لا يعرفها 

باريس سصارنة كالعادة وريما لا يود.. 
قالها فجأة وكأنه يود أن يأخذها لحوار.. والبرقية ! 
فمنذ هذا الصباح بمنزلها وتلك اللوحة التي تلك التي أرساة نب لابق لمر كك ره 
أصر على أن يلونها بريشته, وتلك النظرة لم لب كا له لكر رآ 


التي تحدته بها ثم استقامت لتكمل 
إفطارها وكأن شيئا لم يكن, شعر أن هناك 


وقرر هو ألا يسأل. 














/ 
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4 
| كسا ! 








فأياً كان ما تخطط له فالنهاية سيسطرها 
بيده كما قرر وبكل تقة. 
ابتسمت هي بعد وهلة لتقطع أفكاره: 
- عايزة أروح برج إيفل. 
اندهش فرفع حاجبيه استنكارا: 


ليه؟ 
لك 
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لم تجبه فقط استقامت وتركته ليدفع 0 
الحساب ويلحق بها.. 





كان الطقس بارداً بعض الشيء وعلى مقربة 

من البرج الشهير كان الوضع المعتاد, بعض 
البائعين الأفارقة يعرضون منتجاتهم ثم 

يولون هروباً كلما ظهرت صفارات الشرطة, 
صف طويل من السائحين نحو جولة ستمر 

بمصعدين نحو قمة البرج الأشهر, وابتسامة 

من الحارس العربي المنشأً نحو امرأة / 

لا تتكرر بعينه كثيرا.. 
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ظ أ حت 
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1 به من السائحين مع مشروب الشامبائيا 
الشهير في ذكرى مميزة فوق أجواء باريس 





في المساء الأضواء رائعة وربما المراقبة من 


الأسفل أفضل ولكن فوق اختلاف.. الهواء لفح بشرتها وارتدت جميع خصلاتها 


نحو الوراء, راحة ليس لها مثيل وكأنها 


صواء. . ١‏ 
امتلكت الأرض والسماء وما بينهما في 
ملكها فقط هذا الهواء.. لحظظة 
لم تكتف بمنتصف المسافة فهي أرادت سكون ممتع قطعه هو بصمس يود امتلاك: 
القمة.. 
أفهم سر الطلب الغريب؟ 










توجهت مسرعة نحو المصعد التالي ليقلها 


9 نحو القمة المستديرة والتي اكتظت بعدد لا 2) أت لو تستدر نجوه قدطا جاويت بهدو | 
60 
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صالت- وأنا اخترتك علشان كده.. بس المهم تقدر _- 
















اعتبزة أحد أمنيات ما قبل الموت! 


02 
وبدت ساخرة.ز تحققها! 
وتركته متبخترة.. 


وأصبح مغتاظا... 
ترقص شصرزاد ويقف شصريار ساخطا 
جذبها ولكن برقة لتترك السياج الحديدي ثم برخصض المسرراه وايعس ل 
اقترب منها محذرا: تخطط شهرزاد ويكتب شصريار أمانيها 
أنا مش بحقق غير أمنية واحدة بس! دوكر 
7" 0100 نسب شتعريار أنها صاحية الحكانا! 
وحينها رفعت هي ذقنها شامخة لترمقه نسي شصريار انها صي صاحا 1 
بنظرة نتنلكت محتقرة قبل أن تردف بلسان جا جه جا بق عل يل جف جل عل بف جف بلا جف بق جل جل جف جلا جلو 


لوكي ا“ > 
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مرو 

كيف يتم الأمر؟.. 
حقا كيف يتم الأمر! 

ركبتان مضمومتان, فم صغير بابتسامة 

مترددة, وقرصة فوق وجنة عروس.. 
كعك وعصير وأصوات عدة وهو بشكل ما 
نِبدو مختلف.. 

الآن تدرك أن قميصه المفتوح الذي طالما 

كرهسته فوق السروال القصير ومياهة البحر 
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تبدو أفضل من مظصره الكلاسيكي ورزناته 
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١‏ عرف ظ 
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بالحديث وبجانبه أمه! 
ومنذ دخلوا تحاشت هي النظر نحو أمه, بل 
تحاشت النظر نحو الجميع.. 
ولم يكونوا كثر. . 


فقط رجل أنيق هو خاله وامرأة بشوشة 
الوجه قيل أنها زوجته وحمزه يناديها بكل 
أريحية روكا!! 


والجميع يتفحصونها.. 










222700 
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روا 





ولمر لا؟! وفي عينيه بدت خرافية.. 
فهي ترتدي ثوب بوردات ملونة وتجلس ثوب ريما لا يلائم ذوقه كثيرا ولكنه أهدى 
كحمقاء في طلة عروس لا حول لها ولا جسدها ملامح أنتى 
قوة.. 


"رغماً عنك هناك أنثى مختبئة في تفاصيلك 
وكرهت الثوب وعاندت أمها ورغم أنها يا ليلى حتى وإن تمردت" 
وصية لمنصور بعدم الحداد بعد أربعين يوما, 
إلا أنها تكره هذا الثوب الربيعي وتلك 
الطلة الحمقاء التي جاءت بتعليمات جارتها, 
وتحمد الله أنها غسلت وجهها قبل أن تعالك قدت حورن با عروسسة 1 
يأتوا ويشاهصدوا تلك الكارثة!. يوي الى 


68 
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ومن وسط شرودها وأفكاره خرج صوت 
رقية ممللاً بطلب أرجفها: 
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٠>‏ يفرز قوانين بشكل ما بدت دون رادع.. ‏ ”س” 











عروس.. ومكان ما وسط تلك السيدة يتحدث والجميع يستمع, موعد عقد القران 
ووالدته! ! بعد شهصرين.. 
تقدمت بحذر وريما لأن تلك السيدة صغيرة لا اعتراض.. 
الحجم كانت تتفحصها منذ دخلت دون تعبير وافقت الأم.. 
واضح ! 
رأي العروس؟ 


وزاد ارتباكها وجلست بشبه الابتسامة, نعم 
تلك الابتسامة المترددة التي كانت 
تكرهها! وصوته هصن عاد من جديد.. 


السكوت علامة الرضا.. 
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)أب وفي ردة فعل غير متوقعة, وفجائية لها > 





تلك الغبارة هي السبب في مصائب العالم.. قبل الجميع 


بكت!! 
ربما السكوت علامة الغضب وريما التيه.. . 


عبرتان.. ثلاثة.. عشرة ولا تستطيع 


التردد.. 
التوقف.. 
الحيرة.. 
فقد رأته هناك يبتسم.. يجلس جوار حمزه 
بل الرغبة فى الخروج من نلك الدوامة, نحو ويطمئنها ويوصيه عليها ويخط تفاصيل 
السارب . نحو البدو:. زفافها ككل عروس. 
نحو روح منصور. 






شقابييط بردايا 5265 . 


سبد اللراما 7 0" 
9 
ولحظة تلتها لحظة أخرى فجائية أيضاً ربما الله يرحمه. 
لصاحبتها نفسها, امتدت دراع نبيلة حول 





ويعود صوت رقية تحادثها أم ربما تتحدث 
عنها: 


لا حديث.. لا حوار.. - يا حبيبتي.. 


فقط ربتت فوق رأسصا بحنان أمومى 


١‏ ثم.. 
يشبهه ولتتدارك أمها الموقف بجملة 
1 - تعالى:. 
واصحة: 1 
وعناق آذ 
ليلى كانت مرتبطة بأبوها قوي. ظ كك 
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ورد وجنتها وتلمحه رقية فتبتسم معاندة 
وتضمها لها أكثر في استحواذ أمومي 


بحا 


تتقئة. 





الآن تفهم لما يحب حمزة العناق يبدو أنه 
أمر ورائي! 
ووسط كل هذا يشرد حسن ويراقب أمومة 


وعندما رفعت بصرها نحوه وجدنه بيبتسم 
وحنان زوجته مع الجميع سوى ابنه!! 


وكأنه يقرأ أفكارها, بل تجرأ وصمس: 


دورَي! وفرك حمزه كفيه بعد صمت درامي طويل: 
وأهداها غمزة! - نقرا الفاتحة؟ 



























وثم 
- وثاني خطوة, 
6 ا 
لح عن ونا .750 
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روا 


خائمي زواج.. 
وتلك مفاجأة آخرى! 
نظرت نحوه لا تفهصم ودفعتها رقية لتكون 
فعلياً ملتصقة به واضطربت وابتعدت وجذب 
يدها بتحكم ذكوري فوق بنصرها 
ثم دفع حلقته وأطال فارتجافها بشكل ما 





وحان دورهها.. 


سد القياي ‏ 22/009 الجحاوزان) 3 
د 0 
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لآإن هى تمسك بيده وتضع بإصبعه حلقة.. 





قرب لم تكن تتصوره فقط قبل أسابيع 
عدة.. وحب كانت ترفضه, ورجل هو بعد 


ستون يوما زوجها! 
0 نسلل | : 
مبروك.. 


ونظرت نحوه, كفتاة تود أن ترى الحب.. 





أو تهزمه. 












5 
1 


أ 
و 


/ 


1 
بير 
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مرو 


بسو الثراد لحو" 


59 





ولكلّ. . بشكل ما الأمر يختلف.. هو مختلف معها 
تشعر أنه ليست صاحبة قدرة ولا قرار.. وكأنها في عينيه سعادة.. 
وهذا خائق!! احتياج أكثر منه اشتياق 
رغم أنها تحبه.. تعشقه, ولا تود رجلأً غيره هو يحبها وبصدق.. 
هذا.. كله خائق. ولكن هذا لم يمنعها أن تسأله وتلك المرة 
اذ بحزم: 
- ليه مستعجل يا حمره؟ 


منذ رأتها رأته 
حمزه بشكل ما يعود والسبب تلك الفتاة.. ي] أب 


0 ظ 


ا ظ 
, م 7 6 7 . ١‏ 
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10 مركا لخد : 








1 رو ان هيو ل رت ل‎ ١ 
. ع 1 16 ... 2 غير كده هافضل خايف عليهها.‎ 
3 أوقف السيارة ولم ينظر نحوها بل ظل - دمل‎ 

صامتاً يراقب ظلام الطريق, كررت: وبنبرة لم يتوقعها عارضت الأم: 

ليه يا حمره؟ يا سلام!.. تقعد في البيت خالص وتفهموا 
أغمض عينيه وبدا مستاءً: بعص براطكم 

0 0 « حينها استدار ولم يكن غاضباً بل ابتسم: 

علشان ليلى لازم ترجع شغلها على مركب 9 رولم بل ابر 
باباها وهي مراتي! أنا حبيتها زي ما هي كده.. بعنادها 

: : بشغلها المرك قفتصها ذإ ينما 

وقبل أن تبادر بسؤال ثان أزاد: وبتعغلصا على المرك ووهده كن | 










ن] إ الصبح على مقدمته وعلى راسها أسوأ 8 


4 
يأ 5-0 لصوم 7 فقاسييط ,رما يي أ:: 
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رح داج 5 
0 ليضحك وتتمتم هي بعمس لم يسمعه 
واغتياظ أكبر ربما لأنها هي نفسها أحبت 










روا 





ممكن تشوفيه في حياتك وشعرها القصير 


بيعاندها وبرده بيطير.. ليلى. 
١‏ عل علد عل عل علد جلو جلو عاد علو جلو عاو جاو جلو جلو علو 
أغيرها ليه! 
ولم يلحظ أنه شرد بها أثناء حديثه وتحولت عاد خل ظيا ا 
ابتسامته لشيء آخر يشبه شرود عاشق حتى ورغم أنها كانت تظن أنها بلا ثمن إلا أن 
نغزته أمه في كتفه بغيظ: قرار عتمان بزواجها من المشوه أفهصمها 


أنه قبض وأنها مجدداً غنيمته وبش 





ال 


- اطلع يا روميو!! 
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سد لقان 270 3 20 
1 مر لخد أ 
ل 






وكان قد رحل عتمان وأمها واخوتها عن 


5 7 ء: 00 
صرخة أمها بعد ضرب عتمان على يد صبري اللباحي باضله وان 10 
كانت ممتعة.. في البداية ظنت أنها راحلة معهم ولكن ما 


فعله صبري معها مجدداً أخبرها أنها باقية 
كزوجة بكل الصلاحيات. 


حتى أنها توجهت نحو دورة المياه لتغتسل 
برضى تام وكأنها فائزة.. 

وحتى عندما عاد صبري وفهصمت من ولولة ولم بال 

أمها على الباب قراره المتفرد بالنفي ورأس ليس هناك فرق عتمان من صبري من غيره 


عتمان النازف خير دليل فالأمر مقزز في كل الحالات! 







ساعة واحدة.. 










ولكنْ عزاءها تلك المرة أنها زوجة |" 





68 
0 

7 ل ,7 ْ إ 

و5 وتصون 0 فلاسط رسا[ أ 









سد الها “لور ارات 





1 سرس لخدب 
: و 
وكانت الأيام تمر متشابعة, تستيقظ في وكل هذا عندها كان سعادة 
الصباح الباكر.. تعد الطعام والشاي ويرحل حياة والسلام ! 
نحو عمل تجهله ولكن بدا أنها تركة 
مغتصبة من عتمان.. ولكن الصفعة تقول.. كل شيء بثمن.. 
وبعود مزمجراً ويتحدث مع أناس لا تعرفهم الفمكرة جاءته بليلة مقمرة وامام بحر ثابر.. 
على الدصاتف ويتناول عشاءه.. ويطلبها الأمواج تضرب أفكاره واحدة تلو أخرى وكل 
تل ثم تنام ضربة تحمل اسم رجل واحد لا ينوي انتقاما 
ثم يوم احر 






6 


نبييك م “اي > 


/ 0 4 ْ ْ 5 
5-0 لصوم 0 شقابيييط بردطرا اده 
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سد الأياه 2207 م72 7220 
امن 2 
0 


- 0 
سينتقم من حمزه ويعود ملكا فوق رؤوس 













بين صفرة أسنانه وتبغ ردىء الرائحة بدا 
وكأنه أهداه نشوة.. 


"حمره" 





الجميع.. ضمصا نحوه في تملك ما بعد العدوان ليتابع 
وسيعرمون بحق من هو صبري.. ١ ٠‏ 


والآن هذا الكوخ الصغير وعاريته السمراء أنا خدمتك يا حلوة وخلصتك من الراجل 


بالداخل لا يبدوا بشيء سيء على الإطلاق, العجول. 
بل هم شرارة البداية. وحركت عينيها بارنباك.. فتابع وقد ضاقت 
عيناه هو بتوحش: 


العودة! 








- دورك جاي وهتردي الجميل!. © 
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سد اليد 27/007 اجون 3 270/0 
ل ُ حت رس 
وفي مكان آخر وعلى فراش وردي يشبه 
وجنتيها أمسكت الهاتف غاضبة, ألم تحذره 
من تلك الرسائل.. 


زر 








وحينها لا تعلم لما ابتعدت عله, 
انتفضت جاذبة قطعة مهترئة من الملابس 
١‏ ا 

وقلبها ينبئها بخطر.. لكلمات 


بدور جديد لا يحمل ترف مجرد زوجة حتى ولو و 


بالية. زفرت وكتبت بتلعثم بعد ثلاث رسائل.. 
عند علد عاد عاو جاو جاو جا عقن علد عاد عقن جارد عن 0 1 1 1 1 


..9 





0 
3 4 
لك كرا ' | 
و 0 فلابسيط يرسا 8 أن 

























سبد اللاها 22/0027 الجحازان) 3 27/0 
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عروة 9 


وضحك ثم أخفض صوته هامسا: 2 






| "ما ينفعش تكوني حلوة كده" 


والأسوء هي الأخيرة.. أنا هسافر بكرة.. مش هتحني عليا 
“غير في بيتى' بالكلام يا كابتن ليلى؟ 
ولم تكد / ضمت حاجبيها معاندة: 
0 لأيا كابتن حمزه! 


وفجأة صمت, غاب فأقلقها وقبل أن تناديه 


بل صاتفته, وكانت قاسية.. معترطة.. 
جاء بجواب أسوأ: 


ومتمردة ! ظ 
- ما فيش خروج وأنا مسافر يا ليلى؟ ؟ 






- حمزه.. قلت لك ما بحبش الكلام ده!! 






شقاريرط برسايا ( 2 3ه 
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97 2 أ 





لي 


> لا طبعا.. يعني إيه ما فيش خروج!!.. هو ” 
أنت فاكر إيه يا حمزه.. غلطة مني 
وتحكمات منك! 





وخرجت منها عفوية ورغم صرامته لم 


2-7 وحينها غضب.. 
- نعم! 

/ 1 | 1 ل 
رد بهدوء أكبر: وتحول الهمس لرعيق 


ما فيش خروج من البيت وأنا مش موجود وجيها امه ا 


يا ليلى. مخك ده متركب إزاي!!.. ما فيش خروج 
لوحدك وأنتٍ فاهمة ليه, ولو خرجت باليلن| 





وكان يضغط على كل حرف وكأنه يحتاج 
توكيداً, ورفضت كما توقع: 






/ 
0 

7 ظ ظ ١‏ 
لصوم 6 شقابييط برسارا جم أده 
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3 
ا د 









ا 9ك د سر 9227 
29 







ومرة أخرى اختفى قبل أن يأتيها جوابه 





صاب 2 
حتشوفي مني وش ما تعرفيهوش وهاجي جاخرا 
أكتب كتابك بكرة وأخدك غصب عنك! اسمها حاضر يا سي "حمزه" 
ولم تحتمل أكثر.. وفتحت فاهها لا تصدق, الآن سي "حمزه" 
أول عراك وجاء مبكراً جداً! يا سلام ! 
- سلام يا حمزة قالتها بتنمر ليضحك هو بمكر: 
وكانت مستاءة وغاضبة منه وأصحى كل يوم الصبح ألاقيكي لابسة 







أمينة وتقوليلي الفطار جاهز يا سي 










وى 
تنه 


/ 






) د 
رن ا 000 
0 2 سيط برسايط اك اد 


0|210 
مسد اللياما لو لات 
24 
ولم تمنع نفسها من الضحك حتى أنها لم ثم ضيقصا أكثر وتلك المرة بخبث مقصود: 





- اسمها سي حمزه!.. 


- وتكوني لابسة مارلين مونرو!! 


- بتضحكي!.. طيب وكمان لما أرجع بالليل.. لم تنوقة.. فاجاها من 1 1 


قاطعته هي متنن كلة: لتصرخ معانبة بقسوة: 
تلاقيني لابسة أمينة وبقولك العشا جاهز جو ا 
يا نسي السيد.. وقاطعها صو بصوت أبح.. أجهد من ظ 






ضيق عينيه متوعدا: معاندتها بحق: 





شقابييط بردايا ع ده " 






لقا 22002 الجححوت 5 2700 
0< -: 
لا" عا جار علد جارد عقر جاو عار عا جار عقر عفد عن جا جار 


ما فيش خروج.. ما تتعبيش قلبي يا ليلى.. 


له 


و 





وتنهصدت حينها بحرارة خرجت منهها رغماً 
عنها, 
تنصيدة تلاها رضوخ.. 
كحال كل أنتى.. 


- حاضر يا حمره.. 
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]7 
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١ 


0 شقابويط بردارا اده ! 





ب 7 
3 رو117/ 


ظ 9 كر 0 0 سم 97 
بصبد الثيات 31 ات 7ك 
إيناس التي ودعته بعبرة وضيق لم تكن 
تعلم أنه ليس متوجها إلى العاصمة 
الفرنسية كما أخبرها, بل أن وجهته الأولى 
شصران مرا منذ أن اتخذ قراره بالسفر, والآن ستكون نحو الولايات المتحدة وبشكل محدد 


















القصل السادس والعشرون 


شصران.. 


هو سيغمص عينيه من صبد وق حديدي نحو المصحة النفسية التى كانت تتعالج بها 
لمدة تمان ساعات.. كارمن من قبل.. 
بجره السفر ب طائرة.. معلومة.. وتقرير.. وربما قرار 

يمقت هذا الإحتجاز القصري وبرغبته.. لو مثلت كارمن له خطورة.. 


وليست رحلة واحدة بل اثنتان! 


ستعود ! 











ل 
22 
0و17/ 


رو 


أ 
و 
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بروة جاله 5 حب - 










5 و 
بين أروقة الممرات البيضاء ومع خطواته وابتسم لحاله وقت تذكر أنه شبهها حينتذ 
المتأنية نحو غرفة الطبيب كما الموعد بالففة 
المنفق عليه عادث 1ه دك الها قتذ نزيت فمنذ البداية كانت كارمن هي بيجونيا! 
سنوات.. ْ 


: الفضيلة والخطر 
على أحد تلك الأسرة وفي غرفة منعزلة 


كانت ترقد وبلحظة ما جمعت الصصباء بين النقيضين. 


نكيلة دويرلة استقر بمقعده أمام رجلاً ديناميكي الهيئة .. 















دون وهج أحمر ودون زرقة ثائرة.. 2 
9 
نع 4 

هه | 
0 7ت 









ل شقاميرط بردايا م ده 










سد اقيد 227/005 لزان 7 
1 ا و 
لل النفسية معها دون فائدة لجأ الطبيب 









بشكل مكتف للعقاقير المهصدئة ومضادات 
الاكتئاب, مع اللجوء في بعض الأحيان 
للصدمات الكهربائية ليبرز بعد فترة طويلة 


شارب بني أنيق وعوينات سميكة وتقارير 
عدة عن حالة مريصضة راحلة.. 


مريضة تعاني نوعاً حاداً جداً من الاكتئاب, من العلاج تحسناً ملحوظاً وحق طبيعى 
فبعد أن تعافت كارمن من صدمة موت بمغادرة المصحة.. 


كريم وما حدث لها من هذيان مؤقت بعد 
حريق المزرعة تشكلت بعقلها كل تفصيلة 
ممكنة عن ما حدث.. 


في البداية ومع التوصية الشديدة المريضة 
صُنفت خطيرة على غيرها خاصة مع حادث 
محاولة القتل الذي تم ذكره ولكنين " 






ساعدتها وحدتها على الغوص أكثر بكل 
شعور سلبي ممكن, ولما باءت الجلسات ‏ 






ولكن.. 














ل 








و 3 > را 92 
















سد ايام 227027 لجحاور 2-0 
ور 
1 رك م 
تنظلّ تلك العبارة هي الأهم.. و لطالما كانت هي محور العلاقة.. 





هي التفصيلة التي ربما فاتته ولم يفكر بها الثأر والتملك.. 
من قبل.. المتعة والانتقام.. 
ى لب الحديث وهى النهاية الآ 1 
هي لب الحديت وي انتب الب لررايكن اللهاث دون بصيرة من أجل إشباع الحاجة, 
لوا وكانت حاجتها هو 
كارمن لا تمثل خطزا على أحد سوخ وكانت حاجته كل شىء سواها.. 
نفسها!! : 


كانت ثأره الممتع ويوقن في دواخله أنها 
تستحق, فكارمن لم تكن قديسة بغاتة 
انتقامه.. ظ 


عا علو جار عير جلو جلو جار جاو علو جاب جو علو جلو جلو علو جار علو جلو ج94 










الرغبة. . - 
98 


١ 4‏ . 
يا 5-0 27 6 شقابيط برطيا ي 54 
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09 
> فالخطأ الذي ارتكبه من قبل ضمن أنه لم و 


الطائرة حطت في مطار شارل ديجول في يتكرر 
تمام الخامسة والنصف صباحا, أدرك مع ولكن الآن لم يعد يفهصم لما دعته! 
ارتطام العجلات أن ساعات نومه الفعلية 


إن لم تكن تنوى لعبة انتقام كما سبق فما 
ا افع | 0 
نالها في السماء عرضها اننا 
بعض ترتيبات اتخذها بشكل ساخر بدت دون 


بسيارة الأجرة التي توجهت به لفندق 
فائدة.. : 


ماريوت الذي يقع على مسافة قريبة جداً من 
شركة حراسة مدربة تولت أمر المزرعة في قوس النصر والشارع التجاري الأشص 
غيابه, لن تدخل حشرة غريبة, هكذا اتفق.. "الشانزليزيه" تلقى منها خامس رسالق 


608 , ابتسامة مرت على زاوية شفتيه 


) ذه 


5١ ل يرا ظ‎ ١ 
:3 ئم0 فقامييط برسانا از‎ 2 0-6 
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يتصور ملامحها خلف خصلات منتورة وتوب تنهد وهو يبتسم مجددا: 
قطني ووردي أحمق وتطوف بالغرفة قلقا 





روا 





شوفتها؟ 


- هو أنا لحقت! 
في انتطار مكالمته. . 
0 ثم بابع: 
- وحشتيني.. 1 
) : وبعدين مش أنا طمنتك امبارح . 
كان صوته صادنا والطقس رغم أنه ليس 
مشمساً إلا أنه رائع. وضع حقائبه بغرفته إفردف بصره 
بالفندق وتوجه لأحد المقاهي المفتوحة أنا مش فاهمة حاجة.. واتفاجئت إناء 






لشرب بعض القهوة مع الكرواسون الحمصش, أمريكا, وكمان كلام خطر على نفسها ١‏ 
6 وحم 5 


5 ردت هي بلصفة: 608 


1 00 شقاميبط بردايا ١‏ 1 
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70 
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ا ا 1 
لقا 02 دك لجححوت ا 2 2 
3 ا << 

لد 






خالد رضوان.. لو حصلك حاجة مش 


ظ - 
عام.. خطر على نفسها يعني غير متزنة حسامحك ابدا 
عقلياً وبرده خطر عليك.. وأغلقت الصاتف! ! 


جا عاذ جا عاذ جاو عار عاو جاو عاب جار عاق عار جا جز جا ان عاذ عاذ علق 


وجدت أنه قاطعها فجأة وبحزم: 


- المهم ما يكونش في خطر عليكم! أنيق .. 
بعدها.. صمتت هي على الهاتف, كثيرا.. أول كلمة ستقفز بذهن من يقابله أنه رجل 


كان يعلم أنه تكتم بكاءها ولكنه لم يكن انيق, كان لمراد اهتماما خاصا بالتفاصيل.. 


يتوقع أن الحزم نبرتها أيضا: 
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ظ 
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أ را ظ 
يأ 5-0 2 ايبط برسطط اج 









اليه 27/0079 لازا 3 7220 
د ا سر آل 1 خا 
الك لكاي 3 
9 اصيل العرض أصبحت واضحة الآن, الأضواء 
والديكور والملابس, ويناسبها هي درجات 













زر أكمام قميصه المتشكل بحروف اسمه 


الأولى, خصلاته المشذبة بعناية, ساعته.. موس من النحد | 
وحذانه وقبضته التى تبدو لناظريها ناعمة.. شمعرزاد بسحر تثائر.. 
حتى ترئيب ملاعق وسكاكين المائدة.. كل ونهاية خامدة! ! 


شيء منظم ومرتب ومثالي لحد الإرتعاب كانت تجلس على الأرض شاردة نحو مقعد 


فبشكل ما تلك الأناقة المفرطة تناسب محدد.. 
ا 
-- الدعوة, وهو, 


باقى فقط خمسة أيام.. ١‏ 
0 8 والموعد بعد خمسة ايام.. 








8 حا “سن ”© 
ل 
' ااا 
سيكون هنا جالساً أمامها مباشرة يشهد 

النهاية بحق. 


رجفة قوية اجتاحتها عندما تجسدت أمامها 
عيناه.. 







- 
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و- 
4 :. / 
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سد الأياه 22707 72 7220 
امن 2 
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خالد ! 
: 2 
وهنا على هذا المسرح ستبدأ كشصرزاد الاختيار لم يكن يوما لك, اليوم أنت نا تملك 
وترقص ككارمن, كل رقصة منها خطفت خيار.. 


عينيه ورمصها ملبه.. فقط استمتع وشاهد.. 


كل ايماءة وانحناءة, وابتسامة وصرخة وكما يتمنى مراد ويخبرها دوماً. . 
وومحاولة فرار.. 
موت شهرزاد وعودة كارمن! ! 
من حكم واجب النفاذ, وفضيلة جلاد قرر أن 


عاذ جاو جاو جار عاد جا جاو عا جا جاذ جان جا جاو جار جار 


ينهي المآساة! 





فستان زفاف.. وزحام وتبرج وأمها ومزلا 
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<١‏ نا 000 
يأ 0-6 2 7 فقاسييط ,راطا زجي ؟: 





0 97/7 9 سيك س2 ]ص9 
مسد اللراسا لات" 7 


روا 














التتبا/سد ”م خا 





كان يطمئن عليها.. يدللها ووقتما تُغضبه 
يغيب بلا سؤال فيجتاحها القلق لتبحث 


لا تصدق أنه قد مر شهران بالفعل وهني 


دمعات باكية تناقض حماسة الأيام الفائتة.. أضحى الأمر كمطاردة غرامية! 
100 تنخصه” نأفرة آلغ 01 ا 1558 
حتى أنها توجهت مسافرة إلى الغردقة صوت رقية المميز أخرجها من أفكارها 
تقوم بتوضيب حاجات عدة بشقة حمزة.. 28 
لتقوم بتوضيب حاد الربدة حدر وهي تردد باتزان: 
شقتها المستقبلية كما فدصممت. . - بسم الله ما شاء الله.. زي القمر.. 
9.. كانت فعلاً جميلة وبهدوء.. 
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كسا ظ 
يأ 5-0 2 0 ففاصيط ,رسا لزي ة: 












: ا 0 
سبد الثيان 2 5-78 وت 2200 


عرية يال رس ول 
09 


مع خروجها من الغرفة سمعت أصوات ْ 
زغاريد عدة لتظهر ملامحه أخيراً من بين 
الزحام وكان وسيما بشكل أغاظها 











فستانها بسيط ينسدل برقة معتدلة فوق 

كتفيها مع تطريز هاديء فوق الصدر ثم 

ينتهي باستدارة واسعة كتلك التي تتميز أينقصها الآن أن يكون وسيماً بهذا 
ظ : الشكل !!.. 


بها اتواب الأميرات.. 


لا يناسب هذا الحفل المبسط بالمنزل كما يرتدي بذلة سوداء راقية ويزين قميصه 
أصرت والآن أصر حمزة فيما يبدو على الأبيض بربطة عنق مميزة تناسب الزفاف.. 






الفستان ذقنه مشذبة بشكل خفيف وعطره يفوح 
عه أت 1 شن 37 حم 2 ' 
فقد كان اختيارة.. ستتطيع ال لظلقه من محال | 
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ا 
0107 


نفس العطر.. 





: ك0 0 سر 

سبد الترات بك ات 12 

--1 مرو مأل 2 ايأ 

لاثم ابتسم لكل مهنيء في ثبات تام, وبعد 

مرور ساعة واحدة من المباركات وتوزيع 
الشربات والحلوى فاجأها باستقامة 








ولا تعلم هل كانت حقا واعية لما حدث بعد 
أم لا, كل ما تتذكره هو حديثه مع وكيلها 


وزوجتك وقبلت وعقد وامضاء وأصبحت استحودت على حصري؟ وصوت واضع : 
زوجته.. يلا يا لونا 
شعور غريب.. مخيف وممتع بذات الحين. لولا بشد اللام وأمر مباشر بالرحيل.. 
وجنتها بدت حمراء حينما مال عليها كانت تعلم أنهما سيقضيان الليلة بفندق 
ليهمس بوضوح: شهير ثم يتوجهان بعد ذلك للغردقة 





ولكنها لم تتصور أنها سترحل بتلك السال 
6 ل 
0 4 
ا اك ا ظ 5 
27 ج02 لوصوم شباءسا 1 


- أخيراً!! 
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سد الإيدا 5ل27227/00 لزان 
مرح 





ءه 
ظ 9و 4 والأمر بدا واضحا بعد دقائق. . ستسافر 

فالساعة فعلياً ما زالت الرابعة عصراً وهو اليوم. 
من أصر على عقد قران مبكر بحجة مواعيد ضربات قلبها كانت متسارعة وهي تودع 
الماذون. الجميع على عجالة.. حقيبة ملابسها أخذدها 
أحدهم ليضعها في السيارة, وأمها كانت 
استدارت نحوه لا تفهصم فضم حاجبيه بجدية اي ا ا ا كيه 
لنزدة: تقبل رأسها وتوصي حمزه, والتوأمان 
متعلقان بطرحتها حتى امتدت يد حمزه 


فجأة لشعرها ليفك أحد الدبابيس المثبتة 
بمهصارة ويتلع عنها الطرحة ملقيصيل " 
للتوأمين: ظ 


- ناقص 3 ساعات على ميعاد الطيارة.. يا 
دوبك نتحرك دلوقت. 
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طائرة.. ثلاث ساعات! ُِ 
لك 
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اله د ل 
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27 
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2700 لادان 
يي يا 
و ل 





زر 





إيه ده!!.. استنى هصغير الفستان مش 


ظ خدوها! 
ثم استحوذ على قبضتها بيد وحيا الجميع 0 
بالأخرى ممهداً للمغادرة وهو يهمس لها ابتسم بمكر وهو يدير السيارة: 
نشقاوة: ا - 
د - ما فيش وقت.. وبعدين أصلاً متسافري 
كده أحلى. كده ولا هتدخلي بيتي من غير فستان 
الفرح ! 


المفاجأة الثانية كانت هى سيارته, فحمزه 
قرر أن يقود سيارته بنفسه متوجها للمطار 
وهي بجانبه وحينها أيقنت فصرخت 


رفرفت أصدابها لا تفهصم, فضحك وكانت 
السيارة قد ابتعدت عن المنزل بالفعا 
وانطلقت مسرعة نحو الطريق الرتي 


لك 
04 
0 0 شقاييط برفايا | ك1 85 
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سبد الثياي 272 ا لازن 
ل خ- 


0 : 





6الإشارة كانت متعة وأصبحت كارثة, واحدة 





أنا متفق أروح بعروسة وفستان ولا عايزة تلو أخرى تلو آخرى لتدخل الشيارة في ركام 
سرمدي بدا غير منتهياً. . 


تخميني وتبوظي الليلة! 
ها قد بدأنا.. الحامسه والماهرة كيف كان يمكر! 
وهكذا بدأ فعليا يسب نفسه ويتخلص من 
ربطة عنقه الخانقة مع تزايد الزحام لشكل 
بدا متوقفاً إلى الأبد.. 


كانت تكررها لنفسصا وقد انتباتها حمرة 
وات لحظات كثيرة منها أناملها التي كان 
يقربها نحو فمه كلما توقفت السيارة 
بإشارة. 







كانت جواره تراقب الطريق بحيرة فالسبارح 
لا تتحرك تقريباً وهي مكدسة بفستان - 
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27 












3 
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زفاف داخل علبة حديدية اسمها سيارة, 
وعريسها 


الوسيم يضغط على البوق كل ثلاث دقائق 
ويلعن كل طريق اتخذه.. 
كان موعد الطائرة قد اقترب وبدا فعليا 
أنهما لن يلحقا بها وحمزه بدأ ينثر غضبه 
على المارة وعلى كل سيارة تتخطاه وقريبا 
عليها هي شخصياً خاصة عندما قالت بتذمر: 
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27 
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الو 





غلطتك.. معاد دلوقت زحمة جداً يعني كنا 
لازم نتحرك بدري. 

أنفاسه كانت مسموعة وهو ينظر نحوها 
مغتاظاً وضم حاجبية بغضب قبل أن يصرخ: 
حينها تمكن هي منها غضباً أكثر لتوازيه: 
أنت بتزعقلي!.. مش كفاية مخنوقة من 
الحر بقى لي ساعة والفستان كاتم نذبيين' 

ومش عارفة أخرج من العربية وكمان 
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:. ال جح 00 00000 
يسبب اللرادا ل ورك ارات 00 


00 عربة ماله رس حب : 
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206 


١ >‏ والله.. خلاص نروح عادي جدا على فكرة. ‏ س] 









الجزمة كعبها عالي جداً ومش حمل البهدلة لم يجبها.. 


3 ل 0 تركها ليدور بعينيه في الزحام حوله ثم خرج 


أغمض عينيه ليضرب فوق المقود بقلة صبر || من السيارة لينظر على امتداد الطريق ويدرك 






ليستدير نحوها محذرا: الكارثة 
ليلى.. مش ناقصك.. هو يوم منيل من هو لن يخرج من هذا المأزق قبل ساعتين 
أوله! على الأقل !! 
حينها استشاط غضبها لتبرق عينيها وفجأة وجدت بابها يفتح ليمد ذرا6 
باعتراض واضح: -] ل ويسحبها بالأمر وهو يقول بنبرة جادا 





2 
0 ظ ظ 









سد اقيم 22/07 20 22200 
عرو رس حذب 3 





00 








تعالي! < تسيب العربية وتاكسي!!.. حمزه استنى أنا 

50 

خرجت بالفعل لأنها كانت تتوق لأن تترك اهلا مش عارفة اتحرت ' 
مقعد السيارة ولكن لا تفهم!.. لم يبالي وسحبها وكان الطريق سيئاً فتعثر 
تابع وهو بأخذ حقب ىن ١‏ لق اليارة: حذاؤها بصخرة بارزة كسرته وحينها صرخت 


من الغيظ وهى تلمسكه: 
- صسيب العربية هنا وهصابعت لحد يجي 


تشلوقفت! ١‏ 
ياخدها.. هنعدي وناخد التاكسي يلف بينا سن 
من طريق سالك.. وقبل أن ينطق حركت رأسصا بعناد تسبقه: 
حينها توقفت وقد فتحت فاههصا ثم تخصرت - هو يوم منيل من أوله! 
2 لتقول باعتراضص: 






ل 3 


١ 6 


0070 


سبد ا 
30 


ح) أ“ وقبل أن تقولها هي أو يرددها هو كان سا 
يهذي بها سائق التاكسي وهو يتحرك 
بهما على الجانب الآخر من الزحام: 






روا 





وضع الحقيبة على الأرض وتنهد مهدنا 
أعصابه حتى لمح متجر منزوياً لأحذية نسائية 
فسحبها مجدداً نحوه دون إرادة مما زاد من "هو يوم منيل من أوله!!" 
اغتياظها وكان اغتياظاً لا يوازي ما حدث ا 
بعد 
كانت صالة مغادرة الركاب الداخلية بمطار 
القاهرة تنتظر وصول عروسين, وسيم 
قميصه, وعروس بخصلات قصيرة ١١‏ 
يعموية على جبينها وفستان رفاد 


فقد خرجت من المتجر بعدها بخمس دقائق 
ترتدري حذاءً رياضياً!! 








عروس بفستان منتفخ وطرحة مفقودة 
وحذاء من ماركة أديداس 
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2700 لادان 
:حورا 
000 









روا 
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- أمور قوي العريس وهي.. عسولة! 0 





يكنا ابا 
كلاسيكي رائع فوق حذاء أبيض رياضي جد والجملة الأخيرة كانت من مجموعة فتيات 
وواضح جداً لكل من أطال النظر نحوها! جاوروهن في مقاعد الانتظار, ولا تنكر أنها 
7 أغاظتها.. بل زادتها غيظاً فوق غيظ, وغيظ 
وهم كثيرون.. بل رض إذنا شوق عي 9 


ثالث جاء مع طلب لحوح من فتاة لم تتجاوز 


وربما التعليقات المسموعة كانت أكثر السابعة عشر هي وصديقاتها بأخذ صورة 











- مبروك يا عروسة. "سيلفي" مع العروسين 
دي موضة جديدة يا بنتي ولا إيه؟! وقبل أن تعترض رفض حمزه . 
- تقاليع آخر زمن! أخيراً فعل شيء جيد!.. 
2 10 
072 0 27 سيط برسايط ك3 


#ب. شت 22002 تح 00 
ل الصا 2 
0 


0 شفتاها منفرجة بابتسامة مغتاظة 






١ 0‏ 000 قد تأكله ثلاث مراهقات فى نفسر 
ولكن ليس تماما, فقد رفض أن يصورن هو وثلات مراهفات في نفس 


عروسه ووافق هو على أخذ الصورة!! اللحظة.. فصمت 
يبتسم وسط ثلاث صغيرات لكاميرا والمذنب 9هنا. . 
"سيلفي' السكوت علامة النجاة! 


واستدارت ولن تعلق.. لن تدمتم وابتسم لها وتعلن شركة مصر للطيران عن قيام رحلتها 
بصمس مشاكس: رقم 342 المتجهة إلى مطار الغردقة في 
تمام الساعة السابعة مساء.. , 





دول ناشونال! 
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7 3 
و2 أمممم. . 


أخيراً جزء من الراحة على مقعدين متجاورين 


في طائرة من مارجة اررياض تنح بسلاسة فتحت عينيها على ابتسامته واقتراب ماكر 


موق سحب ممندهة نحو البحر الاحمر وراضي للغاية: 
والراحة ليس لأنه وصل, ولا لأنه لحق وضلنا 
بطائرته, بل لأنها غافية ببراءة طفلة فوق 
جلو عاد عقن عاد عاد عاد جلو علد اد علد علد عاد عقو علد علق عق جاو 


الحب يكمن في التفاصيل.. 
أن 3 5 1 
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سد اليد 27227005 لزان 
ا 
كط | لذ 
نم ترغيها . رماديا بشال مزركش ومبهج بدا وكأنه ظ 
بلمسة زوجته وفي الداخل استقبلوهما عدة 

أصدقاء أغلبهم لحمزه مع نغمات دفوف 
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2700 





>< على مقدمتها شاهدت أمين يرتدى جلباباً 


ومركب منصور كانت عروس متزينة, أضواء أتقنتها فرقة نوبية كانت في مقدمة 
ملونة استقرت على جانبيها فأهدت البحر حفلهم الساهر.. 
لان اغرورقت عيناها بالدموع وهي تراقب 


وسائد بألوان مخملية منتقاة, ورائحة شهية القارب لتصمس دون أن تستدير نحوه: 
لطعام دافيء اختارته فائن بعناية.. | 


- حزه 
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الإياها ‏ 22/009 لازا 
1-5 أ حت 
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كاتن تحتضنها وتقبلها باشتياق, والمفاجأة 


تسسا إج 9 
00 7 












كانت تحسين وزوجته وصديقتها التي 


وحينها أحاط كتفيها بذراعه ليضمها نحوه ْ : 
تأملتها بإعجاب وأخبرتها أن طلتها تبدو 


ويهمس بدوره فوق أذنها: 


رائعة رغم متاعب السفر, ولكن العريس 
- عرفت ليه كانت مستعجل؟ يستحق تحسين بعض التبرج.. 


وابتسمت له أروع ابتسامة ربما قد رآها 
منها يوما, وكانت هي بتلك اللحظة تعلم 


وكأنه بقصد دعوتها! 


نفس طلة شفتيها الساحرتين أتقنتها 
المرأة بحرفية تامة, وعيناها.. 






بعدها اختطفوها منه ظ 
عيناها من جديد تعطي نظرة بألف معان 
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هذا لا يجوز.. 
ظل يتأملها حتى تلونت وجنتاها, ولكن جذبها مبتعداً نحو مقدمة المركب وقبل أن 
الحصار لا سبيل منه تلك المرة, قبضة فوق تعترض فتح يده ليدس في أناملها خاتم 
الخصر.. قبلة فوق الجبين.. رقصة صادئة بحجر ماسي بدا كأمواج البحر الصافية.. 
أخرى أكثر حيوية.. ثم قبل أناملها ببطء مقصود, لتسحبها في 
ديهم الجمع وخجدلت والشرد وذ 21 حجل واعتراضص وعندصا ابتسم بشقاوة: 


ع - 8 6د ديم 0 
لو رقصت هصاكلك! - ينفع ينطوا هنا علشان نبقى براحتنا! 


متحت ممها لا تصدقه وهمت لتتركه قلك 





لم تصدق, رفعت عينيها وشفتيها ووجهها 
وكل خصلة نحوه 






استحود على يدها: 
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فى سر 
(7#صوان , فاسبابرسنا لقأ 





ا 1 
و حر 
27 







( 0_0 
يسبب الثيادا لوك لخادت 


برو 0 





. : نا بقول نكمل فى البيت! 
زآيحة فين؟.. تعالي هنا.. أنا بقول نكمل في 1 


وتلك المرة حينما جذبها كانت قريبة جدا 
بتجاوز لم تعتده, دفعت صدره معترضة 
فرفع أحد حاجبيه ممازحاً: 


ايه رأيك.... تيتانك يا روز! ! 


وتحولت الدفعة لضربة لائمة تشوبها حمرة 

خجل مجددا لا تستطيع التحكم بها وحينها 

نظر خلفها لفضول ضيوفه القادم قريباً ثم 
صمس بمشاكسة أخيرة: 


6 


تا يه 


4 ظ 
7 لج ايمرا 8 | : _. 
و 27 سمل سل “2 








سد الإياها ‏ 22/009 لزانت 
جل 5 


ب 





ع 
تقصل السابع والعشرون 0 مشتاق 
"يكاد الشوق يقتلها ولا تنطق تواق 
فإن باحت فيا ويلي فغرم.. 
وإن سكتت تصير مشاكلي أعمق '" بتفاصيل عادية.. 
عبد العزيز جويدة خصلات غير مرتبة, ومقلتين حالهما الارتباك, 
الحيرة, 
غريبة هي تلك العاطفة المُسمّاة الحب.. والذهول.. مع أول قبلة.. 





نَ أن تجد نفسك دون سبب, 
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ا 
بي / 
007 
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-3يه 7 


-- م ظ 
8 1 ,7 1 - 5 
و0350 ووصون 1 فلاس ,رسا ىأ 






١ 





سد ا 200 تجو ”5 
١‏ 
لاا 





فكرة.. 
كانت بالمطبخ تقف حافية, مرتدية قميصاً مجرد فكرة تبخرت مع أول لهفة.. 
يخصه وتعد له إمطارا.. فالفعل لهفة 
ساقاها ليستا نحيلتين كما تصور, فأردافها 5 0 
3 نحيلنين كما نصور 7 والقول لهفة 
ممتلتة بعض الشيء بشكل مصري خالص!, 
وساقين ملفوفتين جميلتين فوق قدم ولحداد 0< 
صعير وأخبرها, بل كررها بما لا يفوق احتمال 
تشغل نفسها بطعامه كي تهرب منه.. أحيق.. 


كما فكرت أن تفعل ليلة أمس.. 
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سبد الاها 2/0097 اران 3 27/0 
ع د :د 2 
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:هه 
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وتطور الأمر لإفطار وضحكت وهي تتذكر ‏ سس 





كانت ترفرف أهدابها ثم تهرب بعينيها. 7 
حال الليلة الأولى ككل عروس. "سي حمزه"!! 
تشعر أنها تورطت, بل تفتقد فراشها إفطار وشاي وعشاء ومارلين مونرو! ! 
الصادئى : ذا الرجل الخ ء' 
لهادئ وليس فراش هذا الرجل الغريب وعندها زفت طش 0" 


عنها والذي فجأة أصبح كل شيء! 
وشفتاها جميلتان لهما لون وردي طبيعي 


ّ لو قث إلمة 1 1 . 0 1 2 ظ 
- 1 3 بنعومة خاصة وكانك لنوك قبلت زهرة. 
شاي بالحليب همسة مفاجئة من خلف جيدها أجذ ' 
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| كسا ! 
9 د 2 0 شقابييط بردايا 0 








فلا741 اج سي 2/0 
سبد الثراما بك يات ا 
و0 ل ما رحلت الهادئة المتحفظة منذ ليلة 
أمس وحلت محلها متمردة ومغتاظة 
لتستدير نحوه متحدية تحكم ذراعاه 









روا 





فكادت أن توقع صحن البيض فوق 
قدميهدا. . 
الصلبتان وتهاجمه بنبرة رافضة 
- صحيت بدري ليه؟ 
- بقى كده!!.. على فكرة ذه فطارى أنفا.. 
وعندها كان قد اقترب أكثر ليلف ذراعيه احدو نفنتك يا كلل | 
من الخلف فوق خصرها, رامياً بصره على 12 
أصناف الطعام أمامه ثم قال بنبرة راضية كانت قد بدات ان تندم على قراراها 
بمواجهته, فالآن هي تقف قبالة وجهه 


ومشاكسة: 1 
9ن أن تتخلص من قيد الخصر. 'ا, 











برافوا با أمينة! 
ابتسم بشقاوة: 
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بكم “ير بج 


3 
7 - 


اله د ل 
يي 
27 





: ل20ك 2 
اا 
0 






اه 





< أهون عليك! أحبيه كما لم تحب امرأة 
ثم اقترب أكثر ليهمس باستعطاف: وانسيه كما ينسى الرجال 
- حمزه ما يفطرش ! 
وابتعدت بوجهها في محاولة فاشلة مع أحلام مستغماني 
قراره الأخير: 
ماله لالط بجلا يقال أن لحظات النهاية دوما تحمل كل 
وغابت بين شفتيصا بقايا حروف.. التفاصيل 


جل جلي مق بلك عل عقن بقن عقن عق ع عل تقد مف بل عقد مق ملو ى انعكاس المرايا.. 
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ابحةة " 000 شقابييط برسزيا م 3ه 
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07 
072 و ليد 


3/0 77# 
يسو الثراما ل رك الججارات 00 


بروة جاله 5 حب - 












/ 42 ظ 
|[ تفاصيل وجهه منذ البداية.. سإ أحمر قاتم, أرجواني كما يليق بها.. _- 
كيف لبصر له أن يمتلك تلك الحدة.. كانت التذاكر قد نفذت من قبل العرض 


ستؤدي موت شهرزاد فوق مسرح.. 
القوة دون لمحة ضعف. : 
ْ عن شصرزاد التي ستنحر معلنة الاستسلام! 
القبلة الأولى, والأخيرة! 
عن أنثى ستضرب بأسطورة الدهاء عرض 
المسرح أصبح أسطورة, أضواء ملونة تطوف الحائط.. 
أمام الستار المغلق وعلى مساحة شاسعة 
رتبت مقاعد الزوار بشكل صرمي مميز 
ونسيج قاتم اللون على ذوق, مراد 
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,)م شقابييط برطايا 0 





اقيم 2009 لححوات 7 
ااه اولي 1 


حت“ وفي لحظة تاريخية ستغير مجرى الفن إلى 






ْ 
مراد كان يجلس في مواجهة المسرم يد 
مباشرة, ولكن دون ورقة ودون ألوان.. ليكون الفنان هو الآمر والناهي وصاحب 
الرواية 


الليلة هو فاعل وليس فقط ناسخ لحدث! 


وقت الضرورة هو الرواي, وشصريار, هو البريء والجللد : 


ومسرور إن استدعى الأمر.. هو الضحية 
والليلة شهرزاده سترحل وإن لزم الأمر.. 
بيد0.. دصو الشيطان ! 










1 لكين 
0 2 6 شقابييط برطرا 812 






وه 


ا 
سبد اللراما ا وت 
0 





روا 





خطف قلبها وما زال 


والشيطان كان يرتدي حلة رمادية راقية, كان كما هو لم يختلف كثيراً حتى الشعيرات 
ربطة عنق سوداء وكأنه ينوي حداد.. البيضاء لم تتجرأ لتقترب نحوه. 


خصلاته مشذية بأناقة توازى ساعة ١‏ ' 0 

9 : ء ا يرمق كل شيء حوله بحذر لا يخلو من 

رولكس فى معصمه الايسر وقلم اسود من ثنات : 

ماركة مون بلانك وضعه فوق حافة جيبه 
الأيمن.. يمسك بهصاتفه من حين لآخر ويفرد ساقيه 

ُ بأريحية توازي مضمار خيوله.. 

كل شيء مرتب.. ومقعد جواره! 


رجل جواره.. 
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5 ظ 2 
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5-0 لصوم 0 شقابييط بردارا ك1 57 





0 
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0070 








ا ا 0 
مس اثياءا 00 1" 


0 





: 0 
رو 4 لقد افتقدته 
لا بطيق الكلاسيكية فاستغنى عن سترة كانت خلف الستار تراقب.. 
بدلته القاتمة واكتفى بربطة العنق النصف 7 
مفتوحة 
ظهر من أجلها. 


بدا وكأنه يحتاج لحصان! 
حتى وإن كانت كراهية فهي أفضل من 
اللامباناة!! 
وعندها اجتاحت شفتيها القرمزيتين 
ابتسامة. . ثم دمعة.. / ا لك ري 78 






عابرة وسريعة ومختصرة جدا 
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4 ظ 
1 أي ” ١‏ ش 
2 0 شقابيرط بردارا (م 53 


ليك 






جلك 


0 









بداية عرض لك مسكينة وهي صاحبة القرارا 
شعرزاد حتى وإن كان الرحيل.. 
بداية حياة 
عندما أظلم المسرح بدا وكأنه في انتظار ملكة ! 


5707 خخ - - 0 5 ١‏ ا 

لفسير للوعارينمية الدعوهة لا ينكر انها بدت هكذا بمجرد ان راها.. 
ل ة جارية اختارت أن تكون ملكة.. ظ 
عن أسطورة جارية اختارت أن تكون ملكة خصلات حمراء منثورة حتى خصرها, جسد 





وجارية ثم ملكة ممشوق القوام وشفتان بنكصة توت بر 


متأرجحة في بلاط شصرياري جائر.. 






شقابييط بردايا 871 ظ 


افيا 27009 الجحاران) 5 7220 
1 كلت 1 
للا , 


شصرزاد كتلك التي جاءت من الأساطير 
ولكن ببريق يوازي امرأة يحفظها 










رداء أحمر بدرجات قانية, محدد بمكر عند 


الخصر ومرسوم بدقة أوراق ذهب فوق امرأة كانت زوجته 
لحصدتتها. 
١‏ كارمن 


طويل حد كعوبها المرسومة بنقش حناء 
شرقي خالص.. 
المسرح كان قصر من الليالي الأنف 

ومبعثر بطبقات متدرجة من نسيج أرجواني 
شرتعل. ملك.. جواري.. عبيد.. 






حتى الشياطين اتخذت مقاعدها, 1 







4 ظ 







سد اقيم 22/009 الجحاوان 7220 
ا 1 
9 ومنذ البداية كانت تنظر نحوه, وكأئها 1 


تخبره أنه هو من تقصد 






وو عل 


أحينما ترقص شهرزاد.. 





ليك لللللتل.. 
! 
تضحك.. صو سشصريار 


تنظر 


تتلوى بتلك الشرائظ الحمراء كتى رذفيها. أرادها.. فنالها.. وملها.. فصرفها 


يتعلم الشيطان تلك هي الحكاية, وهي في سرمدية 
اضطرارية لتحتفظ به.. 


وربما بتعظ! 


تحكي.. تشدو.. ترقص.. 
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070 72 
يسمه النيا ل ورك لات 00 


ْ 7 
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روا 





تتعرى إن لزم الأمر!! فتارة هي جارية خائنة 





الله 
توازي جواريه رغم أنها تعطي أكثر, وتقدم وتارة عفريتة تقدم فروض الولاء نحو تاجر 
فروض الطاعة والتبرير لتمحي أسطورة باعها لمصر أميرة.. 


حيانة احترمها عبيده. تلهث خلفه كل ليلة وينتظ هو باقي 


حاولت مراراً وتكراراً حتى أنهكت فهي تكفر الرواية 
عن ذنب لم ترتكبه.. 


حتى يقتلها! 
أيستحق الأمر هذا العناء. . 


كانت ترقص بما يوازي كل حكاية وتسقط 
في نصايتها حد التعب 


أتوازي الجائزة حجم المشقة 
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7/ | 
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اقياد ‏ 27009 الجحاراي) 5 7220 
1 كلت 72 
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غلق السنار معلنا عن نصاية الجزء الأول من 


العرض, كان كل شيء يبدو أسطورياً وكأنه 


أسيرضى أبدا شصريار!.. : ْ 
انتقل نحو كتاب خيالي لم يقراه يوما.. 


: وتنوي هي تلقينه أهم الحروف. 
اتنحر حالهها؟ 
تنظر نحوه مع كل انحناءه وتغيب لتعود 
فحتى وإن كان العتق موت فهو أحيانا ا 
ليسلحق.. 


بدت كارمن التي يعرفها وليس تلك 
المتهاوية ندماً بمصحة نفسية . 












وكأنها بشكل ما تعود به وله | 
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أسد شد 500227007 227/5 
يسبد الثياب فحت / 2 

3 1 
ل 


حتى وإن كره تلك الطلة فستبقى هي غرفتها كانت في مكان جانبي منزوي يقف 


0 سيا 








وجهها بالحياة. على بابها حارسان بديا من أصل عربي, وكما 
ل 1 توقع منعاه 
لم يستطع أن يمنع نفسه - 


كان يود أن يراها.. أن يفهم ولح اريدم ير 


حينها ظهرت وكانت قد تخلصت من بعض 
التبرج الحاد لتستبدله بآخر وحول توبها 


افسق ‏ -299 لها اليا نيا 


أن يوقف تلك المسرحية المنتهية بموت لن 


ليس الآن كارمن, وليس بتلك الطريقة! الجو 
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ل 
6 د 6 
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سبد الاها 22/0027 الجحازان) 3 27/0 
1 حا ُ 












3 
ءة واحدة هي البداية 4 أريكة فارغة لم يجلس فوقها أي منهما 


فق 20 
خالد! كان يقفان متقابلان وربما مرت أكثر من 
- كارقن ! حمس دمائق دون حوار.. 
مجرد نظرة وأخرى تحملان ماض مزدحم ليس 
بسصولة ستمحى أحداته 
كانت الغرفة صغيرة 
ونطقا بنفس الحين 
مجرد طاولة زينة فى حالة فوضة وساتر 
1 خلفت؟ 


خشبي لتبديل ملابسها مع أريكة واسعة في 
منتصفها تماما هي سألت.. 





شقابييط بردارا درق 
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ليه؟ سا المفروض أنا اللي أسألك السؤال ده. 
مو لا يجيب.. لم يجبها, حتى ملامحه لم تجبها.. 
كانت تنظر مستقبله وكان يعيدها كان ثابتاً حد الصخر كدأبه معها 
لماصيس تنصدت ترمقه مع المحيط حولهما.. 
استدارت شفتيها سخرية بشبه -0 
رت وعلى هي وهو ومسرح عليه خطة موتها. . 
ابتسامة 
ثم عادت تنظر له: 
- ليه! 


- كده أحسن.. راحة للجميع 





ثم رمقته بنارية: 


ولم ينطق .. 






شقابيرك براي وى 88 


القيدا 22/05 الججازات 
1 س3 حت 
29 


تسسا إج 9 
00 7 









وكانت نبرته مبحوحة وبشكل ما صادقة 





ظل لنصف دقيقة محدقا نحوها ولكن دون صدق خالد الذي لم تختبره سوى لمرات 
تعبير واضح, حتى نطق بقسوة: عديدة في طوفائها معه 
- راحتي مش في موتك.. نعم فما بينهما لم يكن رواية ولا حب ولا 
ال فى حتى انتقا 
ثم قسوة أخرى: يون 
3 ا ... كان طوفان ولكن ابتلعها سواه. 
- زاحني إنك تبعدي. ن طوفان ولكن ار بو 
وقسوة أخيرة.. ضعيفة! 
أربعة مفاتيح.. 


- لأنى تعبت من الدايرة دي يا كارمن.. 
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سد اراد 22009 الجاران 
ءا 





اللصفة والرغبة والوحشة والعودة!.. كنت عاشقة وما زلت 
بيجونيا! بيجونيا 
كان جواب هاديء منها لم يكن الخطر خيارك, ولم تلائمك الفضيلة 
بيجونيا تلك الزدهرة التي طالما كانت بيجونيا 
برست معدل رديت الك تو ادع وريقات منثورة فوق درجات ثأر كان يجب 
: ص . أ 5 أ : 
كل همسة وكل لوح ملون اصرت ان ان يتكلوها 
ترسمه موقه ورمص. 
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ل ا 1020 0 سم ص9 
ينبو الثربيغ “يكل و تاياكت م 4 


0 
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ولم تنتظر منه جواب, ولا حتى التثفاتة - 





تلك العلاقة الفريدة من الحب والغضب 


بيجونيا لكن مع صمته كانت لها همسة أخيرة.. 


لا حياة معه ولكن لا موت في رؤياه لم تكن همسة لجياد بل لصاحب الجياد.. 


لبشكر ها موود 01 1 - لكن جواها دايماً حتفضل كارمن 


وحينها استدارت بابتسامة, واثقة.. . 


- ما فيش انتقام تاني يا خالد.. اقفل الدايرة! 





لعاشقة . 























0< 0 77و تت شقابييط بردطيا الى الوه "” 


سد الأياها 7و2 ارات 


و 





و : 
لا عاذ جا جاو عل عاو جلو علو عأ عاد عو علو جاو عاق عأ عقا 
ايإأا'بث 
عيناها ترمقه بررقة هذا الطوفان الذي الرقصة الأخيرة.. 
ابتلعهها سواه.. الى 
بدو ترفض شحصمرزاد سحر الساحر 


امتلك القدرة نسسرتلمف 1 1 
لو امتلك القدرة سيبتلعه وكل رجل لا حكايا ولا إكتراث بحد السيف, والسيف تلك 


وابتسم لا يصدق ولأول مرة تجتاحه ابتسامة المرة بيد الملك لا الجلاد.. 
اه 
معها منذ سنوات! دهن اختارت الموت 


وغابت عنه الكلمات لترفع هي كفها فى كَها اثارت العتؤدية من قبل 





وداع مؤقت, وقت العرض.. 
وداعا شصرزاد.. 






دور لشهريار آخر يجب أن يقابل شهرزاده © أي 
الك 
00 اليج 
م ملاسم ,سنا زي 3 
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7 2 - 
0 4 وبكل تفصيلة ساحرة 
كان يخفي نصف وجهه خلف لثام عربي 9ع راق 
يناسب بطل الأساطير 


ومحبوبها الذي بحتت عنه يشاهد 
1. غية تامة وشغف.. ' 
براقصها بحرفية نامة وشغف أفضل ختام ! 
متعة نحر امرأة بهذا الجمال, ساحرة 
ستنتهي بين ذراعيه 


خصرها بين يديه.. تميل معه بكل ثقة 


ْ أريحية 
بكل مشصد الم ممكن 
ننتغادة 
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و 





8 ادك 
ورضى! و الهذيان 
وكأنها طاعة ما قبل الموت.. الخديعة!! 
لم تقاوم ضحية جلاد! نظر نحوها لا يفهم.. 
النصل معه كان مجهزا.. فسلاحه مهمشاً يوازي مسرحه المزيف 


ٍ و 
يظن العامة أنه مزيف بقصد ترويجي, وهي المغادر بعد ساعات! 


وهو من يعلمان أنه.. لا شىء.. 
حقيقي حد الهعوس 










- 










ا 


7 ا 
ج23 لوصوب 0 فلاسدا ,رسا لق أ:- 


7 


27/0 
4 
رس 


5ت 


22 2 
اا ا ا 
0 


وعينا شهرزاده تطوف بدوامة زرقاء انفجرت تمرر شهرزاد السكين فوق رقبة شصريار.. 









رةه 


الذي بدلته قبل لحظات 





لتوها لتعود - تحب أخلدك في لوحة!! 
امرأة.. 9 +ش*هشششظظ2 
لا يعرقها.. 
استدارت خلفه توازي تلك الموسيقى 
ودذهوله 


لتقف هي خلفه بنصله الحقيقي. . 







ّ 









: 
ابحةة " 000 شقابييط برصاراة ([ ىن م 








94 
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072 و ليد 






اللو 


فصل الثامن والعشرون 
هل أخبرتك من قبل أني اخترتك وطن 
العس لعشق ؟ 
وطن القلب؟ 


هل أخبرتك أن أحببتك حد الفتنة؟ 
أنت || 00 


جسدك فثلة. . 










دض 


2 
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كلك فتنة.. 


هل تعلمين؟. 


أنت تشبهين ليلة صيفية, وامرأة تغرق 


دون العالم بسبات.. 


لا أدري إن كانت أحلامك وردية.. 


أو رغبة هجرة نحو ممات.. 
نا أعلم 


نا أود 









0-1 1 72 
سد الراما لو زات 77700 
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اه خا 





و00 1 
توب زرقته.. خطفتني وبليلة لا توازي ليالي, كانت شهصرزاد 
خصلات.. أسرتني وكان شصريار 
9 هل تعرف شيئاً عن تمرد الجواري؟.. 
عفواً ليلتها لو اقتربت أكثر لصارت فضيحة.. هل تدرك أن القصر بات دون سلطان؟.. 
صرب السلطان ! 
"خالد" ظ رحل السلطان! 






ضاع السلطان ! 











دض 


ل بال 
7 01 ظ 
رح 27 شقابريط برساراة 0م 3ه 
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72 52 0 

اللياما لحرن 7 
3 0< 3 
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ظ نف فوق. رقبة تصمفيق كاد.. 
والتصل اللامع نطق بعنف قوق رقبة تصفيق 





صمت مراد.. شده مراد.. 





سلدون. وربحت شصرزاد.. 





ها الصارد ‏ وعلى ضفاف السين.. في ظلمة ما بعد 
فالستار أغلق بانتصار.. منتصف الليل.. 
واللحظة لم تمكنه التفانة. . باريس صادلة.. 
والصدمة تشبه اجتياح قطار! تشبه امرأة حزينة ولكن جميلة. 5 






9 


0 ظ 
بح كك 1 ولاح در كد اج الوم 
يأ 0-6 2 7 مقاط ,عا تي 


ال 22/009 5 2-0 
يسبد |2 - ا ررس )7 نينك 
1 12 3 2 
قطت فيها عاد هو وبمحيطه امرأة غابت 






له 


0 





ترتدي كل الأضواء وتبتاع رغيف خبز لا تنزوي 
عنها!! 

التدعامه. . 
م 2 0016 5 8 العودة.. 
وتبتسم للفراغ رغم أنها لم تودعه بأكثر لعو 
من تلك الابتسامة.. المفتاح الأخير.. كان هناك بطرفه المدبب 
نصب عيناها أربعة مفاتيح.. وهوس كل نط دما 


اللهفة.. ها زالت وتزيد مع الهجران ! عاد حالد.. مقعادت كارمن 


زرحل خالد ولكن.. 


الرغبة.. باتت أفلاطونية الهوى, تتلذذ 









بقيت كارمن! ! 


شقابييط بردايا 392 ظ 


سد تياب 27005 32 أ 0 
ا د أ 
ل 






وهل يقبل شصريار أن ينحر كل ليلة!! 





يا 
- بونجور مدام.. شفتاها القرمزيتان اجتحاتهما ابتسامة غير 
عادية.. 


استدارت وكان كثير الكلام.. 


العرض.. الروعة.. المفاجآة.. 


حتى الآن تتذكر وجه مراد 


الصفرة.. النظرة القاتلة... المتوعدة.. 







والخائبة! ! 
الصصباء الفاتنة هى حديث صحف الغد وبعد 
0 وجنون يطلب نحره كل مساء فوق 
وعرض شصرزاد يطلبه الجمهور.. 
سؤال.. 










7000 
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1 7 ظ 
7 سم ظ 
27 0 0 د 7 6 شقابيط بردطايا (إم ذه 


واد 














29 9و 


الى بسيطرة أنثى تجمع بين البحر والنار: 0 









ماذا لو بدلنا الأدوار؟.. هل ستنحر الضحية - كارمن.. 


جلادها؟ ! جل علد جل عل علد جلا جد علا جلا جا جد 3 جو 
ولكن ما الفرق؟.. 
ابتسم الرجل.. سأل : فهناك أناس يختارهم الهم رفيق, يأكلهم 


- ستوافق شصرزاد؟.. أحياء حتى تتكسر عظامهم فلا يكمل . 
ّْ فينتهي ويرحمهم, ولا يعتقهم !" 











6 
لولس لحم 
71 
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سد اياي 220029 تجح و3 0 
1 د أ 
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واي هي كانت وستظل ليست أكثر من وسيلة! 








لوجه الله 
- اعتقنى لوجه الله 
كررتها كثيراً.. توسلتها, له ولعتمان من المدينة الساحلية التي رتب قدومها لها لا 
قبل ولكن استجداءها لا شيء.. تشبه الإسكندرية في شيء.. 
هي لا شيء.. لا تحمل نفس الرائحة ولا تذكرها بصرخات 


أخوتها الصغار.. 
حتى جسدها الذي تركته تحت رحمة رجل وض الصتار 


مشوه.. النساء شقروات رفيعات بأجساد لا تحمل 
شائبة والرجال يستقبلونهن بابتسامة هيو 


لا شىء.. 
ل الوجه وقبلة فوق اليد.. 
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خواجات!.. 
كانت تتمتمها لحالها في سخرية لادعة.. 
وتتحرك بخطى ثقيلة نحو رجل رمقها بنظرة 
تفحصية قبل أن يأمرها باتباعه.. 


وكان هو تابع بدوره, أحد مخلصي صبري 


أوصلها لغرفة صغيرة مكثت فيها أربعة 
أيام قبل أن يُسلمصا لرجل آخر, فآخر تحت 
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ع 


: 9 اك سم ]حوضو 
بسن الثيادا تا 7 


0 


حك“ مسمى فقيرة من بلد مجاور واحتاجت لقمة 


3 6 


- 


1 0 
214 سه 


خطة محكمة حتى تصل لوجهتها دون أن 
احتمال ولو طفيف يربطها بصبري نهائياً.. 
حتى الرجل الذي استقبلها من قبل لم ترى 


وجهه بعد ذلك.. 


وصلت لامرأة سمراء, حنونة الملامح سألتها 


بنبرة مفشفقة: 






ول 













الى 2/0097 الججاران) 3 22/0 
مسمس ار ١‏ | 3 / ْ ظ 
0 ا 

1 م 


00 الفندق بالفعل, وبكت شاعتها بكاء 
مريرا, ليس من أجل الوظيفة الوهمية بل 


روا 






ايه اللي جابك تشتغلي في آخر الدنيا هنا يا 


5 هذا الإحساس الموجع بالقهر 
بللي؟! 
كانت فاتن قد فوجئت بتلك الصغيرة العجر» 
المتلعتمة وتوصية من شخص طيب دفعها أن تشبه الدنيا في دنوها فتوقن أنك لا 
نحو الفندق الشهير لتساعدها هي أو شيء ! 
غيرهها.. رتت فاتن فوق كتفها بتنهيدة فمسحة 
أي شيء فالفتاة يائسة نحو عمل.. عبراتها بقسوة: 








شكراً يا خالة.. شكل ما فيش نصي؛ 













0 


إي“/ كا ظ 
يأ 5-0 2 7 ففاصيط ,رسا ا(وي؟:: 












سعدا 70729 2/2 
و 
كلل 


صمتت فاتن لوهلة بتردد قبل أن ترمقها - شيطان. 


0 سيا 





وبسمة تكرر بصدق. ثان: 





ود وبكت وقامت وشكرتها لترحل.. 


أنت هزيانة م ؟ ١‏ 
نت هريانه ون عاد تابعت فاتن الحائرة خطواتها الضعيفة حتى 


حركت عينيها المتسعتين لتقول بصدق: أوقفتها بنداء حاد: 
- جحيم جوز أمي. - استني.. شوفي يا بنتي المثل بيقول اعمل 
الخير وارميه البحر, والمصطفى عليه الصلاة 


لوت فاتن شفتيها فى حسرة: 





والسلام بيقول "من فرج عن مؤمن كرية ' 
لا حول ولا قوة إلا بالله. 0 
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ومحتاجين حد هادي كده يساعدهم في 
الشغل على المركب. 


من كرب الدنيا فرج الله عنه كرية من كرب 
يوم القيامة" 


: لمعت عينا غة.. 
رمقت بسمة بامل غامض وجهها الذي بدا ينانا ادي 


مضيئاً بتلك اللحظة لتكرر بعفوية: كما أخبرها صبري.. 
عليه الصلاة والسلام كما كرر الشيطان.. 


تابعت فاتن: ستساعدها العجوز السمراء برقة القلب 
وسلامة النوايا! ! ْ 











خرجت حشرجة صوتها ضعيفة: ,| 


0. 






١‏ و- 
1 لج ايمرا ْ ! (! 
و 2 سيط برسطيط اج 





سد اقيد 27007 700 0 


7 الكت 


ع )ف اشربي الشاي وافطري معايا.. وهنروح عند 
حبيبة قلبي من جوه وأول ما تشوفيها 
هتحبيها زيي بالضبط. 








| جقيلك على راسي من فوق . 
وابتسمت وأخبرتها فاتن أن ابتسامتها 
جميلة بل أنها فتاة جميلة وأنها تذكرها 


بشبابها.. بتلك الشمرة التى استحوذت على رجفة بسيطة اجتاحتها.. 
نصف الجمال.. 


هي تتحدث عن تلك المرأة, تلك التي يخطط 
وضحكت فاتن ضحكة لطفت الأجواء ثم لها صبري بشاعة انتقام.. 
أعطتها كوبا ساخناً من الشاي لتربت على 


, يهذي باسمها وآخر مع توعد وسباب.. 
ظهرها بحنان آم متابعة: 


ويأن جسدها هي تحت وطأة غضبهيمن, 
أناس نا تعرفهم لتكفر ذنب هؤلاء دز 


دنف!! 
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لحياي:-7 
ل فقط من يكتفي بكلمة النهاية. . 


تصلبت قبضتها على الكوب الساخن وتلونت المساء, الزفاف.. والقبلة! 
الدميم لتستفيق على صوت فاتن التي 


انشغلت بطحينها وخبيزها وهي تُكمل: ولك لا توجد بأي عالم نقايه عله حذى 


وإن كان افتراضى.. 


- صوديكي عند ليلى.. 


عاد عاد عاد علد عا علد عالد عاد عاد عاد عاد علق علد علد عاد عاد عد 


فالنهاية هي بداية أخرى نحو شيء أكبر 
١‏ وربما أكثر جدلاً.. 
في جميع قصص الحب يخبرونك أن الزواج ٠‏ 4 
مو النماية السعيدة.. وقالوا ان الزواج هو نصاية الرجل وبع 


المرأة.. 
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صرصور أم ربما شيء طائر آخر هي لم 


مهو يودع معامراته وبرواته ويعامر بحرينه 
من أجل اشتياق نحو امرأة واحدة.. والمرأة فقط جذبت منشفة صغيرة لتهرع حتى قبل 
تختبر تفاصيل غريبة عليها مع رجل غريب.. أن تحكم اغلاقها.. 

فعليها أن تعتاد لمسته.. نبرة صوته.. وضحك حد الدمع وطرد الصرصور شر طردة 


بعد أن شكره بحرارة على تلك اللفتة 
الصباحية الكريمة. 


وأن تودع خجلها أمامه فهو بشكل ما 
أصبح كل شيء ويريد كل نشليء. 
وبعد وقت كانا يتناولان الإفطار.ى 





وبصباح ما.. خرجت من دورة المياه صارخة 






بعد محاولة فاشلة لأخذ حمام صباحي.. 
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بعض الشطائر مع كوبين من الشاي هل أخبروه من قبل أن هناك امرأة يدخرها 
بالحليب.. له القدر ستهديه تلك سعادة؟.. 
ابتسم وهو يقرب فمه من شطريتها ليأخذ لو أخبروه ما اقترب من إيناس.. 
م آ 558 0 
إقطوة اللو أخري عند ري لبد ما مقت خالد وما استسلم لكارمن وما أحرق 
بمشاكسة: 0 ا 1 : 
' المزرعة, بل كان قد وفر كل جهده ليحرق 
- مهتجري ورايا من أجل عينيها الأخضر واليابس.. 
فهصمس هن بحرارة: 







أكتر من كده!! 
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-4- الساعة 8 اتأآخرنا.. - 
ليس عينيها فقط.. بل تلك الخصلة النافرة وكانت محقة.. ونشيطة ومنفعلة حد 
فوق مقدمة وجهها وشفتيها الورديتين البهجة, حتى أنه طلب قبلة ليتركها لترتدي 
وباطن ساقصا الشبيه بسطح البلور.. ملابسها فأهدته الكثير.. 
من قال أن الزواج نصاية الرجل؟! واحدة واتنان وعشرة! 
هو بدوره يعيش معها تفاصيل وليس أكثر.. 
تفاصيل خاصة جدا.. فدهي كانت في لهفة نحو شيء آخر.. 


وأخرجه صوتها من دوامة أفكاره: 





روا 






القارب 
منصور.. 


أبوها الذي تستشعر روحه مع كل قطعة 
بدهذا المزكب.. 


نيداها اللتان ارتجفتا على عجلة القيادة.. 
ابتسامة حمزه وتشجيعه المشاكس ويأعلى 
صوت ممكن: 


يلا يا كابتن.. هنمشنى بسرعة النملة ولا 






إيه! 
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والنبرة كانت خشئة.. قاسية! 





والابتسامة تلتها في مكر يخبرها سأدللك 


وضحكت غير مصدقة ولولا ظهور فوج 


بقيادة شقراء شمطاء لاكتملت الضحكة.. 


تحييه بحرارة وترتدي بيكيني ساخن بلون 

المشمش وترقص دون موسيقى وابتسم 

هو بأريحية ثم توجه لتحية باقي الفوج ي 
والاطمتنان على معداته. 0١‏ 





سد اليد 220/09 لزان 
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تغار؟؟.. 
يستدير نحوها.. ينادي.. بزعيق آخر وكأنها لا.. 
سمه لن تغار.. 
لا تراه وتلك الملتصقة به وكأنه لم يتزوج بالطبع لا تغار 
- يلا يا ليلى.. نتحرك بقى بل تغار. 


عدلت خصلاتها.. وقطبت حاجبيها لتصمس 
واستدار ليكمل عمله ويحادث تلك ال"إلجا" بتوعد وصي تزيد من سرعتها: 
بكل بساطة بل يضحك على شيء ما أخبرته 


به فى أريحية تامة 





- ماشي.. هوريك يا حمزه. 
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وقبل أن يتحرك القارب ظهصرت أخرى.. 
سمراء. . وبعد هذا, الكلمات مقتضبة وكان حمزه 


اقب من وسط لا نفهم .. 


الطيبة في سكون.. ما سر تلك الفتاة العائدة مع زوجته؟.. وماذا 
أخدرتصها فاتث؟؟ 
تغاضت ليلى عن كل شيء وتوجهت ندو اخبرتي عاد 
فاتن باحتضان قوى: بل ريما منصور من قبل ماذا علمها! 
- وحشتيني.. "اعمل الخير وارميه البحر" 
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لرالحح 3 
وكان خيراً في غير محله!! ا ات مرتين منذ أن صرخت بوجهه 





محذرة بالهصائف.. 


علو عاد عاد جاو علو عاج عاد علد عاد جاو علد جاو جاد عن جاو 
كان سريعاً وغامضاً ولم يخبرها بأي 
تفاصيل, فقط يكرر أن الأمور ستكون بخير 
وأنه بصدد العودة.. 


ألحت عليها رقية كثيراً في البقاء ولكنها 


لا تعرف صل ما تشعر بها هو مجرد إجهاد 


! : 6 
جسدي وارد لمن مثلها من الحوامل أم هو واساخزى 
إجهاد نفسي اقتات عليها من كثرة لم يحدد 


الأفكار؟.. : 
سالته عن كارمن.. 






لم يخبرها أي تفاصيل 
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بعد أن اطفئوا شمعات الصغير خالد وانشغل 

الأطفال بالحلوى والهدايا اعتذرت من رقية 

لترحل تاركة الصغيرة تميمة لتمرح مع الأولاد 

وطمانتها رقية أنها ستعيدها بنفسها بعد 
الحفل. 


تشعر أن الصداع لم يغادرها منذ الأمس 
وارتشفت قهوة داكنة رغم أنها تؤلم 
معدتها مع الحمل وشعرت بضيق أنفاسها 
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الصواء. . 





حسناً.. لا ترتدي الأزرق ! 


دخل بعد ساعات سفر طويلة ولم يكن 
يتوقع وجودها بالمنزل فهو يعلم أن الليلة 
حفلة عيد مولد كالد.. 








كان ينوي أن يفاجئها هي وتميمة ين 
عودتهما خاصة أنه ابتاع لتميمة | 












أسد ادا 2707 و7 ا 
يسلييه سر)ل ”27 تي 
721 مرك جد و 
يتطاير بقسوة لن يحتملها هو.. 

مجموعة هائلة من تلك العرائس الصغيرة لقد افتقدها حقاً ويعلم أنه أقلقها وأثار 

التي تفضلها.. غضبها ولكن لم يشأ أن يشتت عقلها 

006 بلفاصيل هو نقاسة اقر اح ليد 

حلى انان ' 


ها هي الآن توليه ظهرها مرتدية ثوبا ١‏ 
ولكن تبقى النهاية هي الأكثر منطقية.. 












قصيراً يصل حتى منتصف فخديها بلون 
كريمي هاديء لا يزينه شيء سوى وردات كارمن أغلقت الدائرة مثله.. 
بنية لامعة في نصفه العلوي ويتطاير والأكثر جنونا.. 
قماشه الانسيابي برقة تشبهها مع كل 
كارمن ما زالت متمسكه بعشقه! إل 
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حسناً سيتغاضى عن الجزء الثاني من تلك 

النهاية وإلا ستمزقه إرباً صاحبة البندق!. 
ابتسم بمكر يقترب وكانت هي تتنهد 
بصوت مسموع عندما هاجمتها نبرته 


تا 


0 


أنتِ حلوة كده بسبب الحمل ولا بسبب 
السفرا! 
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مع صوته استدارت فجأة ورغم أن عينب 
كانت مترقرقة بالدموع إلا أنها كانت تبدو 
خلابة بمعنى الكلمة.. 





شعرها تنائر حول وجهها وبشرتها صافية 
بحمرة اجتاحتها بثورة حضوره, شفتيها 
هادئتين بلونهما الطبيعي دون أي حمرة 
وأنفاسهها سريعة.. 














2 ل 20 
له بسبد ادا 0 ا رس 
0 





- مش مسامحاك يا خالد رضوان.. مش 













١ 5-00‏ : يي 1 مسامحاك أبدا! 
لقد اتدقعت بحوة في لحطة تخحصته بعوه 
اشتاقته.. ملس بقيصته فوق رأسها ليبتسم بعدها 
. بشقاوة: 
تصمس. 
- ليه بس؟.. منا وصلت سليم أصو! ! 
تلومة يه بس وصلت سليم اهو 
3 ابتعدت عنه لحظة ترمقه بغيظ. . 
ٍ عيناها تلمع بنقاء عسلى مُهلك ولم يكن 
ونصرب كنقيه : 7 : 
صو مبتسما ولا ساخرا ولا مشاكسا نين 
- ليك أن لم يكن لديها وقت للتفكير.. 
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>< كانت قبضتاه تحيط بوجهها في تملك لا 





بتعا 
اجتاح شفتيها في لحظة شوق.. يمنحها فرصة لابتعاد.. 


همس فوق شفتيها بصوت أجش: 


2 لحظة 1 عشق 0 
لحظة اختياج.. - وحشتيني.. 


سرقت أنفاسها من وسط شغفه وارتحفة ثم جذبها بقبلة أخرى.. ربما أكثر قسوة.. 


شفتيها: ريما يودع ماضي استدعته كارمن في الأيام 
الفائتة. . 


ما تبعدش تاني. 


سمه سه ا 
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عرو بال و 89 على 
4 عا عا عاب جل عقي جاو جا جاو جلد جلو عق عاذ جاو علو جا جلو عار عا 


بأس يتغذى عليه قبل أي أحد آخر.. واحد.. اثنان.. ثلاثة 





نكهة لاذعة سينهى عليها بمذاقه المفضل وشمع ينطفا.. تصفيق حاد.. تهنئة.. وقبلة 


من البندق. فوق الخد.. 
أحاطت رقبته بذراعيها.. كان يمسك بالكاميرا الرقمية ويقف 


كك 2 أمامهما لالتقاط صورة تذكارية.. 


خالد يبتسم أمام كعكته التي أعدتها له أمه 
خصيصا وعلى شكل جيتار!! 


لتغدق بحنان امرأة تفصم بفطرة ناعمة 
معنى الإحتواء. 
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م ربما متمنية.. ولكن هو لا يتمنى كعكة 
ولا حفل.. 





لقد أخذت منها الكثير من الجهد بل أنها 
تعد لهم نموج مصغر منها منذ ثلاث أشمر بل أمومة. 


حتى وصلت احيرا لتلك الننيجة المرصيةه.. وضع حسن الكاميرا فوق الطاولة وآثر أن 


تميمة كانت تبدو رقيقة كعادتها مثل يترك كل شيء وينفرد بجلسة تدخين.. 
قطعة حلوى بفستانها الوردي الذي ابتاعته 


لم يعد له طاقة بمهاجمة رقية من جديد, 
لها إيناس خصيصا في تلك المناسبة.. 


عراك آخر يقطع أنفاسه من أجل مساواة 
ومحمود.. محمود كان يقف منزوياً على هي غير قادرة على تقديمها.. . 
جانب الصورة يرمق خالد وفرحته بنظرة 


ضائعة ! 
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>“ الثمينة التي حصل عليها الليلة, أما محمود 






روا 





زفر بضيق وهو يستدير لمراقبة الحفل من فقد وقف يراقب النافذة ثم دخل الغرفة بعد 


بعيد, كل شيء مرتب.. مثالي لأقصى درجة.. ان طلب منه أحوه مساعدنه.. 


حقاً رقية هى الأم المثالية ولكن فقط رمق ابنه الأكبر بصمت ثم انتبه لصوت رقية 
1 لخالد. وهي تقول بنبرة هادئة: 


- حسن.. تميمة نامت.. أخليها تبات هنا ولا 


بعد حوالي ساعتين كان الجميع قد غادروا 
اوديها نايمة لمامتها؟ 


إلى منازلهم.. 
فرك جبهته ثم جذب حبة مسكن مزياد 
صداع حاد ليتجرع خلفهصا المياه وهو يمن 
بلا مبالاة: 1 







تميمة غفت على إحدى الأرائك تراقب التلفاز 
ودخل خالد لغرفته لترتيب ألعابه وهداياه 
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نظر نحوها بغموض ليردف هو بنبرة 
قاسية: 





ولىي) لل 
ل 
- أي حاجة يا رقية.. كلمي مامتها وشوفي.. 


ا شف انيم 5-7 ءْ اها واه وده # 

لست برقة فوق شعغر الصغيرة وتابعت: وانت يا رقية.. مش عايرة اخ لخالد: 
هاشوف إيناس.. 6 
ثم جانب أذنها بنبرة مبتكية: تجوت تططر تدوه يحرر ا ب 
انقلبت ملامحه تماما: 

يا ترى يا تميمة هيجيلك أخت سكرة زيك 
ما أنت غارف إنه مش بالساهل . 

كده ولا أخ عفريت يطلع عينك! ما أنت عارف إنه مش بالساهل 


وحينها استقام هو ليجيب بنبرة أكثر 111 
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- أنت عارفة إن خالد فعلاً عنده أخ يا رقية! 
وحينها قطع حديتهما صوت ارتطام قوي 
ثم صرخة.. 
انطلقت تتعثر في الأثاث لتجد خالد ممددأ 
على الأرض وبجانبه رفان خشبيان قد سقطا 
بما يحملا من ألعاب فوق أرضية الغرفة.. 
تناثرت الأشياء حول الصغير وكان دمو 
يمسك رأسه في بكاء يذيب القلب.. 
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عدلت من جسد خالد لتطمئن عليه ثم 
توجهت بنظرها نحو محمود الواقف بأحد 
الجوائنب في صمت لتصرخ دون وعي: 


ليه كده يا محمود؟!.. 
وحينها فقط خرجت صرخة أقوى: 
- رقية!! 


كان حسن قد وصل خلفها.. 






و - 
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استدار حسن نحو محمود لينطق بغضب 2 سس 






الأنعاب على ما يبدو قد تكسرت تماما وكان 1 

من الواضح أن الرفوف الخشبية سقطت بما - حصل ايه يا محمود؟.. هو وقع إزاي؟ 

5 غصب مكلوم.. 
أما كيف حدث الأمر لا أحد يعلم!! ك١‏ قية بة 
. لأمر يعلم ليس على ابنه وربما ليس على رقية بقدر ما 

فخالد يبكي ومحمود صامت وكرسي خشبي هو غضب على ما يحدث.. 

صغير كان يقف خالد فوقه ملقى بجانب سيظل هكذا دوماً محمود ذهو المتهم الأول 

الفوضى.. 


حتى وإن كان السبب حاجز خشبي ينين 
متزن.. 
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ومحمود لا يجيب.. واحد.. اثنان.. ثلاتة 
صامت تماماً كما الصخر وكأنه يشجع كل انطفات الشمعات, وتكسرت الهدايا.. 
اتهام! تصفيق حاد ولكن ليس لأحد. 
- انطق .. هو وقع اراىي؟ فليس لدينا مذنب! 
وكان سؤال حسن الثادن اككر حدة. ليديية ١ || ٠‏ كان يزق أن محمود لتر يفملة ليست 
الصغير بكل هدوء وبكل تحدي ممكن: غضباً لاعترافه.. 


أنا اللي وقعته!. 


أم ربما لتلك الابتسامة الساخرة التي رمقه 
بها هو ورقية قبل أن يتوجه للنوم 
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بوبه نحو الزائر الغامض ليفرك جبهته من و 
جديد مع صداع غير منتهي.. 









لتلك"النظرة الحاقدة نحو أخيه.. 





لهذا الاعتراف الغير مبال.. 
لهذا الاعتياد الغامض على الحرمان. وصي نيدو كنا كانيدا 
حقود النظرة بملابس ربما أكثر ثمناً وحلي 
ارتدت جميعه عن قصد ونبرة راضية جدا 
الساعة تدق.. دقيقة.. اثنان.. ثلاثة.. 


تنطق اسمه 
الثانية عشر مساء.. إزيك يا حسن! 


ودقات باب بأسوء توقيت ممكن أن يحدث 


وهو يواجهها بصوت مشدوه تماكزي 4 
أم ريما الأفضل.. ظ 
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تعد طبقا من المعكرونة بالتونة وتسكب 





بعضا من عصير البرتقال.. 
شعرت بأنفاسه المغتاظة خلفها مع برطمة 
هامسة لم تستوعب منها شيئا. 
تم صوت قرقعة.. 
كوب فآخر.. 


وا أكانت نششر زان الوكية وقد وتنه بوره راان 
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ليلى.. هو كتاب أبلة نظيرة بتاعك ما 


ينتقل بعنف بين كل الأكواب ويُخرج من فيهصوش غير صفحة التونة! ! 


خزانة المطبخ أربعة عشر طبقاً وسبع ملاعق فاستدارت له ودفعت الطبق نحو صدره مما 


من أجل إعداد كوب شاي!! أجبره على إمساكه وقد ردت بحدة: 
وكان بالفعل يعد الشاى وأسود دون حليب إذا كان عاجبك!! 
كأنه يخبرها أنه لن يتناول طعامه. 00 
9 9 وتركنله لتكرج.. 
لإرببالي. لقد أعطته الطعام! ففى الندهاية لن تحتمز 
أعدت لنفسها وجبة وقبل أن تستدير نومه دون عشاء. . 






سمعت صوته متهكما: 


0 
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:. ال جح 00 00000 
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هكذا تأتي لها فائن بفتاة غريبة وتقرر في 
لحظة أن توظفها دون أن تسأله.. 





قذف بملعقة طعام نحو فمه يمضغها بغيظ 


فأخرى وأخرى, ولاحظ أنها لم تأكل وحينما اعترض غضبت وتركته دون أن تكمز 
وتوجهت لغرفة النوم, زعق يناديها: حديثهما. . 
ليلى.. مش همتاكلي؟ أغمض عينيه يستدعي بعض الهدوء قبل أن 
00 لتايع: 


وكانت حادة وغاضية.. - ليلى.. تعالي عايزين نتكلم. 
خرجت وقد بدت وجنتيها في توه 


ليس من الغزل بل من الغيظ.. | 






زفر صو بغيظ كتمه على مدى الساعات 
السابقة.. 
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والنبرة كان غيظ: صادق ! 2 
- ما فيش كلام يا حمزه! رفع قبضتيه في يأس وقد أصابت نبرته بحة: 
رفع حاجبيه في دهشة وقد التمعت عيناه - هو في إيه؟.. ضاربة البوز من الصبح ليه؟! 
يسريم ضمت هي قبضتيها تستجمع شتات نفسها 
- يعني ايه ما فيش كلام؟! قبل أن تتابع بغيظ مكتوم: 
لتجيب هي بعناد لا يبالي: بوز!!... سيبنا الضحك للست إلجا! 
- يعني كل واحد بيعمل اللي هو عايزة! وحينها توسعت في شفتيه ابتسامة.. 
من قال أن الجنون امتلك النساء.. انتفاخ.. 
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أ ستدمر مستقبله في لحظة طيش لا محالة 





نظرية الغضنفر! ! 
قوة ليث تعغشقها النساء.. همس هو بنبرة أكثر حنوا: 
ولم تكتمل ابتسامته حيث أنها انفجرت - ليلى اهدي بس.. 
بجنون أكثر وهي تزعق داخل الغرفة مع وسادة! ! 
تجول عشوائي لم يفهم ماصيته.. 
شراشف!!! 
لعلمك أنا مش بغير.. بس المفروض ه: 
حمزه سيقضن ليلته على الاريكة.. 


حضرتك تراعي الست اللي معاك.. بس 
ازاي!.. ازاي يعني تراعي يا انترناشونال!!! قزل ان إنفتريها بل فكب ممكن 
قد أغلقت الباب.. 
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نظر لوسادته وفراشه الجديد وقد ارتسمت 


فوق شفتيه ابتسامة يائسة كانت ترتدي على ما يبدو جميع حليها.. 
- 1 ظهور بضعة خصلات مصبوعة 
تغار ليلى.. لحرصض على ل 9 : 
من خلف وشاحها المزركش وتمسك بيمناها 
تتمرد ليلى.. جوال أنيق مواكب لآخر صيحة.. 
عاد علد عقد علد علد عق علو علد علد عن علد عق عقو عل علد علد جاو 


تزوجت سصام ومن رجل يفوقه ثراءً على ما 
ازيك يا حسن.. يبد0.. 





لا الشكل اختلف ولا النبرة اختلفت.. صيد ثمين من أجله استغنت عن كل ثار 
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سد ااقام ‏ 227/009 اجون 5 ذخ 0101 
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ااا 9 قله 
ضغينة سنوات لم تنطفا.. 












رمقها بنظرة فوقية قبل أن تتحرك شفتيه 


بجفاء مقصود: تركها حسن.. 
عايزة إيه يا سهام؟ تركها من أجل المرأة التى امتلكته قبلها 
ومنذ زمن.. 


ابتسمت باستهزاء قبل أن تتوجه من 
نفسها لأقرب مقعد وقد جلست بأريحية حتى وجود محمود لم يشفع ! 
ترمق المكان باستصانة: 













رفعت رأسها في عجرفة: 
8 بن عايزة ابني. 
قاره 
0 
بك كا ظ 21 





سد لها “لور ارات 
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5 “مستا 






روا 








لزى هو شفتيه بسخرية: ت عينيها في لؤم وبفحيح أفعى حقود: 0 
- جاية نص الليل تسألي على ابنك!! - أمرك يا سي حسن! 
وحينها بدا صوتها متجبراً برنة أعلى وهي ثم ابتسمت وهي تقترب منه متابعة: 


1 : غة آمرة: 
نجيبه في صيعةه امره - مش كنت زمان بقولك كده ولا نسيت؟.. 
- أنا أشوف ابني وقت ما أنا عايزة. ابتعد عنها وقد أخرج سيجارة نفث دخانها 


وقت ونبرته كانت أكثر حدة وبصوت عايزة ايه يا سهام؟ 


جهوري صارم: 
جاوبت بهدوء ماكر: 





- وطي صوتك . 
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اآببد اقيم 27009 نج 70 
يسبد الثياب فحت / 22 
ا 


0 سيا 


كان الوقت ما زال مبكراً, السادسة صباحاً 





على ما ييدو.. 


- وحشك ابنك دلوقت ونص الليل! ! عتيانها الصباحي لا يهنتها بنعاس.. 


تتركه في سباته وتطمئن على تميمة في 
فراشها ثم تتوجه للمبرد كي تمضغ شريحة 
من الجبن مع كوب من عصير البرتقال. 


وحينها بدا صوتها ثقيلاً ولكنه صارما.. 
صارماً حد المعاندة: 

- لا يا حسن.. أنا عايزة ابنى على طول. 

وصفة رقية التي تريحها بشكل مؤقت في 

ساعات الصباح.. 


جا جا عار عجان علد جاو جاو جا جاو جان جاو جاو جل عاق جار جا جا جاو جا 






رقية 
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اليد 27/009 احور 5 2/00 

تيع سه ' - و | : 0 ظ 

اد | لوي" كَّ 

ب امججينى ابتسمت رقية وهي تنظر نحو شرائح و 
ليمون أعدتها لتوها: 









منذ زيارة تلك المرأة سهام وانقلب حالها.. 


. ث1 5 اك | 
أصبحت شاردة على الدوام تتعامل مع - حسن بيحب الشاي بشريحة ليمون واحدة! 


الأطفال في تيه يواكب نظراتها المتواصلة ولم تفهم إيناس فكررت رقية بنبرة ساخرة: 
لعو د حسن عايزه يمشي ! 


حسن الذي على ما يبدو اتخذ قراره وقرر أن قاطعتها إيناس فى رفض: 


يُحمّل رقية توابعه. . 
- رقية! 
سألتها ذات مرة: 
وحينها ابتسمت بلذوعة: 






أنت عايزاه يمشى؟ 
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ا اع 4 ظ 
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سد اقيم 2227009 لججارات 
17 ادع 0 





مروة 
| - تكسن بيحب يريخ نفسه. - حسن بيهاجمني بسبب ومن غير سبب.. 
١ :‏ أ حاقدر أ 
وصمست إيناس مقترية منها: ٠‏ والولد مش متقيلني وأنا مش قدر اديله 
اكثر من كده. 


- وأنت؟ 
ثم فركت جبهتها وكأنها تحدث حالها.. بل 


وحينها استدارت رقية بعبرات متجمدة: تن 


أنا تعبت. اها بعيش مع أمه للركة زب 
ثم أكملت وهي تحرك رأسها في نفي أحسن.. في النهاية هي أمه. 
ويأس: 





نعم قررت رقية ربما مثل حسن.ىي 


احتارت راحتها.. 






5 ار 
2 . 
7 3 

1 27 
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سبد الاها 22/097 اران 3 27/0 
37 3-5 س3 
06 


*“كان خالد هو الوحيد الذي يرفض بحدة رحيل 
محمود.. 









ارتشفت ما تبقى من البرتقال وهي تتنهد 
في حسرة حتى أنه تعارك مع حسن أول أمس بسبب 


5 تلك المشكلة.. تشعر بالألم داخله 
تشعر بالآسى من أجل هذا الطفل الذي يدفع لمشكلة.. هي تشعر بالالم د 


تمن أشياء لا يفهصمها.. تعرف أنه يرى نفسه بمحمود.. 
صوته الخشن جاورها فجأة وهو يرمق ويرى رجل آخر مختار 


كعادته شروق الشمس بجانبها: ظ 
دنه شروق الشمس بجائبها لك 







- خلاص هصيمشوه؟ 


- ممكن سهام اتغيرت.. حنانها. 7 












000 
و ْ 
2 6 شقارييت برحاية /610 أده 


2-00 

ا 

ب 

قبل أن تقول هي شيئاً آخر ختم هو حديثه 
بزفرة يائسة: 





سد اقيم 2270079 لجحارات 
0 
و0 


روا 





قاطعها بغضب: 


حنانها!ا! ! 
حسن هيندم.. كلنا هنندم على القرار ده. 


اقتربت منه وقد التمعت عيناها يحنان: 
هى أمه يا خالد. وتركها ليوم عمل اجر 
ضر حاحية وقدغام 112 0 0 وعلى بعد أمتار كان هناك طفلاً آخر أمروه 
١ 1‏ من جديد أن يعد الحقيبة. 
الشمس: دحت 2 - 
علد علد عاد عاد جاو عا عاد علد جارد علد علو علد عاد جلو عاو علد علد علو علد جلو علد 


- مش كل ست ينفع تبقى أم. 
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7 شقابييط برطايا دو 









ظ ل ا ا 1 102 077 

سد الها 27727 ارات -27 

عندما رأته تصلبت قدماها ورغم أنه لم 

يعطها نظرة ترحيبية إلا أن النظرة منه بكل 
صورها تكفي أيا كانت! 

وضحكت بعقلها ساخرة متذكرة مُزحة من 

صديقة سابقة كانت تكررها بشأن الرجال 








واقع اكتسح الخيال! 


عن أشياء لم تظن أن لها وجود سوى بعالم 
السينما.. 


عن حب لم تظن أن له وجود سوى بعالم 
السينما.. 
"فاضله اتنين فولت وينور" 
عن رجال لم تظن أن لهم وجود سوى بعالم دي لسع اد 
السينما. ورغم برونزية جسده الطاغية إلا أن المقولة 
تنطبق عليه تماماً.. 






الننلمة ؟؟ ؟ 
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: 7 00 770 
سد للها “لور نات 20 

لول )2 
0 


وتطوعت أن تبحث لها على مسكن ولكنها 0 
- ' 1 - ِ 0-7 0 
أخبرتها أنها استأجرت غرفة بالفعل. ليلى 
فتاة جميلة.. 





0 سيا 






وام 


صوت ليلى الرقيق أخرجها من دوامة 






أفكارها.. ٍ ' 
رقيقة تشبه الورود وصادقة العينين بشكل 
5.! ا أ : كب 3 1 2 3 7 5 وسو عام 
الدوتر هو الثامن تق ل ل ار نادر, ربما لو قابلتها في ظروف د 
منصور.. 


لأحبة حبتدها, ولكل.. 
بكل أريحية استقبلتها ليلى.. بكل ثقة 


تنتابها مشاعر غريبة حيالها تزيد وتزيد مع 
استقبلتها ليلى! 


كل دقيقة بهذا المكان. 
وفرت لها عملاً بسيطاً على سطح المركب 


اك 
نس ) ته ظ 
وج 00 وصانح ننساءسا لق 


كراهية؟.. 






0/0 77# 
يسو الثراما ل رك الججارات 00 


بروة جال 5 حب - 












ذا بنة 2 
حقد؟ ! و لقد أنقذها.. كان هناك من أجلها.. 
لا تعلم.. أحرقه لأجلها! 
كل ما تعلمه أن تلك المرأة نالت من الدنيا ذكرى الشيطان واكبت مروره من أمامها, 
كل ما تتمناه صي.. كان قد خرج لتوه من المياة مع مجموعة 
بل أكترا السائحين.. 


نصف مبلل يمسك بالمنشفة مجففاً قطرات 
المياه المتساقطة من خصلاته وكعادته 
تبحث عيناه عنها.. 


دهذا العشق المتمتز في عيني رجل مكانه 
عالم خيالي.. 

نعم حمزه هذا يجب أن يعود إلى الخيال 
زحمة بالواقع . 
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سد لاد 2227009 الححاوهن 5 10ززآأ[0100 
1 دحجة 27 


ب 









:هه 


لي 


يجاورها كلما استطاع رغم أنه وقت عمله., 








1ه 
تراه بل تراقب تلك التفاصيل الخاصة المكررة بيرك كل النريء ورلتقظ ليما صوره بعدسينهة 
ل الخاصة.. 
ف اذدها لها لدو 4 هي تمتلكه بشكل غريب.. هذا كله غريب! 
وجنتيها.. حتى أنه حينما فقد أعصابه وزعق فيها ذات 
يحضر لها طبقها الخاص من الطعام كلما صباع أمام الجميع صالحها بقبلة أمام 
ا 
ا 1 أن تأكل.. الجميع !.. 





شقابويط بردايا م أده 


ظ 20 جحت 5 00 
سد اقيه 27/00 اران 77700 


مرو جيال رس دب هد 


:هه 













علىي)/. أن 

0 

< ووفر لها عملا بديلاً لترحل . 
ضاقت عيناها في حقد وحين رفعتها نحوه نعم لقد سمعته بالأمس قالها بالحرف 


من جديد وجدت عينيه.. كانت تنظر نحوها "مش غائز حد غرين عل الفركنا ١‏ زا 
وذات الحظ جاوبته.. 
عيناه تحترقها.. تتجاوز كل حصونها 


وتتخطى كل درع واق اتخذته لتنفذ تلك "دي بنت غلبانة" 





المدهصمة على أحسن وجه.. تدافع عنهها.. 
هو يشك بأمرها.. وهي تخطط منذ اليوم الأول على نهايتها 
تعارك مع ليلى بسببها مرتين.. لاليست تدماية.. 
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6 شقاميبط بردايا م اده 








سبد لقان 220/05 
يبال ظ لس 
برو جيال على 
زجرت نفسهمها.. 
زجرت تلك العاطفة التي لا مكان لها بعالم 
الأقوياء 
صبرى يريد ليلى.. 
الشيطان سيكسر حمزه 
وفي غمرة الجنون قد يقتله. 

آلمتها الفكرة.. 
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5 
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و 





بل هو! 

ولكن لا.. 
العالم لا يحتمل وجود هؤلاء الرجال.. 
العالم الحقيقى هو صبري وعتمان ومن على 

شاكلته.. 

توترت ملامحها. . 

تصلبت وتشنجت وبدا السواد طاغيا 

نظرتها.. 


7 ا 
2 شقابييط بردايا 6 








ليا 207 37 27/00 

نوو ناته و 1 بر 
ريل مر لح 

6 .1 1" 1 
عاك الكابلن سيخرج في مهمة عمل وحيد دون 

القارب وليلى.. 









ترمقه وقد رحل نحوها 


يدلل.. بيهعمس.. ويبث عشقاً لا ينتهمن وليلى قررت أن تدلل بدورها.. 


فليذهبوا جميعاً إلى الجحيم.. غداً ستنفذ. طاجن لحم بالبطاطسس 
لقد أخذت من فاتن وصفتها الخاصة وها 
هي تقف متعرقة أمام الفرن تجتهد لأجله.. 


عاد عل عاو جاو عاو علد ماو جلو عقن عاو علد علو جزاة جلو 


والغد كان اختياراً جاء على طبق من فضة, 
بل دصب.. 
"ماشي يا حمزه" 









وتنتشم. . 






4 ظ 
ل 000 لصوم 6 شقابييت برضي م 1ه 






يصبد الثران سس )ل 7 د 
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90 


2 وبذكر مارلين مونرو ابتسمت بخجل وهي ص 
تفتح خزانتها لتخرج ما يشبه غلالة.. 
أخه ضت عينيها في يأس لتعض فوق 





فقد عاقبته بما فيه الكفاية.. 


وترمق نفسهصا بالمرآة.. شفتيها غير مصدقة ما تنتويه.. 
سروال بيتي يصل حتى منتصف ركبتيها ثم أغلقت الخزانة مع طرقات الباب.. 
وبلوزة قطنية واسعة بصورة مضحكة لوجه 
باسم وخصلات مربوطة في عقدة قصيرة لما وومةه بر 
يشبه ذيل حصان ! ! 
حسناً أمينة نفسها تبدو جانبها الآنْ مارلين الأمر لم يتطلب أكثر من مكالمة صاتكهية | 









4 مونرو.. منتصف ليل البارحة.. 
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الصورة رتبها صبري بالفعل وبسمة آداة 
التنفيذ, ستستدرجها لمنزلها ويتكفل هو 
بالباقي 





شعرت بإثارة خفية في صوته وهي تخبره 
أن الموعد حان.. 


والباقي وازى ابتسامة شيطانية ارتسمت 


ثآره.. 
على وجههه.. 
ِ! الباقي والممكن والمتاح والقادم بكل صوره 
بايا سيرضيه خاصة فيما يخص النهاية.. 
المسميات ليس لها مكان بالصورة الآن.. بالنار.. بالدماء 


لا يهم 





شقامييط براي بع 534 


سبد الإياما ‏ 9ل ارك الجحاواني 3 2270 
اك لامي 7 
ل 






عاد جاو عاد جلو عفن عاد عاد عأ جا جلو عقن عاد جاو جلو جد جو علو علا 





سيترك لحمزه التحديد ولنفسه التنفية.. رفعت عينيها لتجد ليلى بأبسط صورة 
ا 1175 ! ممكنة وخيالها أسوأها.. 
ثم توحشت عيناه بفسوة وهي يتصور 00 
المشحمد الأهم.. لا تصدق أنها ستسلمها إليه بعد ساعة على 
: الأ ب 
وقتما يستدعيه ليراها بين احضاته.. لبر 


تُسلمها وتتصور تماما السيناريو الكريه 


وقتما يثار بحق.. 
وقتما يستغل جنونه.. ثورته.. هذيانه ء 
وابتسمت ليلى وقدمت لها كوبا 0 
الليمون المثلج ووعدتها بالمساعدق 







وحينها فقط سيرسم النهاية. 
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قالتها ليلى مطمئنة لتزم هي شفتيها 





ألم تتوسل لها بالأمس أن تبقيها معها وترفع عينيها بعبرات متجمدة: 


بالعمل.. الأستاذ حمزه ما بيرتحليش. 
ألا تتركها لتعمل مع غرباء.. ضمت ليلى حاجبيها نافية: 
ألم تهدئها ليلى وتعدها وتستقبلها ما تقوليش كده 
بمنزلها بكل و3. 15 
لتبتسم بسمة باسى: 


خلاص يا بسمة ما تخافيش.. أنا ها 
كل عادي يا ست ليلى.. أنا اتعودت على 


البصعدلة. 





حمره. 





شقابييط برساي1 (ع أده 














آبد اشات 22002 تح 200 
سين اأغريات ١‏ سلالت< 7 د 
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0 / 
الأفكار الطيبة.. 
: عاب هه 
اقتربت ليلى منها لتحتضن كفصا الصغير نطقت مُسرعة وهي تشمر عن ساعديها: 
يحقو مدارعة تحبي أساعدك في إيه يا ست ليلى؟ 
- سيبيها لله. 000 0 0-١‏ 
5 لتضحك ليلى وتنهض بعفوية وهن 
- ونعم بالله. تساعديني ايه يا بنتي!.. اقعدي صاعمل 
_ : شاى بلبن نس ا, أصلاً أنا عملت الأ 
ثم أخذت نفساً عميقاً لتتجول بنظرها في وكين تدرب 9 0 
بمجهودي . 





الشقة رافضة تلك الأفكار التي اقتحمت 
عقلها فجأة.. 






2 
م ظ ظ 
و 27 فقاسييط ,رصا يي أ"” 





سبد الاها 2/0097 اران 3 27/0 
ع ل :<< 2 
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0 
ابتسمت بسمة وهي تراقب العروس نظرت ليلى نحو النافذة بشرود لتكمل: 
الصغيرة تتوجه كل دقائق لتطمئن على 
طعامها بحماس وتعد لها مشروباً وكعكا 
وكأنها صديقة !! 










- شكله كان راجل طيب. 





- كان شبه البحر.. ما يجيش منه غير كل 
خير. 

ظ ضحكت بسمة بسخرية: 

تحادثها وكأنها صديقة.. عن أشياء عدة.. 

- وهو البحر ما بيجبش غير الخير يا ست 







رجل رحل عن عالم الأحياء وعشقه يلتمع 


وحينها أجابت ليلى بتوكيد: '!" 
بعينيها مع كل دذكرى, قالت لها: ظ 
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6 شقاميبط بردايا بعل 94 








1 ذأ ا 0 
بصبد الثيات ل رك الججارات 


كك 


روا ' ابه 





- أيوة يا بسمة.. الشر ده في النفوس ليه ترتشف قدحاً ساخنا أعدته بنفسها ويحتوي 


نظلم البحر؟! حبة منوم دسته لها بسمة بمهارة. . 
وحينها شردت بسمة فيما اختبرته هي من بسمة التي استرسلت تكرر بغضب مكبوت: 
شرور.. عتمان.. صبري.. عتمان.. ص.. 
ألم يكونوا جود البحر! تقطع لسانها وتكمل في سرها 


منظقت ف , سخط: 00 : 
من مش كل بحار حمزه" 


بيجيب بلاوي يا ست. 


سألتها ليلى: 





شقابييط بردايا ده 


سد اليد 27009 لححورن 


2 
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روا 





- مين عتمان؟ 
فأردفت بسمة بلذوعة: 


لوه بسمة.. ما تزعليش.. 

جوز امي. 

غ1" : لا دو لى تجا 

تستنبط ليل ربرة: رفعت بسمة وجهها لا تفصم وليلى تجاهصد 
من هذا التيه الغريب الذي أصابها: 

ما كانش حنين؟. : 

أنا مش صعسيبك.. أنا لما احتجت ناس كتير 


وتسخر بسمة أكثر: وقفت جنبي وأنا هاقف جنبك يا بسمة. 
- كان حنين قوي!.. حنين زيادة عن اللزوم!! وبسمة تنظر نحوها بتيه أكبر.. 









تق بدأت ليلى تشعر بشبه دوار.. 2 نيه يرفض تلك المساعدة.. 
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تلك النوايا الصافية. - ما حدش هيأذيكي تاني لا عتمان ولا 


غيره.. أوعدك. 





اقتربت منها بسمة بوجه جامد وصي ترقب 
غيابها المتدرج عن الوعي: 


منصور كان بيقول اعمل الخير وارميه 
البحر.. والبحر بيرد الخير با بسمة. . 


0 0 01 ما توعديش بحاجة أنت مش قدها با ست 
متمت بسمة في شرود حزين: توعديش بحاد مش : 


ليلى. 
اليتم وحش يا ست. 
ابتسمت ليلى في تردد واكب لفظ أخير خرج 
فايتسمت ليلى في حنو: بشهقة ناعمة. 






ظ - بسمة.. أنا تعبانة.. الحقيني. اا 
رز 
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تغيبٌ ببطء أخير.. تستنجد بها! -- عبرة ساخنة انهمرت من عينيها رغماً عنها 





لتغلقهما في بأس وهمس آخير: 
5 سامحينى يا ست ليلى. 
اقتربت بسمة منها أكثر ترقب شفتيها محيني يا سب ليلى 
اللاتين توقفتا عن الكلام.. 


أنفاسها الصادثة.. نومها العميق .. جا جا جا 3 316 جا جا جد جل ج31 ج31 ج31 جا 


ملست بأناملها فوق بشرتهما الناعمة وقد 
انقبض قلبها وهي تتخيل تلك البشرة بين 
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7 ا 

سبد اليا بك يات 

0 0 7” 

كك كان هو يلهث ويزبد ويرعد ويسب بكل 
أنواع الحروف التي تفقهها.. 


972/21 7# 
27 





أغمضت عينيها لترتعش ككل بل وتصلبت 
كل ملامحهها. 


تاغتها دمعة.. اثنتان . ثلاثة.. 


كانت تنظر نحوها بجمود.. 2 


تتذكر آخر كلمات وعدتها بها بل لتوها 00 
2 3 اث . نطقتها بحدة وهصهى تجفف عبراتها بظهر 
ندرك أن ليلى مجرد اخرى يثيمة متلها.. 0 

ا يديها وتتحاشى النظر نحو جسد ليل 


الهاتف لا يتوقف عن الرنين.. المرتخي باستسلام تام 
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د ا فقاييط برسارا م 3ه 
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لق 220/2 لوت 5 
يح نجه 















7 9 8 
١‏ اك بحنو لم تختبره.. بابتسامة صادقة 2 
الهاتف عاد للرنين مرة أخرى رنين آخر وسباب آخر.. 
سيسبها من جديد.. فركت جبهتها في يأس لتحرك رأسها في 
سيصرخ ويضرب ويركل وترتعش هي فزعا سيسيريا ودموعها ردان 
لتنفذ في طاعة البهائم!! وفي النهاية جذبت هاتف ليلى بعنف 
هوهها عتمان . حم بره لتحادث رقم واحد.. 
"بسمة ها تزعليش» رجل واحد يبدو أن هناك امرأة تستحقه.. 

كان صوت ليلى يأتي من عقلها.. 2 الى الال لدبي 
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( اح 00 0 آذك اخ 
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ريج 
ل 7 لركاحح - 


3 


توقدت عيناه حينما لمحها وحيدة, شرارة 
- 






وأغلقت الهاتف! ! 





غضب تبدو مفزعة وسط تعرجات وجهه 
عا جل جل جلو جا جل جا عاد جل عاد علا جل جل جل جا جل جا جا + بدو فرع 9 
القبيم.. 
غرفة منزوية بأحد المناطق. العشوائية . الب 
عرقه مدروية باد لامكا لقتال رفعت رأسها لتدخل وتغلق خلفها الباب 
النتنالٌ.. 
بليال وبكل هد وع.. 
العف درل 0 00 
مخيفة.. وسمراء رقيقة متعثرة في 
إليه. 


سباب آخر.. ومهانة تتكرر, صفعة و روية 





وفي النهاية بصق ! 
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يأ 0-6 2 7 فلاسط ,مانا زي 








سد الإيادا 9ر2 لوانت 2/0 


مرو جيال 5 حذب أ 


5ت 








ولىي) لان 
اسدا 06 
كانت تستقبل ضرباته دون أن تنطق.. وملامحه حينها أهدتها نشوة, وكأنها 
وكأنها تتركه ليفجر شحنئة غضبه علها جرعة مكثفة من مخدر ممنوع أسقط كل 
تموت وتنتهي ويهلك.. مفاهيم الألم. 
وجهها بات متورما وانبثقت من أنفها كررتها وبضحكة هستيرية: 


وفمها الدماء, شعرها بنائر وتمرقت اكمام - هتموت بغلّك يا صبري 
عباءتها الرنة. 
لم يشعر بنفسه إلا وهو يضرب رأسها في 


وفجأة من وسط العاصفة خرج صوتها الطاولة. . 





متحدياً وكانت سعيدة: 
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0 لصوم فطاميط برساا 8 3ه 


مرة تلو أخرى وأخرى.. 















ل 1-1 102 0 27/1 
يسمه اليا ل ورك لات كرك 


ف 


السكين الذي بدا لها ولغيرها ملاذ. 






عرو “ 


0 





وسباب آخر 
يتوعد ويؤذي حد الموت! دور البطولة الذي سينتهي خلف القضبان 
كانت تنتهي.. كانت تود الرحيل.. كانت وكانت سعيدة! ! 


تستمع لهذره من وسط دماء: 


- وهاجيبها بطريقتي.. غلطتي إني اعتمدت 


الطعنة.. تلو أخرى.. وأخرى.. 
لشيطان يستحق ما فوق النيران 
والنهاية دوما تأتي من هصؤلاء من 
أسقيناهم من البأس أنهارا فانبثق من , 
شقوق عذابهم كفيضان. 


ولم يؤلمها الشباب حد ما آلمدها التوعد, 
لأخرى عاملتها كبشر ولأول مرة. 











الدماء.. الصرحة. . 












0 
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97/70 9 سبك 

بسبد اللياما لو لات 
ولي) ليا 

509 أنه كاد أن ينقلب بسيارته وهو يأكل 













روا 





صمت.. توقف كل الشيء.. السباب والركل الطريق نيصل نحو الميرل” 
وأنفاسه. والأسوء ما علمه مع استفاقتها 


بسمة قتلت صبري 


وهناك بمنزل آخر اختبرت فيه الحياة كان بسمة تعرف صبري. 
يقف أمام جسدها بوجه مصفر.. 


علد جا جا عل عاد عاج عاد جلو جاح عاد علق عاو عاد عل جا جلو علق عاق 
تستفيق هى ويخبره آمين بآخر مستجدات 


3 كانت ترى ملامحه من بين ظلال ولا تدرك 
من اتصلت به وقلبت صباحه راسا على عقب 


فعلياً ما يحدث.. 
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بسد اقيد ‏ 227002 لزان 3 0 زآأ[010 
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هو يتحرك أمامها في عشوائية ورأسه 
مشتعل حد الغليان, استدار لها فجأة ليصرخ 
وقد بدا بعينيه شرار: 










9ه.. 





هو بمجرد أن فتحت عينيها بدأ في الصراخ.. 


أغلبه لا تفهمه ولكن هي تسمع حروف غير 
- خدرتك يا هانم.. فاهمة يعني إيه 


مطمئنة على الإطلاق . ظ 
خدرتك؟.. فاهمة كان ممكن يحصل ايه؟!.. 
بسمة.. صبري.. تاني!! 
نظرت نحوه في صدمة: تسارعت أنفاسصا ورفعت أناملها تمسك 





عيناها غامت وتجمدث بمقلتيها دمو . 
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ا . هي جات تترجاني أخليها في 


١‏ بس.. وأنا عملت لينا عصير ووعدتهدها 
أساعدها 






2 


الؤر 





بسمة كانت.. 
قطع هو أفكارها بصراخ آخر: 


- أنا مش عارف أفكر.. مش قادر أفهم!.. ْ 

وهي كلمتني ليه؟.. كان نيتهم ايه؟.. وتطرج صوتها في الس اراد 

كانت تبكي بحدة حتى أن جسدها كله كان 
يرتعش.. 

لولا أنها تبدو طبيعية دون أن يمسها أحد 


لكان جنونه قد وصل حد القتل تلك الهرة 


تم ضرب كفه بقسوة فوق المائدة: 
- خدرتك إزاي؟.. دخلتيها إمتى؟.. ولا أنت 
خرجتي معاها في حتة؟.. انطقي! 





وكانت الأخيرة مرعبة لتتحدث هي على 
الفور علها تطمئن طوفانه: 
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حظت أنها لمر تعد تكترت بالمواعيد, حلى لله 











رفعت بصرها نحوه لا تفهم وحينها تحدث حور لير ريال ورزدانت 
هو بجمود قبل أن يتركها ويرحل: فاتن كانت تنقل لها الأخبار بندم.. 
بسمة قتلت صبرى. خطة الحقير باتت الآن معلومة ويبدو من 


اتخذها سلاحه هي من أوقفتها.. 


عاد عاد جلو علد عاد علن جد جاد جاد من عاو جأة عاذ جا جلن جلو 


ليلى باتت تفهم كل شيء من خطاب متعرج 


الصدمات فى حينها مضطربة.. تبدو كحلم 
7 الخط تركته بسمة.. 


مشوش يفسر أسوء خيال, ولكن بعدها 
يحاسبنا الواقع ! 








ربما مرت عشرة أيام أو أكثر.. 










70 


ظ 
3 


ا - 
كوا ظ 
يأ 5-0 2 0 فقاسييط ,دا ري 









الإيه ‏ 22/009 اران 3 222700 

ا دالت 4 كر 

2 دح‎ ١ 

لك عات بسيطة تفسر كل شيء أم ربها تفسر 
جملة ما قالها لها رجل عجوز 






روا 






الخطاب لم تجده سوى بعد يومين من 
الحادث مكتوب بعجالة وبخط مبتديء فوق "اعمل الخير وارميه البحر" 
وزمه مجعدهة وكان هنو يتجاهلها منذ وقتها.. 


غاضب ويلوم ويخاف وبفكر في أشياء لا 


"شكرا يا ست ليلى.. شكرا على كل حاجة.. تعلمهها. . 
وسامحيني بس وعد أنا اللي مش صاخلي حد وربما حين الغضب يجب أن نتحاشى 
يإذيكي" 


المواجهة ولكن ليست ليلى! 
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0 سيا 





لي 


مضغ ما تبقى من طعامه لينظر نحوها 





| 0 
كان يجلس على الطاولة منفرداً يتناول 37 
طعامه بينما يتفحص جريدة حينما ظهرت ده بتسأليني ولا بتبلغيني؟ 


هي أمامه لتتحدث ليس بطلب وإنما بقرار: زفرت هي تلك المرة بيأس: 
1 1 [ بسشلمة ! ا 
نا هاروح ازور بسمة - حمزه مش هينفع كده.. الأسلوب ده مش 


لم يجبها.. بقي يتفحص الجريدة متجاهلها همينفع. 
تماما.. 


رمقها هو بغضب: 


آفات سطع 1 تاد 92 تقضكلة: 5 3 - 
فرك جيب بر ليت يناه بس الاستصهتار ينفع ! 









حمزه.. أنا صاروح أزور بسمة. 
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روا 
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- مراني أنا كانت هتبقى تحت رحمة راجل 





تانى. 
ضيقت عينيها في غير احتمال لملامة جديدة ٍِ 
ولكنه لم يتوقف بل زاد وبقسوة: من وسط غضبه لم يشعر بقسوة أنامله, ولا 
+ : بمحاولتها اليائسة للتملص منهها, ولا 
- متخيلة كان هيحصل إيه لو كانت 2 د ١‏ و5 
نفذت؟.. أنت كنت تحت رحمة قرارها يا بصوتها المبحوح وهي تأن حتى همست 
هانم وبعدها بدقايق كُنتِ هتبقي تحت بوجع: 
رحمته. حمزه!!... 
ثم نهض فجأة ليقترب منها وقد جذبها من تركها فلمح احمراراً فوق ذراعها وقيضتم 





ذراعها نحوه ضاغطاً عليه بقسوة: تخبره أنه آلمها.. 
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تراجع وقد فرك فروة رأسه في تعب وحينها 
اقتربت هي منه وقد تحشرجت نبرتها: 





- علشان أبويا عمره ما أذى حد.. زرع خير 
والخير اترد فيا وأنت جزء من الخير ده يا 
حمزه. 





وتوقفت الكلمات لتبكي بشدة.. بضعف لم 


- أنا كل يوم بفكر.. كل يوم بعيط في 
يلمحه بها من قبل.. 


الحمام علشان أنت ما تسمعنيش.. ومش 


بفكر في نفسي قد ما بفكر فيك أنت.. جذب رأسها لصدره ليملس فوقها بقبلات 
كانوا هيدبحوك ييا وكانوا هيديحوني رقيفقة لم يمتلك حينها سواها 


بيك.. وانا يرده اللى آمنت لكن رينا نجانى 
تاني.. عارف ليه؟ 


تم همس بصوت أكثر رقة: 


عايزة تزوريها ليه؟ 












نظر نحوها دون جواب فأكملت: 
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امال 
مسحت عبراتها وهي تجيبه: ا ندهت امرأة غليظة الصوت باسمها 


ف - فى 
0 105 تحركت بديناميكة نحو الغرفة المطلوبة 
تفتكر ليه!.. هي رغم كل شيء انقذنني. : / 
والجملة مكررة.. 
أسند ذقنه فوق رأسها وقد بدأ دون وعى 
ارا ١‏ "زنارة!" 
يُذَلّكَ ذراعها بموضع ضغصطته ليوافقها 9 
وعقله يفكر في أمر آخر.. هناك أناس لا تعرفصم أتوا ورحلوا. . 
أمر لم يكن يتصور حدوته. أحدهم محامي ما وكلته لها المحكمة.. 
عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد جل عاد عاد عاد عاد عاو علد علد جاو علو عاو جاو وفى المرة السابقة كانت أمهما! 


تبكي وتولول وتخبرها أنه كان من الأ١‏ 


الى لو رحلت معها وعتمان.. 
قارة 


وى يي > 


)را ميد 
| كا ! 
3 0-6 2 سيط برس او 
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حينما جلست أمامها ابتسمت فجأة وبوهحج: 


وبدا الصراخ حينها دون جدوى فصحكت.. - شت ليلى! 
ضحكت حتى أدمعت عيناها.. دمعت عينا ليلى لتجد نفسها تّمسك بيد 


و 0 
وكانت تبدو جميلة, جلباب أبيض واسع بسمة فجذبت الثانية يدها 


ووشاح من نفس اللون, خصلاتها مشذبة - جاية ليه؟ 
تحته ووجهها صاف. . 


توترت شفتا ليلى لتتمتم بحيرة: 
أنهم أخبروها أنها تأكل جيداً ومقولة 
بل أنهم أخبروها أنها تأكل جيدا ومقو ا 


ساخرة تتردد بين الجدران أن السجن يزيد 


من وزن النساء ! صوات بسمة رأسها: 
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تأملتها ليلى بعبرات متجمدة لتحادتها 





خلاص يا ست ليلى أنا ريحتك منه عديم ينبرث كادي 


ثم رفعت سبابتها التى بدث مرتعشة: بسمة.. صبري مات خلاص. 


بس أنا نبهمتك أهو مش كل البحر بيجيب حركت بسمة كلتا يديها لتؤكد في بديهية 


خير.. أوقات بيجيب بلاوي يا ست - عارفة والله.. أنا قتلته كويس.. سقاني 
لتنتسم بعدها وتصرف بسذرية مردرة: المر يا ست وقلث لامي ما صدقتنيش 
وهربت كتير والحكومة رجعتني. 
وأنا مش هكون موجودة أساعدك المرة 
ثم انهمرت عبراتها لتشصق من به ' 





الجاية. 


الكلمقات: 
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- تعبت والله.. - خلاص يا حبيبتي محدش صيأذيكي تاني. 1 
لتمسحها بعدها على الفور بعيف: وتضحك بسمة بصدق, وبملامح غريبة: 
- بس خلاص عتمان مات - خلاص! 
شعرت ليلى بتيه.. ثم ارتمت في حضن ليلى التي شددت من 
: 50 احتضاا ندها مقَالت بسمة 
بل هذيان طفلة وبدا ما ين السطور نها بدورها وحينها قالت بسمة 
)ما بألم: بتوسل: 
ا ان 5 أنت مش زعلانة منى؟ 
قربت أناملها منها لتملس ببطء فوق 2 2 
وجصههها: «صمست ليلى: 
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روا : 





| لا يا بسمة. م" زنة ضحكتها كصفعات.. فوق صفحات. 
ثم رفعت بسمة رأسها لتنطق بصوت بات صفحات حياة تسطر كل يوم عن بسمة 
خشن: ومثلها كتيرات يبقى الاختيار واحد من اثنين 
- هتفتكريني لما أموت؟ خضوع أم قانون غاب! 
تجمدت الكلمات في حلق ليلى فكررت وخرجت ليلى تائهة.. في أذنيها هذا 
- هيعد موني.. علشان صبرى!! حكمت المحكمة 


وضحكت مرة أخرى.. فقد تضيع بسمة أم هي ربما بكل] 
ظ الأحوال ضائعة. ظ 
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اليه 27/009 لازا 3 2220 
طبه ظ سل“ م هت 
ك << ب 
و بسمة.. طمأنهما المحامي الذي وكلاه 
بشأنها, بل أجزم أن الأمر لن يتعدى بضعة 









كانت توليه ظهرها.. 


تتأمل البحر وقارب منصور, حدث الكثير منذ 
اختارت المجيء لتقضي ليلتها الأولى في هذا 
القارب ويجدها حمزه! تنصدت ببطء ودمعة مجددة تحصمطل مع 
اقترابه,. ملس فوق وجنتها بسبابته 
ليهمس هو بصوت أجش: 


تخرج لغاب جديد!! 


- ليلى؟ 


كررها لتستدير نحوه وما زالت في شرود.. 


كفاية دموع.. 
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4 ا 
حي ف 
أسندت رأسها فوق كتفيه فضمها نحوه 
أكثر, كان هواء البحر يضرب صدره فأخذ من 
رائحته نفساً عميقاً ثم أردف وهو ينظر 
- ما تيجي أحكي لك حكاية! 


أغمضت عينيها في استرخاء: 


- حكاية إية؟ الرمال, مررت اناملها بسواد شعره ‏ سمس 







مرت فوق شفتيه ابتسامة ساخرة ليكمل: ي6 اوح 


0 


ظ ل 1-1 102 
سد الإيها 7ر2 الجارات 


عروة جهأل أ جد 


- حكاية واحد ما كنش فارس ولا فتى 
أحلام.. حكاية كنت فاكرها حب وختمت 
بقى بنار! 
رفعت عينيها نحوه لا تفهم وحينها بدأ 


كان ياما كان... 


وحينما انتهى كان كلاهما يجلس فوق 


ع 4 
ير ظ 
8 0-6 2 0 فقاسييط ,رسا اي 


#0 97 
ار 
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ا 












# 
أب متشفت أن النسيان مش الحل.. أنا كنت 
مركب نايه في البحر ولقيت المرسى في 


0 أ سك آذآ 9 
ساد ا لي 






روا 

















كل 035 شايله في قلبك يا حمزه! 
ضحكت عيناه ولكن بحزن: 


- كنت عايز أنسى. 
ابتسمت وقد قربت راسها منه في مداعبة: 


تأملته باحتواء: ! 
ده علشان أنسى قصة الحب اللي أنت 
نشت حكيتها من شوية! 
حرك هو راسه في نفي: حك هو وضمها نحو صدره: 


إيناس ما كنتش حب. 







9ازته هي بضحكة وزادت بتنهيدق” 






شقابييط برسايا ع 5:5 










ظ فل ا اه 1 102 977/70 
سد اها 27727 ارات 27 
0 ا 2 اليل 
-- ليلى.. أنا عايز أرجع المزرعة! _- 
- أنت كنت طيب قوي يا حمزه لا يعلم كم من الوقت ظلت على صمتها.. 
رفغ خاجبه الأفسر مانت ولكنها لم تتحرك.. لم تترك صدره, كرر هو 
- ودلوقت شرير يعنى! 
ضربت كتفه وعادت لتأمل البحر فتابع هو 
بالتالي والأكثر أهمية.. انك 
سمعتك.. 


ما انتواه وما فكر بشأنه على مدى أيام.. 


قرار لم يتصور أن يمر بذهنه يوماً 












وي أل 
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ل 1 ظ 
و 2 سيط برس اي 






سد الأياه 2207 م72 7220 
ا 2 
26 










ليه؟ - أنت اتجوزتيني بس علشانه؟! 2 
سمعت بين حروفه تنهصيدة: رفعت رأسها تنظر نحوه في حزن: 
- تعبت.. - أنت عايزني بين أربع حيطان يا حمزه؟ 
كانت تستند فوق صدره وترمق قاريها أحاط رأسصا الصغير بقبضتيه ليقترب منها 
يتأرجح من بعيد.. قد وصلتها كلماته بحرارة أنفاسه: 
منصور وليلى وقصة حبها التي بدأت بهذا - هتختاري إيه يا ليلى؟ 
المكان. 


حركت عينيها تتأمله في لوم: 





صوته آتاها من جديد: 


أنت بتخيرني يا حمزه! 
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لياه 227/09 الجحوار 5 2-00 
0 ال-2 ك2 
اك 0 
لك دت إليه لتقترب هي خطوة محيطة رقبته 
بذراعيها وعلى وجهها ابتسامة: 
















اقترب منها أكثر وبهعمس تلك المرة: 


لأنى مقدرش أجبرك.. - هناك ما فيش إلجا ولا أفواج من أوكرانيا! 


امتلكته ايبتسامة واسعة ليحيط هنو بخصرها 


أنزلت قبضتيه لتستدير نحو القارب من 
ويضمها نحوه أكثر ثم يشاكسها بشقاوة: 


جديد.. 
5 الم اد 9 1 5 :ات ا 
تأملته كتثيراً ورأته هناك.. أبيها.. منصور - ما حدش عارف جايز ريك يررق ! 
يضحك. . يراقبها.. لكمته فى كتفه فتأوه ضاحكا: 
ويتأملها بانشغال أب.. بل اطمئنان أب. - زعلك وحش. 
- 
0 


د ظ 
لك ل ظ 
و 2523) وصون 0 نتاسط برسيا اي 









0 سيا 


قددته بمشاكسة أكبر: 





- حتنام في الصالة! 
أمال رأسه يقترب من شفتيها: 
حالغيلك الصالة.. هخلي الشقة كلها 
أوضة نوم! 


ووازت هي شفتيه اقتراباً لتهمس قبل قبلة 


3 
2 
0107 


/ لقا 2/002 الجحوت 5 
0 
06 


> نس“ تعلن شركة مصر للطيران عن قيام رحلتها 







ا 0 
١ 1‏ 7 ء' , 
0 2/7 0 شقابييط بردارا 0 







977/0 
207 
ول 
0 
رقم 458 المتجهة إلى ميناء الكويت الجوى 
وعلى السادة الركاب التوجه لبوابة رقم 5" 
ووسط الجموع كانت هناك امرأة, ترتدي 
الكثير من الحلي وتظهر عدة خصلات 
مصبوغة من تحت وشاح بني مزركش.. 
تتحدث في الهاتف بصوت عال وتضحك مع 
صديقة ما ساخرة من زوجها الحالي, 





يتحرك طفل ببطء يسحب حقيبة دغ) 


تضم كل ممتلاكته التمينة 


سد قاد 2/07 اران 3 7220 
مو 2 . ' ١‏ : | 
2 الع 6 
و9 


بضعة ألعاب تكسر بعضها.. وقصاصات ورق 






مرو 












><“صرخت سهام في ولدها حينما لمحت تلكؤه 
فأعاد اللعبة للحقيبة مرة أخرى وتبعها في 


لشخصياته الكرتونية المفضلة ولعبة وردية 000 
محشوة ! نحو منزل آخر وأطفال غرباء عنه يخبرونه 
من جديد أنهم له إخوة! ! 


أهدتها له طفلة تشبه قطعة الحلوى وهي 
الوحيدة التي كرهت توديعه. عاد عجان جا عاد عاو عجان عاد عاذ جاد عاد عار بان جاو عاو جا جاو عجان عاج 

- مخمود كان صباحاً مشمسا.. 

ليلة صيفية ممتعة لحفل إفطار متأخر/يعوم 
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آ - كنت بتكلم محمود؟ 
خالد كان يُمسك بجيتاره يحاول أن يكرر أجاب بجقاء: 
بعض الانغام التي تعلمها وحسن يتعرد قالت ل نانم 
بدعاتف ولفافة تبغ. 8 
أرادت تغيير الموضوع فسألته تلك المرة 
أعدت جميع 90 ع المعجنات وزادت من الخبز باهتقان: 
بالزبيب من اجل إيناس فهو الراعي الرسمي 
لحملها تلك المرة.. - هو خالد ما علقش على رجوع حمزه؟ 


شعرت بأنامله تسحب شريحة بيتزا فسألته نكر دن ظها في كدف 


في تردد: 
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البوز كل ما سدمام كلمته أو ابنها جه هنا! 





خالد راجل عاقل ومخه مش صغير.. اللى 






فات قتله الوقت, وحمزه راجل متجوز أغمضت عينيها تحاول ابتلاع كلماته ورحل 
دلوقت. هو يستقبل ضيوفه.. 
احتدت هي بدورها: لن ينسى ولن يفهم ولن يتحمل يوماً تبعات 
أنا بسألك عادي.. لأنه خالد بطبيعته غيور قراره؟! 
بس مش أكثر. 
أجابها ساخراً: كانت ليلى ترتدي فستانا صيفيا بلون أهيد) 
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سإ في المقابل حمزه كان ملتصقا بها طوال ‏ سس 











ْ 0 الوقت.. 
تلك هي المرة الأولى التي تراها فيها 
إيناس, تأملتها بابتسامة وشعرت بالسعادة عشقها في عينيه واضح كضوء الشمس 
من أجل حمزه الذي طالما اعتبرته كأخ أصغر حتى أن ملامحه بدت مغتاظة حينما تحدتت 
لا تتمنى له سوى الخير.. في أمور عمل مع خالد الذي عرض عليها أن 
10 1" تكون في فريق عمله بالفندق حينما علم 
واكتشفت أن ليلى ليست مجرد وجه رقيق كيب كي : 
0 0 0 بتخصصها فى المحاسية. 
فقط بل تتمتع بحضور رائع واجتذبت الاطفال ١‏ 
على الفور في حديث مطول جعل تميمة ابتسمت إيناس لتلمح وجه رقية المتجهم 
تعشقها من أول مقابلة.. فحركت يديها أمام وجهها: 7١!"‏ 


لوكي ا“#ي > 


مع مر 
إ) كسا ! 2" 
يصون 0 نتاسط برسيا ([ى أ 





ظ ا اح 0 0س 972/7 
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< -0- ضحكت رقية ساخرة: - 
انه يا روكا.. مش مبسوطة ليه؟.. حمزه - عارفة.. الفكرة عند كل مشكلة مسيرجع 
رجع اهو. يلومني أنا. 
ابتسمت رقية لتربت فوق يديها وقد حبست جذبت إيناس قطعة من الخبز بالزبيب 
عبرة: فمضغتها ثم أكملت: 
لا يا حبيبتي.. مبسوطة قوي الحمد لله. - كبري.. ركزي مع خالد. 
ابتسمت لهما إيناس بتفهم: نظرت نحوها رفية لتغير ذاك الموضوع 


وتشاكسها قليلاً: 







إديله وقته وهينسن ده حسن يعني! 











همتتخنى.. الرشاقة هتبوظ! "١‏ 
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2 0 
نظرت إيناس بضيق نحو الطعام ثم أعطت في الظهيرة وجدته يقف وحيداً أمام جواد 
الخبز لرقية: جديد كان قد ابتاعه منذ شصر واحد.. 
- ابعديه عني وما تعملهوش تاني.. وقفت خلفه لتحيط جسده من الخلف 


ء' : داعيم ممست: 
ضحكتا سويا وتناول الجميع إفطارهم يود بذراعيها زم مد 





رغم أن حديث خالد وحمزه لم يخلٌ من توتر اسمه ايه؟ 
مكنوم., ولكن ازيل سيطل كفيلا بانهاء نظر بجائنب عينيه نحوها ليستدير لها وقد 
د جذيها لتكون بجانبه محيطاً هو خدج 






بذراعه اليمنى: 
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بسبد اللياما تك الات" 7270 
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- ليل ! 9 


الجواد كان أسود بحق كالليل سوى من رمقها هو بغيظ ممازح: 
بقعة رمادية تتوسط جبهته.. 


0 سيا 





- بقيتوا صحاب بسرعة! 


أنت ما تعرفيش قدراتي ولا إيه!! 
مجذله في طعا ل عل اق تأملت الجواد لتجيبه بابتسامة: 
خصيصا من أجله.. 
الصمس 
مرر خالد أنامله برقة فوق رأس الجواد 
فأصدر حمحمة هصادئة أوحت لإيناس بمدى بهد نسو تدر احاننه) بحديت داق 


الترابط بينهما.. البداية دايماً بتكون الهمس..بىر / 









ضحكت تمازحه: تأملته بعينيها: 
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وبعد العمس؟ س١‏ أيوة الصمت.. أنك تسمعيه من غير ما َْ 
استدار لها ليجيبها بمباغتة: بتكم ود 
النقفس جواه.. 
- الصمت. . 


كان يقترب منها, تنهدت حينها بارتياح 
شردت وغامت عيناها لوهلة: لتوقفه بقبضتها فوق صدره برقة وتسأله 


الصمت! من جديد: 
ابتسم هو ليتأملها بحب: وبعد الصمت؟ 


تألمتها عيناه بشغف وحينها نطق بيطء 






العشق.. 
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ع) << ساعتها هيكون ما فيش مسافات.. أنكم ‏ ست 
تكونوا قلب واحد جوه جسدين, لو حد اتأذى 
التاني يحس بيه فورا قبل حتى ما يعبر 






بريق عينيها كان يشبه كل صباح لها معه 
بهذا المكان.. 


يتأملها من بعيد دون أن يأمل اقتراب, نظرت للجواد المستكين أمام زوجها: 


تصمس لجواده فتصله صن صمساتهها. الحصان بيحس بصاحبه؟ 
كررت كلمته باستفهام: أجابها بصوت أجش ودافيء وهو يشدد من 


احتواء قبضته ليدها وبيده الأخرى يملس 
فوق رأس الحصان: 


العشق ؟ ! 
تخللت أنامله أناملها ليحتضن يديها وهو 
يشير نحو جواده: 
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بنكهتها التي يثير كل ما فيها جنونه. 












فرحان.. مهموم.. حتى لو في خطر هيحس ثم همس وهو يتخذ أنفاسه: 

بيه وهيبعده عنه ويفديه بروحه كمان. - وده بقه اسمه عشق الجياد. 

ثم ترك الحصان ليستدير نحوها ممسكاً 
بذقنها ليرفع وجهها نحوه.. 


ولم يعطها فرصة أخرى لسؤال. 
557 
شعرها كان متنائرا بعبقه البندقي فوق 
كتفيها ولون عينيها يشرق كما الشمس.. 
وجنتيها تحمل وهج حرارة الصيف وشفتيها 


تخبره بما يجب عليه فعله.. 6520 


وى لي > 


ا 4 
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روا 





الخاتمة عيناه تجولت من جديد فاصدمت بشاب 
يوازي عمره يعتلي المسرح متغنيا بكلمات 


مبهجة نا تلائم سحابته الخاصة وتجاوره 





سيخبرونك أن دخان التبغ قاتل.. 


ولكنهم لا يدركون متعة النظر من خلف فتاة سمينة بخصلات مشعثة تصرخ بانفعال 
سحابته.. فالعالم بشكل ما يبدو أجمل وهو أكثر منه غناء.. 
غير واضخ!! 


زفر دخانه ببطء وهو يراقب الأضواء 


500 : : تى أصبحت قبيحة بهذا الشكل ! 
المتتائرة على مرمى بصره نحوي عدة د مواق لشكل 


طاولات مرتبة تدور بينهم امرأة رقيقة فهي كما يتذكرها. 
بخفة وصوت الموسيقى يصدح ملتهما نل 
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توقفت أفكاره وضاقت عيناه قليلاً مخترقا الحادي والعشرون. 









روا 





نون بما يلائمها فاليوم صو عيد مولدها 


سحابته ليلمح خصلات متنائرة تعتلي المسرح مرت فوق شفتيه ابتسامة لينفث من 
بينهما دخان تبغه من جديد وبوحشية 
أكثر.. وبعدها وجده الستيني البشوش 


المصادف أنه أبيه!! 


كما يتذكرها تشبه قطعة الخلوى.. 


والآن النكهة امتزجت فباتت تشبه حللوة 


الفائيلا مع لذوعة الكراميل . 
وبخطوات أخرى نحو الضوء.. 
ضاقت عيناه أكثر وبتمعن راقبها تتمايل 
نحو تلك البقعة المختفية وراء السحابة. جحذي 


العجوز ذراعه بغبطة وهو ينادي ولدق 







برقة والشاب يضرب بشغف فوق جيتاره 
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وإلى اللقاء مع الجزء الثالث والأخير 2 
عشق الجياد 













"ورك العحون 
21 اد ا 
0 


[زرخااليهم 


الوق 


لآخر لتأتي هي معه.. 





تقترب هي منه وخطوة تلو أخرى فأخرى 
فتنقشع سحكاية.. 


مجرد تعارف.. 


- اللخلللق 2 .. 
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